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مرو العراق ۔ سوربا - اتمن -إنیران 
مختارات من الوتاش الٹاریخثت 


تالف 
رى 
أستاذ تار تخ مصر والشرق القدم 
كاية الأداب - جامعة القاهرة 


الطبعة الثا نة 


( عن دة وبجددة ) 
۸^“ 


ا 
ملت الا جل اتر 


سای ریزع فرب ( مار الرر اما ) 


مقلمة الطبحة الثانية 
سم أله و ألمد وله و إعد : 


فهذه هى الطبعة الثانية من هذا الكتاب » فقد نفذت مثذ شور نسخ الطبعة 
الأولى » وليست هذه الطبعة صورة ما كانت قبلها » و[ ما تختاف عنبا بالبذف 
والإضافة والتعديل » ون كانت بعض الفصول ظلت کا هی تقرياً » 

لقد مضت حمس سنوات تقريباً على ظهور الطبعة الأولى » زادت فبا 
معلوماتنا عن تاريخ الشرق القديم » وصدرت بعض المؤ لفات الجديدة ‏ ولمذا 
کان من الضروری ادعال بعض التعدیلات ف مو اضح کشیرة >9 ز ن کان الكتاب 
قد أحتقظ بش کل عام بموضوعاته الاأصلية » وهو المقارنة بين سير حوادث الاريخ 
فی کل مس مصر والعراق + م عتتصر تاریخ کل من سو را والمن . 


وكان انحر فصل من فصول الطيعة اللاولى عاصا بإبران فى أقدم العصور › 
ولک أضفت فى هذه الطبعة فے۔لا اما بالا تين > ای اپتدیت بتار ځ 
[بران حى ظهور الإسكندر لا کس > ات فی آحر الكتاب قصلا عاصاً 
ترجمت فه رة حر فية دقبقة يعض الوثاثق التار ية ألحامة » ليقف آلقاری“ على 
تلك الوثاتق بأسلوب كاتبما وقفكيرم » ومن بينها وثاثق أكدية وأشورية 
وحيثية ء تتاول الصلة بين بلاد الشرق القدجم فى بعض العهود . 

وإلى أرجو أن تسد هذه الطبعة شيتًآ من الفراغ حى يتيسر لى ,شيئة أله 
تعقبق رغبة قو بة فى نفسى » وهى الانتاء من مؤ لف مقصل عن حضارات الشرق 
القدم » بدأته منذ عامین ولکنه ما زال تاج إلى صدة أعوام أخرى . 


إن دراسة حضارات الشرق القد من آم الدراسات التى تساعد عل تثقيف 
سح الطلية دو چه عام ا طلبة التاريخ سب أو طلبة يات الأداب دوچه 


۳ 


مام » و[نما جيمع طلبة ال جامعات › فهم جميما فى حاجة إلى القافة العامة › و ليس 
هناك ما هو آم من معرفة نة الحضارات وتطورها ء وكانت بلاد الشرق a‏ 
3 الميادين الى حدث فما ذلك التطور . 

سبقتنا الجامعات الأجنبية كثيرآ فى اهتامها بدراسة حضارات الشرق 
وجعلتبا مادة أساسية فى جيسع الجامعات المهتمة بالدراسات الإنسانية » ولكن 
جامعا تنا ا الشديد لا تكاد تلق نظرة إا »> وقصرت دراستبا على 
فصا ل دراسی وأحد» أی دة أسا يسع قاہلة > وف آ قللة من قسام کلیات 
الآداب » ولا حاجة إلى القول بأن ذلك لا كن أن قال عنه آنه كاف » أو أنه 
يضد ألقايدة المرجوة . ) 


إن دراسة حضارات ألشر ق القدے بحب أن تكون من المواد الاساسية ق 
ا العاهد والجامعات بالبلاد أأعر اه ٤‏ لان بلاک الحضارات اھا وما فته 
من آٹار ء تما ھی تراث مشرك پینہا جیما : و عسن بالطلبة أن وپدآو! بدراستيا 
دراسة إجاليةء م يتعمق طلبة كل إقلى ف دراسة حعطارة [قليمهم بالتفصيل إذا 
أرادواالمريد » وأرجو أن تحقق ذلك إن شاء أله . 


وألله سحا نه وآعالى ول التوفيق : 
القاهرة ف وم ۱١‏ من سیتمار ٠۹٦1۳‏ 


أحمد نغرى 


مدرم 
مقلم ا(طرحة الأو ل 


ليست هذه الفصول سردآ لتاريخ المحضارات ف الشرق الأدنى القدم › و ليست 
تار عا أو تحليلا يعض النواحى الحضارية فيه آو فى بعض بلاده » و لكا عرض 
لہعض واحی الأوضوع » وققدم بعض.الأراء و المعلومات الى أظير مہا الحؤث 
الحدثة ولا شىء أكثر من ذلك : وسييكون آول الفصول عرضاً اما 
لنعاآة المحضارات وسا كر المحضارات الةد عة ق بلاد الشرق » وسيتناول الفصل 
الا ى بعض المقار تات بين حضار ى مصر وبلاد ما بين ارين وسر الضارة ف 
کل مما وآثرها عل غيرها من بلاد الشرق . أما الفصلان الشالت والرابع 
فكو نان عن وريا عدودها التارعخية وقشمل الإقلى الشالى من امودية 
المربيةالمتحدة . والفصلان الحامس والسادس سيكو نان عن الون » وذلك حاجنا 
فى الوقت الحاضر إلى معرفة شىء عن أثر كل من هذن الإقليمين على حضارة 
الشرق وعلى مدنيات العام . 

وإلى أول من يعرف أن تقس فصول الكتاب على هذا الأساس سوف 
لا مرك وقتا أو جال لحد دغ بالتفصہل عن حضارات مصر والعراق وران 
و الالاضول وغيرها من بللاد الشرق القدم ولىکن فعز يٽا عن ذلك آن حضارات 
هذه البلاد معروفة فى مدارسنا أ كر من حضارتى سوررا والين » وتحتم علينا 
ظروفتا الما لية بعد أنضام هدن الإقليمين إلى مصر وتكو يها اعادآ واحداً 
أن نعرف بعض التفاصہل القاءلة عن کل مما ومدى ما قدمه أبناۋه إلى حضارة 
العام وجود كل مما فى تشيند صرح المدنبة الإاشسانة . 

وهناك نقطة هامة ا توض جما . فالمتعارف عله پين الو وخين هو ناء 
التاريخ القدم عند ظمور الإسكندر الأكير فى القرن الرابع قبل الميلاد › 


Q 


وسالترم ذلك من ناحية المبداً فإذا أشرت من قريب أو بعيد إلى عصور 
أو حوادث جرت ف ام اليونان أو الرومان أو عندما انتشرت المسحية 
أو الإسلام فلن يكون ذلك إلا عرطضا أو للبقارنة فقط » اللمم إلا فا يتعلق بإقلم 
واحد وهو الهن فإنى سأتحدث من تار عخه مذن أقدم المصور حى ظمور الإسلام 
لان طبيعة دراسة تأر مخه وحضارته تبان ذلك . 

ويكاد يكون هذان الفصلان ءن المت صورة من بعض ما نشرته ف الجزء 
التار نی فی كتا « الين ‏ ماضيها وساضرها » النى تشر بالقاهرة فى العام 
الماض » ولكنى أضفت اليه بعض المراجع الحديثة وأدخلت عليه بعض 
التعد تلات . 


وى إذ أقدم البوم هذه الدراات عن بعض الأو حى فى تاريخ الشرق القدم 
آرچو أن أ کون قد قت ببعض الو اجب عل" . 
وايقه سبحا نه وتعالی ول ألنوفق 6 


القاحرة فی بوم ۸ چادی الأول ۱۳۷۸ ۸ ۱۹ توشر ۹۰۸٠م‏ 


ایر رى 


مغعدمة الطبعة الما نة َ۳ 
مقدمة الطبعة الأول ۵ 


الفصل الاول 
أقدم الحضارات ف بلاد الشرق القديم : ۲٤-۱١‏ 
أصل المحضارة ونشاتبا ١إ‏ صصور ما قبل اتاخ ٠۱۲‏ س 
دود بلاد الشرق القدم ۷ س سالك فی مال ران ۰ — 
تل حسو نة فی مال العراق ء٣‏ س ال جدیدۃ ف شال سور ا ٣٣‏ س 
الفيوم ۲١‏ س صمدة ۲٠‏ س جارمو فق جبال الآاكراد فى 
العراق ١‏ س حضارات أخری ۲ 


الفصل الان 
مصر والعراق وآ رها فى الشرق القدم : 0 — 0 


هید ۲۵ س بین حضار ی مصر والعراق ٢۸‏ ورای 
وقانوٽه ۳4 قانون حہمورای ۳٥‏ - الكاسون فى العراق 
والهكسوس فى مصر ۽ س الامبراطورية المصرية ٣‏ 
الامبراطورة الأشورية ٠ء‏ القرن السا بع قبل ايلاد ا؛ ‏ 
الفرس والىو تان 4/۸ 


الفصل الثاللك 
سوریا : \YY—oY‏ 
موقعها الجغرانق به عصر ما قبل التارخ ۵ س أقدم 


الصلات بين مصر وسورا ١‏ سوراا فى الاا لف الثا لث 
قہلے المیلاد ٤‏ سنوھی ف سور ہا ٦۷‏ س سوراف أوائل 
الف الاق قيل الميلاد ۷۰ س حفااری ماری ٣پ‏ س 
ا ر راس الشمرة ۷٠‏ -- رسا ئل قل امار نة ۷۷ س سو ربا 
فی مہابة الالف الان قبل الميلاد ٥‏ - اځیلیون ۸۷ 
سوراا ف الالف الأول قبل الميلاد 4٠‏ فص قصة 
«ونآمون» إ» ‏ ضعف الإمراطو؛ يات الثلاثة وازدهار 
يعض الدول .السودية ٠١١‏ س الآراہ۔ور هم سد 
الفيغيقيون ٠١۷‏ - المستعمرات الفينيقية ۱١١۳‏ س بعض 
مظاهر المحضارة الفمنىةة ۹۱۹ س الحروف امجائة 
الفيفقية ٠٠۷‏ _ فضل الفىضىةيين فى نشر الحضارة ٠١۸‏ 


الةصل الرابح 


ان ( صر تارج امن مد أقدم العصور ى تار ظهور 
الإسلام ) 0-۴ 

عصر ۴ قبل التارجخ ۴ — أقدم إلطضارات فی بلاد 
المرب ٠٠١‏ أقدم التوارييخ المعروفة ٠٠٠‏ المسيحية 
والہو دة ف پلاد العرب ۱۳۸ دبانات بلاد العرب ۱۲۹4 
أقدم العلاقات بين الين والحضادات القدرمة ٠٢١‏ س الطرق 
لار ۳٢‏ س أقدم العلاقات بين امن و بلاد الر أقدن 
~~ أقدم العلاقات ين مصر والهن ۴ س لاد 
دونت ۱۳۷ س أقدم ألعلاقات بین لمن و٫ين‏ أو تان TF‏ 
لمن والحيشة ي٠‏ - القبائل الينية ٠١ ٤‏ 


ا 
الفصل الخامس 
مأرب وآثارها : 14 — AA‏ 
آم الرحالة الذن زاروا بلاد العرب ٠٠٠‏ - آم الرحالة الذين 
زاروا المن ۱4۸ - کارسان نیبژور ۱٤۸‏ - جوزیف 
نوما رو ۰ -- جوز ف ھا لی 0۰( 5 [دوأرد 
جلاازد ٣ه‏ ۱ الاعات الاثرية فی لمن بعد استقلاما ٠٥۵١‏ - 
زيه مید العظم (۱۹۳۹) هه - بمثة ال جامعة المصربة إلى 
امن ٠٥۹ )۱۹۳١(‏ س مد وفیق ٠٥١٦ )۱۹٤١(‏ - رحلة 
المؤلف إلى الین )٠۹٤۷(‏ ه٠‏ س بع اة وتدل فبلييس إلى 
امن (14۲( ۷ س عة جامعة الدول العر بی ٠٥۸‏ س 
فى المن رة أخرى ر٠٠‏ آم المناطق الاثربة ف صرواح 
ومأرب ۱۵٩‏ س صرواح ٠٠۹‏ أم النقوش فى صرواح 
٢‏ س قش النصر ٠۳‏ س آثار مدمنة مأرب ٠٠٥‏ س 
مل ر مأرب ٥‏ - ګرم باقیںس والمناطق الا نرية الاخرى 
۰ - العاید ۱۷۷ س عرم پاقیس ۱۷٢‏ سد مآرب 
۷٥‏ - وصف السد ۱۸١‏ - اليواة الى ٧۸١‏ - البواية 
الیسری ۸۰ - مأرب ف آخر آیامہا ۱۸ ۔ 


الفصل السأادس 
إران منذ أقدم العصور حى ظهور الاخ نين : o —~ A4‏ 


هضبة إرأن ۸4 - الرراعة ف سالك ٠۹۰‏ - إران قيل 
عام ۰۰ ق.م ۱٩٤‏ - الالف الثا لت قبل المیلاد ۱۹۷ س 
الألف الثافى قبل المنلاد ورات الشعوب المندو - أو رو بية 
۰ - علام والکاسیون ف یران ۲۰۶ اران فى 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


الال الاو ل قبل المیلاد ۷ء ۲ الکیمر:وں و الااسکییذ بون 
- ادون e ۲٠۲۳‏ المسدام ہیں المید بین والفرس 
4 .° 


الفصل السابع 


الإخينيون : 11~ Yo‏ 
دارا الول ٢٠۹‏ اکس رکسیس الول ( اخشو رش ٤۸٦‏ ۔ 
٥‏ ق۔م) ۲۲۰ خلفاء اخشو ,رش ( ٦٥‏ د ۳۳١‏ ق.م) 
٢۴‏ - نظرة عامة فى حضارة الفرس الاا نین ٣٣٠‏ س 
تنظم الأمبراطور بة ۹ الدہانة ۰٠٣م‏ ہ القانوریے 
۲ -الفن ۲۳٣‏ . 
الفصل الثامن 
ختارات من الوثائق التارعبة : 1— Yor‏ 
من وائ التارخ القدم ۴۹ ¬ من وای التاريخ المصریى 
القدم : من وثائق لات و مس اللا لك على غرف آسما 
۷ - بعض رسائل تل المارنة ٣١١‏ س رسالة دت ) EA‏ 
٦‏ ) ۲ س رسال دم E۸(‏ ۳۸۸) ۲4۳ س رسالة دق 
۲٤٤ ) ۲۹۰ E۸(‏ - من وثاثق یلاد آلہرین ٤٥‏ س من 
عم دسر جو نالتا ی( ۷۲۱ ۰٥‏ ۷ق م) ۲٣۹‏ من عم دس نخر یب 
( 1۸۱-۷۰۴ ق م) ۲٣۷‏ من عد آسرحدون ‏ حلته 
ضد المرب ( 114-1۸۰ ق.م) ۲٤۷‏ من عمد أسرحدون ‏ 
لته على مصر ۲٤۸‏ س من وائق بارخ المحییین ۲۹۹ . 
صور فووغرافية : V+ — or‏ 
فہارس : AAA‏ 


\ 


الل الأول 
ا ق وال جَصارات ف باد الشرف لري 


أصل الحضارة و : 


ا الإنسان درج فى الحضارة منذ زمن يعمد ا تقل خطوة 
بعد أخری عى وصل الى تحقيق کشر من الاشترامات اتی ساعدته عل وقیں 
الراحة والامن لله » ومكنته أيضا من التغاب عل کشیر من الصعوبات ء 
بل والاخطار التى كانت تحدق به فى حصاته البدائية الأول 


و ليست قصة أصل الحضادة الإنسانية ء م مولدها وتطورها »> إلا سلسلة 
متعاقبة » بدت فى هذا الجرء من العالم الذى اصطاح العلماء عل تسميته باس لاذ 
الشرق الادلى . فان اعتدال الجو »› وملاءمة مناطقه الختلفة لمحياة الاستقرار › 
مكشت الاس من الوصول إلى بعض أسباب التقدم وجعلتم يتقدمون فى بعض 
مراحل الثقافة » و الاخص عندما خلف الإنسان وراءه حياته امع للغذاء > 
وأصبح منتجا له » وأخذت تستةر جاعات منه على مقربة مس الاه 
بزرعون الأرض ويستاً نسون بەض احوان'“ . 

ولكن هذا الإنسان ل قف عند ذاك الد بل أخذ يضکر فى آسخیر بعض 
قوى الطبيعة لراحته ورفاهيته » تم وجدت غريزة المحرص والاسترادة سبيما 
إلى نفسه › فبداً صراعه مع غيره من جیرائه » فكان ذلك أیضا عاملا جدیدا 


ف تقدمه . 


V. Gordon Childe, Netw Light on the Most Ancient Easl (#4 ih (\) 
edition, 1952) p. 31 ff, 
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وبالرتم من أن هذا البحث لا يتعرض لاصل حضادات الشرق پل بعنى فقط 
بنشأنما وتطور بعضما » قإنه حدر ينا أن نشير إشارة عابرة إلى مام على اللأرض 
من دهور جيولوجية قبل أن نصل إلى العصر التيوليتى الذى أخذ فيه الإقسان 
يتقدم مخطى سريعة حو المدنية . 


عصور ما قل التارج : 

بشم ابا ء الجبولو جا سطح الأارض ل أربعة دهور کان آخرها هو الدهر 
ار ابع الذى مى الجر الاقدم فيه بالحقية البلوستوسينية » وبرى ألطبقات 
الباليوليقيه ( أى المصر الحجرى القيم ) ف الطبقات البلوستوسينية فى جوع 
البلاد الواقعة حول البحر الأييض المتوسط . وبعبارة أخرى متف العصر 
المجری القديم مع بعض قرات المصر ال جليدى الاعظ » ذلك المصر النى بدأت 
قظهر فيه أقدم الأدوات الظرانية ( المصتوعة من حجر الصوان ) الى استخدمبا 
الإإنسان فى حہاته . 

ويتصى المصر البا ليو لى إلى ءدة حقب مثل الشلى والأشولى والقفصى 
( وتعاصره المحقبة السيبلية فى مصر ) ٠‏ حم تلى العصر الباليو لى فترة » تسى 
بالعصر الميزو ليتق ( أى المجرى المتوسط ) » وأخيرا جاء المصر الثيوليتى الذى 
قطورت قيه الحضارة الإافسانية تطو را سر عا م تلاه العصر الا رض ٠‏ . 


وکشیرا ما يسمل الناس عن بده ظمور الإنسان على الأرض » وةد 
اختلفت التقديرات عند الإجابة على هذا الال وانك الرأى الأرجح و أن 
الإفسان ظبر على الأرض منذ أ كر من صف مليون سنة » وقد عر عل أقدم 
البقا ا الإفسانية الى تلبت وجود ذلك الإنسان › ولل حد کہیں تعطینا شکل 


(۱) عرض ال دکتور بد وود تارج الإاسان فى عصر ما قبل الداریع عرضاً مبسطاً فی كتا ده 


Robert J. Braldwood, Prehisloric Times (2nd edition, 1951)‏ „ وعکن‌الر جوع إل». 


۱۲ 


ججمته وقابته » ف جاوة مم ف الصين على مقر بة من بکین › ونی چلوب شرق 
إفر يقبا ور ما فى شمال [فريتيا » وأخيرا فى هيدابرج ف ألمانيا > ولم پوچد حق 
الآن ف بلد من بلاد الشرق القدیم ابتداء من لهند شرقا حتی مصر آى بقابا [نسا نية 
للإإنسان الذى سكن تلك المناطق و ممكننا أن نقول عنه أنه كان مماصرا لإنسان 
بکین أ جاو ة او هید ارج : 


والواقع آن غص جاج تلك البقايا من المياكل المظمية » وكذلك سان 
النباندرتال الذى يقل عا ف القدم > قد آثيت آنا تلف اختلافا کییرا عن 
نان العصر الحديت . أما آقرب الواح إلى شكل الإنسان الحدیث» کا نعرفه» 
فقد عار عليه فى مناطق متعددة فى ورو با » وعخاصة فى الانيا وقرضسا » والنوج 
الٌخر عبر علیه فی فاسطین وکان رعیش ف کہوف جیل الک ر مل ف وقت معاصر ‏ 
على الارجح - لاوقت النی کار يعيش فيه إذسان النياندرتال فى أوروبا . 
وأقدم جمجمة [نسانية »› عثر علا جى الآن » كانت ف فاسطين وجدها الباحثون 
ف مغارة الطابون » وهی من العصر الموستیری » کا عبر حد رثا فى العر اق عل هیكلين 
[أسا نين من هذا العصر ( ف مغارة شائيدر ۰ 0 س e‏ سلة)0 . 
وكان ذلك الإنان الذى عبر ءليه فى فلسطين قريب الشبه من إنسان النباند رتال ء 
كان قصير القامة ملىء الج » وينحنى قليلا إلى الامام عند سيره › ومتاز صن 
(نسان النياندرتال بأن ججمته أ كر حجا وذقنه أعرض . وقد اتفق الباحثون 
على أن الإنسان الذى عاش على مقربة من كف الطا بون فى جيل الكرمل بفلسطين 
كان حلقة بين الإنسان البداى والإنسان المحالى » خموصاً وأنه يمكن مقارنة 
هذا الإنسان أيضاً من الناحية التشر عة ما نسميه الآن الإنسان الماقل . 

وإذا ردنا تحديد العصر الذى انقشر فيه كل من إنسان النباندر تال والكرمل 
عل سطح الآرض » فإنه لا كن أن رۇ باحث على تحديد وقت ممين ولكنه 


(۱) رالف سولیکی س ميكلان عظميان لإسان اليادرتال من كيف شانيدر عجلة 
سوعي المدد ٠١‏ ( بغداد ۷ )س (٠۰ 1V‏ „ 
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كان منذ ٠٠١, ٠١١‏ سنة على الاقل » أما الإنسان الحالى قإله لي يظهر إلا بعد 


٠ ستة قبل الان“‎ E 


ولترك الآن تلك المصود المبكرة جانبا » ونيد عاو لتنا معرقة ما کائت _ 
عليه باد الشرق القدحم بعد الوقت الذى أحذ يتراج فيه الجليد نحو الشمال. لقد 
م على تلك النطفة الكبيرة من العام عصر طويل كانت تمطل فيه الامطار 
بكرة » فكا نت اللمشائش تغطى صعاراه الواسعة . وتجحمعت مياه الامطار فى كثير 
من متخفضات تلك الصحاری خعلت مہا حيرات » اكا نت تلك الودبان الكثيرة 
المنتشرة ق الصحاری مجاری آنہار لصب فى البحیرات أو ف الہحار أو ف آہار 


أخرى . 


ول يكن نهر النيل يصل إلى البحر الأبيض المتوسط ف المكان النى يصل 
ليه الآن › و[ تما کان يصب فی جون أو خایج کہیں » كانت نايت الجينو ببة على 
مقربة من موقع القاهرة الحا لية . حم أخذ النيل مل هذا الجون با لطمى والرواسب 
الختلمة الى تجلا مياهه فكون على عر بضعة آلاف من السنبن دلتاه الحالبة . 
ول تتسکو ن الدلتا بطبيعة الحال وتصبح أراضى صالحة الرراعة إلا بعد وقت 
طويل » لاانبا كانت ف البداية ملاى بالمستنقعات وال جزر . ولم يكن بجرى النيل 
أیضاً فی مستو اه المحالى بل کان عل من ذلك پکثیر و ما ما بن امضيتن اشر قبة 
والغر ببة ف الصعيد › 2 آحذ يجمق جرآه وپزل من مدرج إلى مدرج حتی اصیح 
قربا ما هو عليه الآن » قبل أن تدعل مصر فى هصرما الثارى "٠‏ . 


Theodore D. Mc. Cown and Arthur Keith, The Slore Age of Moant (¥) 

Carmel, Vol, f1. (Oxford, 1939), Chapler 2; Ernest Hooton, Up from Ape 

(New , York, 1936), pp. 336-9. 

() اقراً أا ما کشبه عن ذاك ر دد وود فی کنتابه السارقی ذکره وحاصة من صفحة ١ب‏ 

لل ۸ » ومذ ٠٠١‏ ر٠٠‏ سنة كان الإاسان قد أخذ ينقسم للى أنواع مختلفة اكل منها 

یراتا وی الأسود والأيض والقوقازی والأصفر »> ور عا الأ وستراى وآں بعضمهم قد وسل 
إلى القارة الأمييكية قبل ٠‏ ۰٠ر٠‏ سنة س الآن » من طريق سيريا وألاسكا , ٠‏ 
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وکان محدت فی العراق فی تلك الفرۃ شیء شیبه عا کان عدث فی زادى 
النسل . فمد كان نبرا الدجلة والفرآات يصبان فى الخليج العرى ف مکان بعد إلى 
e‏ الحالى . وآخذ الجزء الأعلى من ذلك الخليج متلىء بالطمى 
ویكون أرضا مللآی بالمسشقعات والجرر کا حدث فی دلا اليل ف مر ۽ 
وأخذت تلك المناطق تتحول إلى أرض صابة مع تقدم الابام وما زالت إلى اليوم 
تتقدم حو الجنوب من عام إلى مام . 


حدث ذلك آیضا فی دلتا نہر السند حبك أخذت إحدی حضارات بلاد 
الثرق القدحم تنمو وتتطور . کا ساعدت الامعاار الغريرة عل تکونن خابات 
وأحراش وعيرات فى مناطق عدة ف بلاد الشرق » وكان وجودها سبباً فى كين 
بعض ماعات من الميش على مقربة منبا وبخاصة عند الموارد الثابتة لياه > 
مشل البحير ات العذية النى كانت تغذيما الامطار الكثيرة . ثم أحذت المطار. 
الةز رة تقل تدريجيا ٠‏ وجاءت فرة من ال جفاف عمت تلك النطقة » منطفة الشرق 
الأدنى » فكانت تلك الفترة سببآً مياشرآ فى تطور حباة الإنسان . 


كان الإنسان يعيش على الصيد » وما بجده ن الغابة أو فى الأحراش من نبات 
يتات به › وإذا کان هناك ما یعکر عليه صفوه فهو وجود بعض ا لمیوائات 
المغغرسة أو اإزواحف الى كان يذل جهده خجاية تفسه من أذاها > وألتةلب علا 
إذا اضطر لمواجهتبا . أما الساة ذاتّبا فقد كات سہلة لأن حرارة الج سبلت له 
معضلة ضرو رة إقامة مسكن ياجأ إليه ء لاله ل يتعرض لقسوة البرد » وكان يكفيه 
أن یتد'ر بحلود ما یصطاد من حیوانات إذا ما جاء فصل الشتاء . کا أن حياة 
البداوة الى كان يعيشها » واضطراره لمثابعة وملاحقة فريسته › ل لشجعه على 
التفكر فى الا ستقرار فی مکان ثابت داحم له واعائلته . 


وما هى إلا دورة من دورات الرمن حى أخذت ابات جف مف مم زول ٴ 


وأخذت النہيرات تتحول إلى ودبان جافة » کا بدأت نالرات الشنةة تف أبتاً 
فلجآت اجماعات الى كانت تعيش عل مقر بة ملا فى البحف عن مصادر ثابتة للساه › 
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سواء عل مقربة من البحيرات المكريرة أو على مقربة من الاثبار الى استمرت 
ى جر بانها . حدث ذلك حوالى عام ٠۳١١.‏ ق.م. على الا قل ومذ هذا التاريخ 
يعنينا تقح ماحل وجود الإنسان الذى اضطرته الظروف الطبيعية لبذل الكثير 
من اڅهد للام فقسبه مح الي والاحوال اعد يدة : 


لم تصہح حیاته سہلة کا كانت من قبل » إذ كانت المستنقعات والاحراش 
والغا بات القريبة من انبر ماأى باازواحف والسوانات الضارمة اتی أت هى 
الخرى [لما فرارآً من الملاك . فأخذ الإنسان انها أ كر من ذى قبل › 
وأخذ ذهنه تفتق عن حيل جديدة وآدوات جديدة قساعده ف التغلب علا 
والدفاع عن تفه عند الحاجة . 

و لبعد وقت أخر ۾ خرن الإإنسان ف عاو له سناس بض اجو انات لته 
ل يعد يكفيه ماحصل عليه من الصيد » وجح فى استناس بعضها و مخاصة ما كانت 
لحرمها وألبانما وجاوده] وأصوافها ذات نفع له . وف هذه الفتر ة أيضاً اكتشف 
الإنسان ما هو آم من استئناس الحيوان › وهو ١‏ كتشافه لازراعة » وكان ذلك 
فى ااحصر التالى لاعصر المجرى القدحم . 

ومهما حاوانما فليس فى الاستطاعة أن فعرف أما حدث قبل الأخر . فهل 
بدأ اللإنسان ف استدناس الحيوان بعد ١‏ كةشافه للزراعة واستقراره ف بقعة من 
الأرض اجه لبا فی زراعته وقوته › آم أنه اسنا نس اخیوان عندما کان يعيش 
على المد ول یصہح زارا إلا عمل أن مرت اہ رة من الرمن کان عيش 
فما حماة 'الرعاة ؟ . 

ورا نج الباحثون ف الإجابة على هذا السوال فى مستقبل الأبام » آما الآن › 
وف ضوء ما لدينا من معلومات ‏ فإن أقدم ما وصل إلى أيدينا من معلومات من 
أ کر ارجاء بلاد الشرق عن آثار الاعات التی عبر عل بقابا مساكن لما > يدانا 
على أن تلك ابماعات كانت تمارس الزراعة وتستةأ نس الحيوانات فى وقت واحد» 
کا آنہا کانت فی الو قت ذاته لمتمد ايسا على الصید › ولم تترکہ نایا کاّحد 
موارد غذ اما 


۱۹ 


کان ( تقال الإ سان من صحلاة حح الغذاء إلى مرحاة ناجه ده تطودر 
خياته وتقدمما على ظهر الأرض . وما زال الباحثرن ف حيرة مر أسم 
لا وستطيعون تحد يد المكان الذى بدأت فه تلك التطورات قبل غيره من الأمكلة ء 
أو بعر فوا الجنس الذى سبق غيره فى ماحل التقدم » أو الرمن الذى تم فيه 
ذلك عل وجه التحديد » لان أقدم المراكر والحلات اليو ليقة ( العصر ۰ ی 
الحدیت ) الق عر علبيا حتى الآ لم تساعد على حل تلك المعضلات » إذ أن 
ما لفه الإنسان ف أى واحدة مابا شيت قدم عہد سكانما بالرراعة Kh‏ 
طويلة عليهم كينتمجين الغذاء . ولكن إذا قار تاها ببعضا تيع أن تقول أثه 
من المرجح جدا آن تكون أقدمما جيعا هى تلك الحضار ‏ لی عار علہا فى فلسطين 
ويطلق عاما علباء الأثار اسم الحضارة الناطوفية . 


-ډدوت يلاد الشر فق القد د 


و لکن ما ھور ألمقصود من اة اشرق القدے وما شی لوده الجعرأفة ¢ 
وأي البلاد والامم تشطوى الآن أو تلوت ف المصور القدءة تحت لوائه . 
فف رآى يعض الباحثين أن المقصود بذلك هى يلاد الشرق الأدى فقط أی 
مضر وبلاد الشام وبلاد المرب والعراق . وذاد البعض الأخر علا بلاد 
الاناضول وإبران » و بالغ غيرم فاعتبر حضارات الشرق القدم شاملة يع اابلاد 
السالفة الذكر و ربد عامها حضارات الشرق الاقصى وعاصة الصين والمند . 
ولكن إذا دققنا ف التفكير ء ووضمنا فى أذها ننا صلة إك الحضارات ببعضما 
البعض و أثر كل واحدة منبا على الأاخرى › ونظرنا إلى خريطة هذا الجزء من 
العام و بعتا ااطرف والدروب واالك الى سارت فبا التجارة ٤‏ و علا | سات 
أ رسا الفقافة » فاا بعد أن كلا من النظر يات الثلائة ف تحديد بلاد الشرق فى حاجة 
إل شىء من التعديل . کا آننا لا ممكن أن تقتصر ققط عل المنطقة الى سماها 
۳ 
ا مۇرخ « ارستله < اسم املال الخصيب_ > وی المنطقة الخصبة الى شه ۱ لال 


۱۷ 
۲١ 


ونواجه متتصفبا شه ألجزرة ألعر بہة ۴ 


فبلاد الشرق القدى › فی رآی ااسکئیر ن › تشمل دون شك یع رلاد املال 
ا لخصيب ولكنا ب أيضا أن تشمل ما يتصل بها من حضارات مثل الحضادة 
اة ( الأناضول ) » وبلاد ال زررة العربية . وکنا ذا رجعنا إلى حوادث 
التاريخ ودرسنا آقدم الحضارات وبخاصة ما ازدهر مما قبل عام ۲۰۰۰ ق ۰ م : 
رى أن حضارة وادى السند ( البا كسان الغريبة ) كانت وطيدة المالة محضارة 
امراق القدم » وكانت الصلات التجار بة وخاصة من طريق البحر » قدرمة المد 
بينهما . وإذا كانت تلك الحضادة قد الصلت اال جناح الشرق من الملال الخصيب » 
فإن هناك حضارة آخرى لم تكن إععزل عن حضارات ال جناح الغرف من هدا 
الملال » وه حضارة جرر عر به الى كانت شديدة الصلة بسوريا والاناضول 
فى جميح عصود التاريخ » وكذلك كان الأاس بالنسبة إلى شال إفريتيا الى لم تققد 
صلتہا بوادی النبل فى أى ذمن من الاذمان . 

وهناك أيضا حضارة الصين » ولكن : یتم ٣ہی‏ الأن دال مقنح واسحد دل 
اعتيارها فرعا من دوحة حضارات الشرق الادى » بل هى حضارة قامة بذاما . 
ا أنه لا عكتنا أن نعتبر الحضارة الإيجية » رغم كونها [إحدى الحضارات 
الرئيسية ف البحر الا بيض الأوسط » وكانت ذات صلة مباشرة وشقة عضارات 
شمالى سوررا والااناضول من بين حضارات الشرق القدم » فعلى ذلك كنا 
تعديد أقدم مرا كر الحضارات المامة فى الشرق کالاش : 


١‏ س وادی الل و حضارة لا تقتصر عل لود مەس أ جغرافية 
ل جد اها غر ا ا جه یر من شال إفر ةما وچو با ھی سار ف ألسودان . 

٢‏ س بلاد العراق »› أو وادی الرافدین» أو باد ما بين النهرين ‏ عا قا 
حضارأت سس 7ر وأٴکل و ایل وأشور ٤‏ وغیرها ق ظررت 9 الشال ما ممل 
اجو تین وال کاسہیں والحر بين والمستا نرين . 
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م س بلاد الشام أو سوريا ‏ حا ر دها اامليعية » بل والتا رة » و متد 
من عراء العراق حى البحر الأ ببض ومن جال طرروس ف الشال حى شيه 
چز رة سيناء فى انوب e‏ 


۽ س يتا س أى يلاد الاناضول . 


e‏ اراس 

٠‏ س الجررة العريبة س وتشمل ما كان فيا من حضارات ما قبل الإسلام 
مشل حضارات السبأيين والمعينبين والميريين ف الي ء والمودين واللحيا نيين ف 
شال الجزرة . 

ولذا ألقينا ذظرة فاحمة على خرائط تلك المنطقة التى يوضح معالها » لرأينا 
آنا تختلف اختلافا كيرا فى طبيمة أراضبا . فنا ما يعتمد اعتادآ كاملا على 
الانہار ممل م والءرأاق ٤‏ وما ما هو جيل ¢ ولكکن تکار فما أيضا أُرض 
اشاش . و تتخال بعضبا الصسحارى الو اسعة الى تكاد تتعدم فما مقومات الاة 
بنا تعتمد بعض تلك الناطق على ما يسةط فا من أمطار > ¥ ری ایا آن 
عضا عمك عل الجر 8 رقاھسته ومقومات حا ته . 

وما زال بعض الكتاب رددون النظربة القدمة الى كاقت تقول بأرس 
الحضارات لا تفا إلا ف البلاد المعتدلة الجو وعند دلتا الأنار ء مثل مصر 
والعراق والينجاب ( وأدی السند ) ٤‏ والہر الصف ( اواج هو ) و جر 
الا یکدی ف أأصين E‏ لكن,ا-حققة غڊر ذلك . فقد ترات حص ارات ا ی بممداً 
عن دلتا النہار إذ يكن مورد ثابت للمياء » ول و كان محيرة من البحيرات الداخلة 
الكيبرة » مهد اظهو ر الذارة فى أى منطقة مى اكتمات ها القومات 
الاخرى لاضأارة . 

وقبل أن اترك هذه النقطة إلى غيرها أحب أن آنه القارى“ إلى أن ظهور 
وع من الح ارة بين جاعة من الجاعات شىء > وازدهار بالك المضارة وانتشارها 
وآرھا عل غیرہا شیء آخر . یری أله قد ظهرت مرا كز متعددة للحضارة 
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فی بلاد اشرق القد > ولکن بزدهر فا و يمو وإصيسح ذا أر فمال فى ذلك 
الوقت المبكر من تاريخ العام مل ما ازدمرت الحضارة فى مصر والعراق . كانت 
کل منہما رکآ ٹقافیاً کہیرآ آر على ما جاورہ من البلاد » عصوما وأن 
الصلات التجارية كانت على نداط كبير ف الالف الخامس والالف الرابح قبل 
مواد المسيسح » وكانت التجارة تأخل طريقها ف البحر حيناً وق الر حجنا آخر . 

ولذا أودنا أن مرف آقدم الما کن ف الشرق الادنی الى عر فہا على بقا با 
قرى لقوم منتجين القوت لاستطعنا أن نذ كر منها الكثير والكن يكفسنا عشرة 
منپا وهی آھمها : 

سالك ف اران › وجار مو -وتل حسولة فى العراق » والجديدة فق سوديا » 
والفبو م ومرمدة ودرر تاسا (البداری) فی مصر» و نضیف إلا آرعا فی فلسطينء 
دبا کون فی جنوب غرن إبران ( رعا كانت معاصرة لتاسا ف مصر ) أو إعدها 
بقلل > وأناو ف مال إبران . وها ى بعض اللاحظات عن امهم مها : 

سالك ف مال [ران : 

ف هضبة ران » ون چنوب شرق طهران › عر جير شمان ف أوطا طبقات 
اد التلال على بقايا قربة من عص مبكر جداً . وقد احتوت هذه القرمة على 
منازل مبنية » وكان لدى أهلها نومان من الفخار . کا عار فبا الحفارون عل 
آدوات من المعدن لا تعدو بعض دبابيس من النحاس المطروق » وهى تاز بذاك 
دون سائر القرى الاخرى الى يرجع تارعغها إلى هذا العصر . وكان من مادة 
کان سالك دفن مو تام تحت أرضية بیو م > ولخطبة اچساد المون بعادة 
المغرة راء . 


تل حسونة فى سمال المرأق : 
ف مال العراق ف وادى نهر دجلة فى الشمال . وهناك ألو اع مختلفة من الفخار 
عر علمما بين بقايا منازل القرية القدرمة » وبعضما ملون . وكان آمل حسو نة 


Ye 


»عون ااا صر ة من الطبن لفسا ء ْ واطلی الأارنون عل هذه الماثيل سے 
الإلحة الام » . أما مدافني سکان حسولة فکانت ف بض الحالات فى 
وای کییرة 

الجديدة ف شال سو را : 


و تقع على مقربة من الحدود السورية فى واحد من التلال الكثيرة النتشرة 
ف هذه المنطةة عل مقر بة من قربة اج دة > وقد عر هناك على منأزل مياية 
با أطين ٤‏ ولک امات بعضہا کانت من الجر . وقد عبر فا أيضاً عل عدة 
آنواع من ار شه پفخار سالك وحسولة > کا عار فا أ رتا عل أختام 
من الجر . وكان سكان الجديدة يدفنون موتام تحت أرضية النازل » وكانوا 
يضعون مسح امرف ف بعض الاحبان أوان من الفخار و بحض الآادوات الأخرى . 

وآقدم حضارات مصر ھی حضارة الفيوم هُ وقد عبر هناك عل قابا ما 
تركه السكان القدماء واكن بقاءا المدازل نفسما لم توجد » وإن كانت وجدت 
أشباء أخرى أحمها الشعير» وكان وضع فى صوامع تحت الأرض مبطنة با لحصير. 
کا عار ایا عل الكتان وبقاا ملابس و عض أجزاء من سلال . و بمکن اعتبار 
حضارة سکان الفيو م عاثلة ف القدم لسبالك وحسو نة واددة ٠‏ 


ص س دة ه 


وی فی غر الدلتا وکان سکانہا ينون مناز هم الطينة فى شادع مستی » 
وكانوا يعرفون الزراعة وكانت لديم صوامع مشتركة » وعرفوا الشعير والكتان 
وعرفوا اللابس وكاتوا يدفنون موتام تحت أدضية منازلم . 

جادمو ف جال اللأكراد فى العراق : 

وسادس المناطق ف الاصبية هى المنطقة المعروفة بامى قلعة جادمو . ولم يكن 

سكان تلك القر بة قد عرقوا صح أوان من الطين الرغم من آم نوا مازلا 
۲١‏ 


جد رانا من ألطین . وکن بعضہا عوی عل عد حجراأت . وصنح سکان جادمو 
تما یلا من الطب اناس والحیوانات ۰ کا عرفوا صح اران من الحجر ول 
يم الحفارون هناك عل پقایا من ملا بس ون کانو | قد عرو | على بقالا من لال 
وحصر مضفورة › کا موجد حال کہیں لمعرفمم لقح والشعير واسناسېم 
للحيو ان . آما تاریخ جارمو ققد أعطی الفحص العلیی ( رادو کارپون ٠٤‏ ) آنا 
کانت حوالی ۰۰۰ هق .۰ م۰ د ۰۰ نة ( 0۷ د ۳۲۰ ) ۰ 

وأقدم ما عار عليه ف العراق هو ما زجده الباحثون فى كف ف المكان 
المعروفف باس زارزی » و فاه ف القدم ڃارمو م سو له . ما عن الحضارات 
الأخر ی قان پرىدوود )100 (Prehistoric Men. 1951, p‏ بظن أن جارمو 
أقدم من سالك وحسو به و اجددة والفيوم 6 وأن زارزی أقدم من الناطوف 
وأن هناك عصرآً کییراً پفصل بین زارزی وجارمو . 

ومن الخحقاثق المامة أن ص اجاج الى عبر علمما فى قلك القری ‏ وک 
متفرقة فى جيسع أدجاء الشرق الادلی ‏ قد أثبت أنہا كلها لاقوام من جنس 
البحر المتوسط مما جعل الباحثين جيعآ فى عصر ما قبل الناريخ يومنون بأن قصل 
الانتقال من مر حلة جع القوت إلى م حلة إتتاج القوت قد حققه آناس ينتمون 
إلى جنس السحر الأييض الوط . 

حض ارات آخری 

ری من ذلك أن أقدم المحضارات قد نشأت و مت ف هذا ارء من العام ٤‏ 

ولم يقف فضل مدنيات الشرق القديم على تقدم أهلما فط فى مضمار الملوم ء 
بل كانوا النبع الى استنى منه غيرم من ام القد عة » وكانت هذه المنطلقة أرضا 
مېد الدیانات الأو ية اللا رة ٤‏ و فا عاش موسی و غعسی ورل الذن إشر وا وان 
أ قو امهم بالحة, » وما زات كم الماوية وأقوافم آفماام خير ما حرص علیہ 
مات الملايين ق یح بقاع الارض ئ وچندون :ودنه . 


۲۲ 


ولك نعرف قيمة ما قدمه هذا الشرق يكن أن رجع إلى تاريخ أى دين 
أو فلسغة » أو عل أو فن » فنرى آری أصرل أ كرسا رجح إل تلك المنطمة 
بالذات » اانه ما من راع وصل زليه آحد من تاس الا وأصتہد عل ما سہقه 
من آعاٹ . وفى كاب المؤرخ الشمہير آرأولد وى (Armold J. Toynbee)‏ 
براه صر کل مد نات العام ف جع العصور ف واحد وع شر ان مد نة حدد منپا 
سمه فمَط بنا تشآت من حضارات مدأ تة أصلية وآنہا م تقرح عن غيرها › 
ول تسبقبا مدتبة أخرى ف منطقتها » وتلك الحضارات الست هى المصرة » 
وحضارة ما بين الهربن وحضارة حر إجه ( النوية ) » والمضارة اأصينية 
الاصلىة > وحضارة المابا وحضارة الاتدى؛ . ولو قظرتا نظرة فاحصة إلى هذه 
الحضارات الستة لوجدنا أن رأى تويئى ف الحضارة الميتو ية لا رعكن التسلى به 
إسهولة لان جزبرة كريت مهد هذه الحضارة كانت داعا منذ أ نام الدولة القد عة 
الاصرية ( أآى مذ القرن السابع والمشر ن قبل الاد ) على صلة مباشرة ا 
کا کانت آرضا على صلة بالشاطیء السوری الذی کانت تسق فه حضارات مصر 
وبلاد ما بين لر بن والاناضول » وآتها استمدت منها الكشر من عناصرها . 
أما حضارة الصين اللأصلية فل تدأ زلا ف متتصمف ال لف الثانى قبل الميلاد ء 
ويل اليحت الحديث للىالتسلم بوجود قآثیرات من غری آسیا علما عند نشأتما. 


: الددات الإحدى وعشرون هي‎ )١( 

١‏ س الدنية الفرية . ٠‏ س الأورنودكسية البزنطية . + س الأوروذكبة الروسية 
» س الإبرأنية ١٠س‏ الربية ( وععكن أن نطلق عاما وءلى المدنية الإبرانية اسم المدتية 
الإسلامية) . ٩‏ س مدنية اهندرس . ۷ س الصة. ه س الاباية الكورة . 
٩‏ س اهليلية . ٠١‏ - السورية إ١‏ اندة. ٠۴‏ س الصيفية الأصلية . 
اأينوبة ( حضارة كريت ) . ۴ - السومي دة ( أو مدنية ما بين المهرن ) . 
٠‏ - الحيئية . ١١سد‏ البايلية ١۷‏ س الصرية . ١١س‏ الاحية . 
4 - اللكسكة. ٠١‏ س اليوقاطية. ١‏ -سالاا. 


( والأربمة الأخيرة ى أمييكا الوسطى والجنويية ) ٠‏ 


Toynbee. A.J, A S:udy of Hislory Yol. 1-Abridged Edition hy 
Somervell (4ih imp. 1951). p. 12-34. 


اروا 


وإعيارة آأخرى ن أ قدم حضارات لين تا رت مجر أت أقوام وثقافات من 
الضبة الإبرانية الى يعترها توينى من الحضارات الى تأ رت فى أقدم عهودها 
يعضارة بلاد ما بین النہر ن تأ" را کبیرآً > ق بعد ذلك المحضار تان الاخير تان 
وکان موطتہما فی آمریکا الوسطى » آى بعيداً عن الما القديم . 

وبعيارة أخرى نجد أن أم سضارتين ف العالم » لا فى بلاد الشرق الادى 
وحدها » هما حضارة مصر وحضادة ما بين الهرين » وأن جيمع ما ظهر من 
حضار ات آخری ف المال القدیم ء وجخاصة فی آورو با وغر ن آسیا وشال [فریقیا » 
استمد من واحدة مهما أو من الاثنين معا . 


بکفستا هذ القدر من ا لحد رث عن آقدم الحضارات ف باد الشرف الادنى 
ولنلق الآن ذظرة مامة على سير الحضارة فى كل من مصر والعراق : 


۲٤ 


الفصد الثایی 
م ةا لن تھا ف الشرت ا لمر 


a" 


ف عام ٠۹٠١‏ شرت عما فى الجلة التار عة المصرمة” عنراته , الالجاهأات 
الحديثة فى المبا حتف التارغخية والار ية الحاصة بالشرق الةدم » قارنت فى جر ' 
مه بین حار مصر والعراق وتساء لت عن أما ودم من الاخرى وکتښنت 
إذذاك ۽ 

اختلف علاء التاديج القدم اختلافا كبيرا فما بينم عند الإجابة على هذا 
السؤال فى عابم التى ظمرت ف الثلاثين عاما الأ حيرة » فنهم من تعصب وما زال 
متعصيا لمر › ومهم من تعصب وما زال متعصبا للعراق » ولكن تعصب هذا 
العام أو شك ذلك الباحث لا يغير من حقبقة الام شيعا . فقد نعأت ف الالف 
الرابع قبل الميلاد فى كل من مصر والعراق ثقافات قأنمة بذاتها » وأخذ كل ما 
بتقدم على أنفراد . وتطورت الاة الاجتاعية فی کل من البلدن تطورها 
الطبيعى » وقد ممكن سكان العراق القدماء من الوصول ف بعض النواحى إلى 
درچة من التقدم جعلت م سپةون [خوانہم فی وادی الثيل ء فوصاوا إلى مال 
يصل ليه سكان مصر ف العصر الذى نسميه عصر ما قبل الأسرات . 

ومن الثا بت أيضا - وفقا لاحدث النقاج الى وصلت ليبا أعاث الريين - 
أن جميح شعوب الشرق القدمم كانت عل صلة بيعضبا البعض » وكانت التجارة 


)١(‏ الجلة التار ية المصربة ء الجا العالك ء المده الثانی س أ کتور ٠١۹١١‏ صفحة 
سک وھ) 4ے 


Y0 


قد عرفت طر قبا بين هذه الشعوب )ا أغذت المجرات تتوالى بين بعضما 
وإعض » فاتصلمت مصر والعراق . وكانت مصر إذ ذاك تجتاز فرة انتقال وتطلح 
قأ بمرت هذه الماة وأخذت مصر من العراق شيا من مظاهر حضارته » مثل 
الاختام الأسطوانة الى عار علا فى مقابر ما قبل الاسرات وبعض مقابر الاسرة 
الأاولى المصرءة ء وهذه الأختام الأسطوانية كانت معرو فة ف العراق فى المصر النى 
يطلق علمه الأر بون الآن عمر قييل اخراع السكتابة . 


ولم يقتصر الام عل الأثار الصغيرة الى يسبل تقلبا كإحدى سلح التجارة » 
ممل الأختام الأسطوانة أو ررس دبا بيس القتال وغررهاء» بل تعداها إلى أشياء 
أخرى أعق أراً مشل بعض مظاهر المارة بالطوب » كبناء الجدران ذات 
الفجوات الرأسبة الطوبلة » )ا بدت تظمر ف الفن الصرى تأثيرات أخرى مثل 
رسم السقن العرانية اتی بر تفع كل من مؤخرتبا ومقدمتبا ارتفاعا عموديا» ورسم 
الحسوانات ذات الأجنحة » أو الحجيوانات ذات الاعناق الطويلة الى تتقاطع مع 
عضا آو الرەم السو ہی الشہور الذی ل حار با بين آسدن . 

)١(‏ يطلق عصر ما قبل الكتاية أو قبيل اختراع الكتابة ۴er1‏ eاerاiاەاەPr‏ فى بلاد 
امراق على الفسترۃ بین ۴۷۰۰ » ٠٠٠٠١‏ ق . م . وتاقسم إلى قسمین آولاها بین ٠۷٠٠۰‏ »> 

Lale Protolilerale ã ۾ المأ خر‎ Early Prololiterate Period s3 وص الميكر‎ Hac 
تقریبا » ق جنوب‎ ۳٠۰۰ م بل ذلك »> آی ابتداء من عام‎ ۳۱۰۰ ۰ ۳٠۰۰ بین‎ Perl4 
المراق المصر الأسمى عصر الأمرات اليسكر وعو يقابل ى مصر الوقت الذى م فيه بويد‎ 
البلاد كلا تحت حك ملك واحد والنصف الأول من الأسر ة الأولى . وأيس معنى ذلك أن حضارة‎ 
مصر والعراق يدآت قط فى الأللى الرابم قبل اليلاد فان الحضارة فق كل من البلين فهأت‎ 
(Henri Franklart, The Birth of ری قفر نکفور‎ ٠ من آلف سنة‎ a قبل ذلك ی‎ 
الضارات اأسو ميبة دات فی تمال العراق‎ jùÎ ( Civilization in the Near East 1951). 
قم وذلك ف المصر الأسمى عصر حسولة ويقابل فى مصر العصر التامى (لسبة‎ ٠۰٠٠١ حوالى عام‎ 
(C. Contenau, Manuel d'Archêologie gyi إلى قریة ڊبر تاسا ی اسسوظ ( ما‎ 
فری آن نوحيد الدلتا والصعيد في مصر وابتداء الأسرة الأول ثم فى‎ Oriental [¥-1947( 
الوقت الى كانت تجتاز البلاد ( المراق ) عصر الوركاء إلى عصر جدة نصر ومو بتفق ف ذلك‎ 

مم أ کر لاؤرخین . 


1. 


وما يثبت أن مصر أخذت هذه الأشاء عن العراق أن أ كم هذه التأثيرات 
والمظلاهر الفنية ظات فی العراق إلى آخر امه برٹ| اختفت من مصر بعد الاأسرة 
الأول ء» انها كانت غريبة على البلاد وعلى ذوق أبنائما» فصرت منه ما استساغته 
ونيذت ماعداه . وقد حملت كيرة تأثيرات فن بلاد المراق فى الفن الممرى فى 
ذلك العصر المبكى بعض عاساء الأثار عل القول باحتهال مجرة كبيرة من بلاد 
الرافدين إلى التيل » بل وصل بعضهم إلى القول باحتال غرو أو أن أصل الاك 
«مننا» من بلاد سوس ۱۲ ! وهی قروض لا تقوم على أى أساس على سل » 
بل فروض یغلب علہا ایال لان کل ما نراه فی مصر من تأ يرات سومرية جا 
عن طر بق المتلة التجار بة . وکا عار فى مصر على آثار من العراق فقد عار يضاف . 
المراق على آثار من مصر وظھرت فی فنو :با تأثيرات مصر ية“ . 


كتبت هذا منذ أربعة عشر عاما > و ارم من ظہور عشرات الكش 
والبحوت منذ ظمور ذلك المقال › فلم جد شىء يغير من هذه النليجة . لقد مت 
الحم ارة و لورت فى كل من مصر والعراق ءل حدة ء» واتخذت كل حطضارة مما 
أسلو ا الحلى » و لكن البلدين كاتا متصلين عن طريق الاجارة فى أواخر الالفى 
الراب قبل الميلاد فوصلت إلى مصر بعض السلع العراقية . ولم تسكن مصر فى ذلك 
الوقت أقل حضارة أو ثقافة من المراق بل كانت تفوةها فى نواح كشيرة . وإن 
إقبال المصريين على اقتباس بعض أساليب الفنون الأجنبية يدل بوضوح عل 
نضوج فی بيهم جعلهم يتطلعون إلى قاق أبعد من الأفاق الحلية ء کا پدل آيساً 
عل المرونة الت جب أن بتحل ہا كل شعحب يدأ رة تقدم حقيقى قى تازيضه . 


)1( ضار حٹ جلبير عن هذا الو ضوع P. Gilbert, Synchronismes artistiques J‏ 

enlre TEgypte etl Mesopotamie de la periode thirlle û la fin de 
L'Ancien Empire Egyplien, Chronique d'Egyple (No. 52) 1951, p. 225-36. 
أما عن موضو م السكتابة واختراعبا قفد ظبرت مسبةلة فى كل «ن البادين وليس هناك تأث‎ 

Slegfred Schott, Hieroglyphen : la رظÎ‎ — من إحدی اخضارتيں على الأخرى‎ 
Urtersuchungen Zum Ursrang der Sehrift, 1951. 


ا 


ين حضاری مر والعراق 


لن تحدث هنا عن تاريخ أو حضارة كل من مصر والعراق › و لن نشی إلى 
آی حادث من الحو ادث بشىء إشبه التفصيل فإن تاريخ وحضارة كل من هذرن 
البلدين ها م لفاتما الحاصة » وسكت ف الصضحات التا لمة بإلقاء نظرة عامة مقار نة 
على سير التاريخ فى كل منهما . قضت طبيعة مصر بأن تكون اا وحدة وأحدة» 
ييا رى الام ف العراق بختلف عن ذلك . ولمذاء بيا ظرت ف مصر ف أآواخر 
الألفى الرابح قبل الیلاد دولة مو-حدة ها ملك وأحد واسودها حضارة وأحدة» 
بد الاس عختلةأً ف المراق > إذْ ظپرت فيه دویلات متعددة کال لڪل ما 
ماوكا وآطتها بل وقوانيها . وسرعان ما أخذت هذه الدويلات السوصبة 
تتطاحن فبا بینہا وکثیرآً ما قضت [حداما على الاخرى إلى أن تا هما أخيراً أن 
تتو حد عل د سرجون الا کدی وکان ذلك فی عام ۲٣٠٠١‏ قيل الميلاد . فأما عن 
السومريين الذرن تمزى إلهم أصول تلك الحضارة الى ازدهرت فى أقدم عصور 
امراق فہم شعب غير سای على الارجح > وقد ذكرت ال ساطير السومرية آم 
جاءوا من انوب عن طريق البحر . وف رأى يعض الا حشين اللعديشن وهو 
« روزن < (Hrozny)‏ آم جاء وا مٻاجر ان م آسہا الصغری ف موچتین من 
موجات المجرة » و برى آخرون آم ڃاءوا من جبة الاركستان وجبال أورال . 
وهناك من يقول بأنبم جاءوأ من وأدى السند » بعضيم بطريق البر والبعض 
بطريق البحر » وأن جنة تیلمون («111.۵) ال ذکرت ف أساطیر سوس ليست 
إلا جزررة البحررن فى اليج الفارسى . كا يزكر البعض الآخر أنمم وفدوا من 
هضبة إبران » وحاول البعض الأخر تعد ید أصامم عن طربق معقارنة الاغة 
السومرية باللغات الى مكن اقول بأنها تشارك ممما فى أصلما وأهمبا اللغات الجر رة 
والبركبة والفنلندية . 


وحاول بعض الزملاء المراقيين أن يشبت أن المضارة السو رة أصبلا ف 
البلاد ولم تأت من أى مكان آعر . 


1۸ 


و لکن جيع هذه الأراء ليست إلافر وضاًءوما زال موضوع السو صنو أصلہم 
وزشأة حضار تيم ولغتهم من المواضيم اى تنتظر الحل » وظمور أدلة جديدة). 
وممما کان أصل الم وبين غامضا قإنا نعل الثىء اللكثير عن مظبرم وعن 
حضار تېم بفضل ما خلفوه لنا من آثار » من لوحات و ائيل وغيرها » وتلك 
الأروة العظيمة الممثلة فى أختاممم ولوحانبم المنقوشة الى تعرف منها الكشير عن 
آعاء مدت وعن دام ويام الاجتاعبة ۳ 


وكانت المدن السوسية مردهرة إلى حد غير قليل عند ما ظبر سرجون الذى 
أشرنا [ليه فأحضعما كلا له .فن هو سرجون ولماذا سميناه اللكدى ؟ 


يفتخر سرجون ( وى مشتقة من كبة شرو كى ومعناها الملك الشرعى › 
وکانت نعتاً له ثم غلبت عليه ) فی نقش له کتب ف أواخر آبام كه اثلا : 
«كانت آعى اسرأة متقلبة ( إشارة إلى عدم الاستقامة ) ولا أعرف من كان أن . 
وکن آعبای عبون الجبل . أما مدینتی « ازو ببرانو » فکانت عل شاطی. الفرات . 
لقد ملت یی آی المتةلبة وولدتى سرا ء م وضعتنی فی سلة من الغاب اکت 
لق غطائما بالقير نم لقت بها ف النبر فل أغرق . وحلتی الماء إلى , آکى» 
الفاح ( ف الااصل اقل ا لاء ) فر بای أ ک الفلاح وصرت کان لہ وعملت بستا نا 
عندہ و ناء على کیستانى أحبتى عشتر فصار الك لى مدى أ بعة وسين سنة». 


(۱) اسحدث البحوث الهامة الى ظمرت عن أصل االسوسي‌يين وانهى فيه صاحه إلى تول 
بان الموضو ع مأ زال ينتظر الال ر Hartmut Schmokel, Geschichle des la J ol‏ 


Das Land Sumer alî J lÎ az lag, alten Vorderaslen, 1957. p.3-4. 
(1956), PDP. 4451. 


(۲) كيرا ما اسب الوادث ف وعم القديعة إلى مها الى مرف منها عسدها كيرا 
منها مدت أوروك أو الوركاء ونفر وأريدو وأور وشروباك وكيش ولش وفارا واسبن 
وغرها . اما عن أ ما حققته اللمحضارة السوعي ية فى مختلف الميادين فکتاب : Samuel Noah‏ 
Kramer, From the Tablets of Sumer, 1956.‏ يمطي القاری“ فکر ةعامة عنها . وقد 
مرجم طه باقر مفتش المتاحف المراقية هذا الكتاب إلى اللغة المربية وقد طبع ف القاهرة 
مام ۱۹۸ بمنوان : من لواح سو . 


۲۹ 


القحق سرجون مخدمة ماك يسمى د أود زہاہاء کان حا کا لمدينة « کیش »۰ 
وکان يعمل عنده ساقبا ثم قام ضده بثودة زاستولى على الملك » وأخذ يستولى على 
مدينة بعد أخرى حت خطعت له مدن العراق الشمالمة ودحر الج وتمين فى جبال 
ڌاجروس »م أخضع مدن الجنوب إلى أن استولى على المدن السوسية كلا . 
م ذهب مرة أخرى نو الفمال حتى وصل إلى الاناضول › استولی بعد ذلك 
على عیلام وھی الان ف انوب الغرن لیران ؛ م اتحہت جیوشه إلى قلب آسیا 
الصغری عندما استغاث به تجار عراقيون من اضطاد حا كر تلك البلاد لم ء 
بل أن إحدى الاساطير التأخرة تنسب اليه أنه اسول عل چز رة قرص . 


كانت ملك سرجون مح أولى امراطوربات بلاد الرافدن » ولكنا 
کانت أيضا أو لى الاميراطوريات الى نحققتع| الشعوب السامية لان سرجون لم يكن 
سوسیا بل کان سامیاً » من أحقاد الها جر بن الذن کانوا ماجرون من آن لخر 
من الجزرة العربية ويستقرون على حدود الاراضى ألمزروعة . أما الا کدی فھی 
أسية إلى مدينة أ كد الى جعل منبا عاصة ملك وإلمما تاسب اللغة ال كدية وى 
إحدى اللات السامبة ٤ . ٠١‏ 


مها جر بن من مواطہم کا اضطر e‏ ظروف العءيش القاسبة i‏ أجلام غير 
عن أراضيم » فكالوا يذهبون ليستقروا ف الدام أو ف العراق وأحياتا عن 
طر ريق سيناء إلى مصر إذا اتجهرا نحو الشمال أو يعبرون بوغاز باب المندب إلى 
إفر يا إذا اتجهوا عو الجنوب »ومن هناك يتتشرون حيث بطب ي اليش . 
وقد دخل بعصم زل مصر دن طر یق الصدر اء الشرقىة ووصالوا إلى النيل من 
ادرب الاوصل وين القصير والسل وقد اقث ڌا ادرب ف مسح #صو ر 

» لا رحع تاربع استخدام كلة سامية الدلالة على بض اللات »ثم على بض الأقوام‎ )١( 
عتدما أستخدمبا المالم الألماتى شلويتسس ١ءءةا٠ء؟ هدلبل على لفات‎ ١۷۸١ الا إلى عام‎ 
الذين كانوا رميشون‎ ) ١١١۰ الذين ينسبون إلى سام بن توح ( سفر النكو ن » الاحاحان‎ 
فی بلاد المرب وبلاد الم رين وسوريا وفلطين م انتصرت بء د ذلك إلى البشة وممس وشال‎ 
أفريقا وعرها > وکلہا ء قدعہا و ديما ء مةد اة ببەضمما البعض بل ومفتقة من أصل عام وأحكد.‎ 


٣» 


القاريخ المصرى مكانة حاصة وكانوا يسمونه طريق الآهة › إشارة إلى جى بعض 
أسلافهم ومعهم آهنم من هذا الطربق » وما من شك فى أن صلة مصر بالشعوب 
السامبة فى عصر ما قبل التاريخ ركت أرما ى اللغة المصرية القدعة سواء ق 
مفرداتہا أو ف أجروميتما ("“ . 


ولنترك الآن مص ولنعد إلى العراق . خفوالى عام ٠٠١١‏ قبل المرلاد كان 
هناك موعة من المدن السومبة ف الجنوب ( وأهبا إريدو » آور » لش › 
أوما» أوروك› نفر » شوروباك) . وف الوسط » حوالی بغداد » کان السکان من 
أ جناس عيتاماة و ایس پیم [لاعنهر سر ہی قلیل » وفمم عنصر سای قوی . 
وكانت آم المدن إذ ذاك هى مدية كيش » أما شمالى العراق فل تغلب عليه 
السو بون لان السامين بتو ا أقدامہم ى كل المناطق ألمامة مثل مدينة مارى 
على الفرات الأوسط ون أشور وف نينوى على نهر دجلة . 

وف الةرون الاولى من هذا الالف » أى الالف الثالك » وصل الفينىقيون 
وأزاوا على شاءاى“ البحر الا بيض المتوسط ابتداء من أوجار يت ( على مقربة من 
اللاذقية ) إلى صور » کا احتل اللكنعانيون جزءآ آخر من الشاطيء من جبال 
الکړمل تی حدود مص ۽ وهی النطقة اتی عرفت قبا بعد بام فلسملین . آما ف 
داخل اليلادحيث يوجد الإقلم السورى » والناطق الوأقعة إلى الجتوب منه ف 
الاردن › فاستقر فبا الأمورنون وم أ ضا من الساميين . 


وقد دأينا عند إثيارتنا إلى سرجون كيف اثبى الاس بظمور هذه 
الإمراطو دة ااسامية الكبيرة » وإخضاعما بلاد العراق وشالى سوربا وغيرها 
من البلاد انفوذها » وكيف أصبٍحت اللغة الا كدية ء وهى إحدى اللات السامية 
ذکر ناء لغة الدولة الجديدة وصارت اللغة السوعسة ف الم تبة الما نية » ولكن 
هذا ل ثح من أقتباسالا كديين لكا بة السومبة والكشير من‌مظاهر حضار تم . 


)١(‏ هنااك من يقول بأن الصلة بين اللغة المصرية القدءة واللفات السامية أب د من ذلك 
ورا كانت اللفة المصرية وغيرما مس الافات الداميه والامية الى كانت منتهسرة فى آسيا الغر ية 
وما وشرق إفريقيا مشتقة كلها م لفة وأحدة أقدم من الجيع 


۹ 


ظهر سرجون حوالی عام ۲٣٠۰‏ قہل مولد السیح فا انی کان سادا 
فى مصر ف ذلك الوقت ؟ وهل كانت المدتية المصر نة أقل فى مستواها من المدنية 
السوسربة ؟ والجواب على ذلك أن الاسرة الأولى ف مصر بدأت کا نعل جيداً 
حوالی عام ۳۲۰۰ ق ۰ م وآن مصر بلغت فی مد نیما أوج أزدهارها الصحيح 
فى الأسرة الرابعة عند ما استطاعت أن تةق تلك المعجرات فى تشييد أهرامما 
حوال مام ۰ ق .م . بل وقبل ذلك . ویک الإإئس ارس أن زور هری 
سنفرو فی دهشور أو ری حتو بات مقدرة زوچته حتب حرس »آم انه خو قو « 
وص الأنف لمحف المصرى › أو ری آثار زوسر ف سشةارة وقد شیدت قبل 
ذلك التارخ ليدرك مدى ما أحرزته مصر من تقدم . ولكن حى فى الوقت الذى 
کافت قبه حضارات مدن سوس ف او چا فلا مکن أن نقارنہا ما کان ف مصر. 
أما عام ١٠٣ج‏ ق . م . فإنه يقا بل ف التاديخ المصرى وقت اضحلال الدولة القد عة 
فى أواخر بام الأسرة السادسة عندما كانت مصر على وشك الدخول فى تلك 
الفبرة المظلة ف تار خا وهى عصر الفترة الاولى . 


قد حققت الحضارة السومة الثىء الكثير فى تلف الميادين و لكنا إذا 
قار اها محضادة الدولة القدرعة فى مصر لرأينا الحضارة المصرية متفوقة عليبا الهم 
إلا ف مدان الدب والاساطر . لد عرفا من درا۔ات اللوحات الس وع نة 
وبعض الأثار الآأخرى شيا غير قليل » والكنا نعرف من دراستنا ا ركته 
الحضارة ألمصربة من مئات امار ای قشت جدرانما ف سقارة واجيزة ( 
وما کتوه من صوص داخل الأهرام» وما خافوه ف عشرات الناطق الأ رة 
والمعابد » وآلاف الاألاف من القطع الأارية الختلفة مدئ ما بلخته الحضارة 

لم لمر [ميراطورية «رجون طو رلا بل سرعان ما قامت الثورات وانپت 
عائلته »ثم حدثت نكسة آخری وانبار صر ح الج الای حت طر بات از لت 


عل العراق مر شعب هندو ‏ وروق کان قطن ی جبال زاجروس » وم 
أوتىون . فا ہت بام الإمبراطو رة ال دة وکاررے ذلك ق معتصف ألقرن 


۴۲ 


الا لك والعشر ن قبل المملاد ول تل المدن السوص بة القدءة حى التحعشت صة 
أخری وعخاصة مدن لجس وأوروك وآور » وانتعشت الفنون فا » ولرى 
فی تماثیل جودبا اک لش وغیرها من التاثیل شاهداً كيرا على ققدم فن‌النحت» 
ا رى فى جموعة الح العظيمة الى عر علا فی أو وررجع تاد خا إلى اة 
أور الفا لثة ى بين أعوام Y4‏ — ۲۰۱۹1 ف ٠م‏ . تقّدماً قتا مظما . 

ولا يسع ى خص آن برى يمو عة الحلى الملكية الى عر علا فى تلك القابرء 
٠‏ وهى موزعة الآن بين متاحف بخداد ولندن وبنسلفا نيا فى فيلادلفيا بالولايات 
المتحدة اللاميكة إلا أن يعجب ها وذوقما الفنى ودقة صناعتا ٠‏ ولكن بحب 
ألا بضب عن ذهننا أنه فى ذلك الو قت بالذات كانت مصر قد اجتازت فرة الضعف 
الى كانت ألمت ما » واستطاعت أن تدخل ف ءصر نة كبيرة وهى الدولة 
الوسطى » إذ تدأ الأسرة الحادية عشرة ف مصر ف عام ۲٠٣٠‏ ق . م وتستمر 
حو قرن ونصف من الزمان . وقد بلغت صناعة الحلى فى مصر فى عبد الاسرة 
الثاني ة عشرة ( ۱۷۷۸-۱۹۹4۱ ق . م .) مستوی ل قباغه من قبل آو قصل [ایه 
فما تلا ذلك من عصور » کا رى فى تلك الجموعات العظيمة المعروضة ف الأحف 
اللصری وقد عبر عاما فی دهشور » وف متحف ال مرو ولیتان ف نيوبورك وھ 
ما عر عليه فى اللاهون فى عا فظة الفيوم » وغير ذلك مما نراه فى الما حف العالية . 

وع ذكر حل ور وجبا تا الممىكية فإنا نعرف عا عبر عليه فى تلك الجبانة 
آنه عند موت اللك أو الاك أو ا الرعاء فإنہم کانوا مدفنون معه کل 
أتباعه المقر بين » بل و مدفنون أوضا ممه كل العر بات الى حلت موكب دقنه مح 
ثيرانبا وساتةما . و ليست هذه المادة » وإن ظبرت قاسية » قاصرة على ور فقط 
بل کانت عامة ف سوص › فقد عبرت البعثة الالم اة الى تعمل فى مدننة أوروك 
ف موسم ۱۹۵ ۹01 عل حو مابة جه جثة لاتباع آحد اكام ٤‏ 3 قعمرف 
أيضا نبا كازى متبعة فى مصر حتى الاسرة الأول اللصرية حيث صر على جشف 
کار من آتباحع زحدى الأميرات ف مةبر تما فى سقارة »› ولک هذه المادة 
اخحتفت فما بعد ون ظلت متبعة فى السودان خلال العصور الف رعو نية » وظلت ف 
النوبة حتى ظبور المسحرة بعدة رون » کا كانت متبعة أيضا ف بلاد الصين 


ارا 
(۳( 


الد مة وعل الاخص فى عبد أسرة شو حوالى عام ٠٠٠١‏ ق . م . وف بعض يلاد 
أواسط آسا . 

ودارت اة الومن دورة أخرى . وأخذت المدن السامية فى الانتعاش »ومن 
هما دولة مدینة ماری عل الفرات التی دخات ف عہد ازدمار حوالی عام ۲۰٣۲‏ 
قہل المبلاد »> وسنتحدث علا شىء من التفصدل عند حد بنا عن تاریخ سور با ف 
الةصل القادم»و لكن الدولة الى لعیت دورا کہیر! فی تاریخ العراق ف ذلك المہد ھی 
دولةمديتة بابل اى اتا الأمورىون حوال عام 64 قم . وشات فا أسرة 
مالک » قدر لسادس مارکا وهو الماك تمو رآنی آلنی بدأ حکه ف عام ۱۷۲۸ ق ۰ م 
أن بوحد البلاد كلا تحت سلطانه وآن ينشىء الإميراطورة الدامية الثانية وأن 
مخضم له كل الدويلات الأخرى مشل دولة مارى ولارسا وعيلام » ووصل 
جنو با إلى الخليج الفارسى وللكنه لم يستطع بعد ذلك أن يسل إلى البحر الا يض 
لان دول عخذ » وکانت عاصمتا هى مدينة حلب » وما جاورها حى ساحل الجر 
وقفت ف طريق الوصول إليه . کا آنه ل يستعام الاستيلاء على مدن الشاطىء انبا 
كانت إذ ذاك تدور فى فلك النفوذ المصرى ف أبام الأسرة الثانية عشرة » و للكن 
قبل أن نستمر فى سرد قصتنا عن تاريخ المالم القدجم فى ذلك الوقت مسن بنا آن 
نقف فللا لنتحدث عن شخصبة من اعم خميات التاريخ القدم وهى شفصية 


تعتير مدة حك حورا أزهى فرة فى تاريخ المملىكة البابلية القدية » وقد 
ودث الماك عن أ به » وحارب واتتصر عل کمن اوا ول دکن ظطالا عا تہا 
أو منجیںا عل من ہزمہم ٭ ک) کان قله متلمئا پا قوی وکان پعزو کل شیء۔ الى 
الإله دوك الذی کان ,ری فہه حامیا صا له . 


aaa 


(۱( مدة کی ورای حسب أحدث البحوث می ثلائة وار بون انا من ۷۲۸ ہ 
٦4٦‏ ۲ ق٬‏ م ۴ 


٤ 


وخير مصدر لدراسة شغصيته وأعما له وحالة البلاد فى" عده قانو نه الاير الذى 
شرع ق کتا ر ف أوائثل بام سکره و عملت مله فسخ کشیرة [حداما تلف الى 
قلا هل عبلام إلى سوسا ف أواخر القرن الثا نى عشر قول المبلاد كخنيمة حرب؛ 
وعبرت علا بعثة فرنسية ف عام ٠۹٠۲‏ فنقاتما إلى متيف الاوفر كغنيمة من 
الخناعم الأاءرية . 

على هذه اللوحة الأسطوانية الشكل الى يبلغ ار تفاعا ۲٠‏ ۲ مارا ومصنوعة 
من خجر الد وریت › ری القا نون کله مسطرا ف موأد. يقٽاول أ کر مشا کل 
الاس » وف أعل الاوحة رى ورای واقغا رفح . ده إلى مستوى فسه علامة 
التعد لاله الشمس , شمش » الذي لس على المرش وکان وران تاق منه هذا 
القانون . و كن الحقيقة هی‌آن ذلك القانون ن یکن منم دات وران آوعصره 
بل ری عند لله أ كوتة من قو انين المدن الوم ية إل دة الى isl‏ 

مع الزمن قداسة حاصة » والنی نعرف عنما شیٹا غیں قلیل جمعہا وھذیہا م عہبا 
ا ق اضاها ف ٣یع‏ ار جاء البلاد . 

ومن أوصاف حوران على آثاره » ومن دراسة آثاره المعاصرة نعرف أله 
کان بعتب نفسه فوق مستوى البشر ؛ فةد كان يسمى نفسه « إله الوك » وكان 
اسه يدل فى ركيب أماء الأعلام . 


ومن آعم أعمال هذا الك المصلح جعه لما كان فى بلاد ما بين الرين من 
قو ا ئن و قد٤-ة‏ ¢ وحلف منیا ما ل بتفق مع دیع المصر الذى عاش 
فيه و ضاف لہا تشر عات ا جد رة اواب هذا کله وعمه ى مسح 
اغا الاد 
وقد وصلات الى أمدينا أ جزاء من القوا نين والشريمات السو دة مل قوأ نين 
« ورك ۔ عستا » ر ملوك لجش الاولى ( حوالى عام ۲۳۹۰ ق . م٠‏ ) وقانون 
o‏ 


او اد داور الما هة (حجوالى عام TEE‏ . ( وقوانېن . . 
لبیت ۔ عشتر ملك یسن ( حوالی عام ۱۸۷۵ ق ۰ م . ) وغیرم وحتوی کاہا على 
مواد لتنظم اجتسع و انه ووضع ا اسار الئاس ی هدما 


مثل العين بالعين والسن بالسن لان القوانين السومية كانت تتجشب القصاص 
بالمثل وميل إلى دقع الدة والتعويض » ويظير أن القصاص با ثل كان من الامور 
المرعية بين الساميين فأدخله فی هذا اقا نون . وعدد مواد القانون كانت ٠٠١‏ على 
الأقل و لكن ل عحفظ على الحجر إلا ٣م‏ إذ آنا لاك العيلامى «شتروك ناخو نقء 
النى غرا بابل ونقل هذا الةانون عا الجرء الأسغل منه لكشب عايه تسجسل 
اتتصاره ء ولكن ذلك ل يتم 

وللقانون مقدمة طورلة شعرية الأسلوب تتحدث عن شرعية حك حورانى 
وتأيد آلمة الملاد له مح رفع الشكر إلى هو لاء الأة و مجیدھم لساعد تمم له ف 
توطيد العدالة وهداية الحكام »حم يذ كر بعد ذلك ما قام به هو نفسه من أعال 
جليلة وختم مقدمته برجاء الآة أن تفنى و تزيل كل من لا يعمل بمذه النشربعات 
أو بحاول القضاء علا . 

ولو دققنا فى هذه المواد نجدها مقسمة إلى اثنى عشر قا أو ابا تختلف كل 
منہا ى عدد المواد حسب متها » وهذه الأقسام مكنا تلخصبا بأن أوهما بتعلق 
بالقضاء والشمود و ءانما بالسرقة وثالما بالجيش ورابعما بالمحقل والبيت وخامسا 
حوا نیت التجار والتعاہل r‏ › وسادسپا علق بالحاتات آما السا بسع فړو حاص 
إشؤون الببع » امنا بشؤون العائلة وعلافة أفر ادها بيعضيم البعض . 

ومختص القدم القاسع بالتعويض والغر امات عند تقض التعدات أوالاتفاقات » 
آما اض العاشر فيختص بتحديد الأسعار وأجور شيد البيوت والسفن . 


والحادی عش يتعاتق بأجور المحسوانات والاتغاص أما الم الأخير وهو الق 


۲۳٦ 


الاق عشر فيختص بتحديد وضح الأرقاء ومام مر حقوق وما علہم 
ا 


وعا يستلفت النظر فى هذا القانون أنه لم يوضع لتطبيقه على جميع أفراد 
الشعب عل السواء بل نراه يقس الناس إلى ثلاث طيقات أولاها طبقة ال د أويل» 
( ا1س )A‏ وهي طبقة الأحرار أو الأفاضل بن الناس » أو السادة تلہا طبقة آسمى 
ال « مشكينوم »> (سسمااطون0) وى طبقة لا نرف عل وجه الدقة صفة 
أفرادها ور مما کان صا ہا على صلة بالمعابد وی عل ی حال طبقة للست من 
الارقاء أو من السادة » بل من عامة الشعب الاحرار » أما الطبقة الثالثة قبى 
طبقة الارقاء . ولک تفم روح هذا القانون آةدم بعض موادہ کا هى مبرجية 
برجچة حرفىة' : 

مادة ۳ س إذا أدلى سيد إشبادة كأذبة فى دعوى ما ول يثبت عة النكلات الى 
نطقما » فإن كانت تلك الدعوى تتعلق بدعءوى حاة فإن ذلك السيد يعدم . 

مأدة ۾ س إذا أعطی قاضی حا وأا قرارا وحدث الاصديق عل رقع 
مختوم م غور حكه بعد ذلك فعلہم آن يتوا أن ذلك القاضی قد غیر الک الذنى 
الو > وعله أن بدفح [تناعشرصة قمة السكوى الى رفعت فى تلك الدعرى 1 
وذيادة عل ذلك علمم أن يطردوه أمام الجح من فوق كىسيه القضاء » وعليه 
آلا حالس تا نية أبدا مع القضاة فى دعوى : 

مادة ٣‏ إذا قام سبع با لسر قة وقبض عله فأنه يعدم . 


)١(‏ هناات عسرات الكتب والبحوث عن هذا القانون ومواده بالات الأورويية ومن 
ریف الاطلاع عله کاملا فإن أ حدت الر جات باللئة الإ تجار ية هى الق 5م Theophlle J. Meek lq.‏ 
و شر ها مع مار اج عن التر چات السا ية ى کتاب Pritchard, Anclent Near Eastern Texts‏ 
163-0 .م ,(1955) »ا ظبرت له أيضاً ءعدة ترجات بالاغة المربية أحدمما وأدقما بحث 
الدكتور مود الأمين : « قوانين مورابى واأقوانين البايلية الأخيرة > للنشور ف بجلة كلية الآداب 
جامعة نداد ۔۔ عدد کانون الفانی ۱۹۹٣۱‏ وعبد فيه القاریء بيا بالمراجم الع ية والكثير 
من التعليقات ألمامة . وقد اعتمدت علا ف ترجة بض مواد هذا القانون رجة حرفية . 


۷ 


ماذة ٥‏ - اذا شيت النار ف بیت سد وذهب سيد لاطفاگبا ۲ فط هينه لى 
وال صاحب البيت م تملك أموال صاحب البيت فإن هذا الرجل يلق 
فى التار هذه . 

فا إذا أقرض اجر غلة أو صوفا أو زيتا أو بضاعة ما إلى بائع. 
متنقل » قمل البائع النقل أن يسجل الن ون يدفعه لأا جي ون يسستل البالع 
التنقل وصلا متتوما بالدرام الى دفعبا إلى التاجر . 

مادة ٠٥‏ إذا کان البانح لتقل مهملا ول عصل ٥‏ وصل اوم بالمال 
اإذى دفعه للتاجر › فإن امال ألذى م کر به وصل خاو م لا وکن أعتاره عند 
اأعتاد ا لساب . 


مأدة ٠٠۹‏ - اذا اجتمع عارجون عل القانون فى حانة إحدى ائعات الجر 
ول تعتقل آولئك التآمرين » ول تأخذم إلى القصر فإن بائمة انر هذه تدم . 


مادة ب ۽ لذا سان وقت استحةاق دن ٥‏ سبد وکان قد باع ) خدمات ) 
زوچته آو ابه أو ابنته أو ادتبط. ( هو نفسه ) بالندمة یجب عام آن يعماوا 
ف شت من اشرام أ اك سين له مدة ثلاث ستو أت > ولعاد م حر يتمم ف 
السنة الرابعة . 

مادة بب لذا أشار سيد بسوء إلى كاهنة معيد أو إلى زوجة سيد آخر 
ولكنه ل يستطع إثبات شىء ضدها فإن هذا السيد يؤخذ إلى حضرة القضاة ء 


وقصون أيضا صف شعره . 
مادة ۱۲٩‏ د إذا قيض على زوجة سيد مضطجعة مع رجل آخر قيجب 
ele‏ أن وثةوا الإاشين و رلةو هيا ف [اهر وإذا رغب ازوج ق الإبقاء عل 
حياة زوجته » فن هذه ال حالة يستعايح الاك أن ببق على حياة أحد رعاباه . 
مادة ٢‏ اذا أخذوا سيدا الاسر وکان ف بیته مایکنفیتحم عزو جنه 
ألا تترك منزله » وعلا أن نصون فسا » وذلك بالا تټدغل مزل ص آخر . 


N 


أما ذا لم تصن هذه المرأة نفا ودخلت مزل شخص آخی فنہم يشبتون ذاك 
عل هذه المرأة ويلقو نما ف المأء . 

مأدة ٢ء٠‏ س ذإ کرھهت اس أۃ زوجہا حی قالت له « لا تقر یی > قسجپب 
درس قضیتما فی مجلس بلدتما . فإذا كانت اة حريصة ولم تر قكب خط بالرخم 
من آن زو جما خر ج و حط من قدرها كثيرا > فليس مده المرآة ذنب وبحب أن 
قأخذ حقما المتأخر وتذهب إلى بيت أببا . 

مادة ۱٤۸‏ س إذا زوج د اما وأصيبت کون وأراد أن دوج 
ثانية فله أن يروج ولكن لا جوز له أن يطلق زوجته الى أصببت بالمرض . 
نبا تسكن ف البيت الذدى بناه وعليه آن بقوم بإعالتبا طا لما كانت على قيد الحياة . 

مأدة ٩٥‏ —- ذا ضرب ولد اناه فعلىہم آن يقطعوا یه . 

مادة ٠٩٩‏ س إذا فقا سيد عين ابن أحد السادة فع ليم أن يفوا ميته . 

مأدة ۱۹۸ إذا فةاً سید عین ر جل من العامة أو کسر [حدی ءظامه فانه 
يغرم « مينا » من الفضة ( المينا آو امن إزن ۰۰ چرام ) : 

مأدة ۲۰٢۳‏ إذا ضرب زاحد من الاشراف شر با آخر من درچټه فعله 
أن يدفع ممتامن الغعضة : 

“مادة ۽۰٣‏ س إذا صفع أحد العامة ذم | من طيقته قعلیه آن يدقع ۰ ١‏ شقلات 

مأدة ۲۱۸ س ذا آجری طبيب عملية کبیرة سید بال برو زيه وسيب وفاة 
الشعد »> أو فح حجر عین سید وسيب فقد إصره › تلہم بقطعون بده 

مادة ٣٠۹‏ لذا أجرى طبيب علية كييرة ارقيق بآلة برو'زية وسيب وفاته 
عليه دفع التعويض رقيقا رقىق . 

مأدة ۲۲١‏ ذا چار طبدب ظا مکسورا اسيد أو أشن ورما موا قعل 
المريض أن بدفع لاطبيب ه شقلات من الفضة . 

۳۹ 


مادة ٣ب‏ - إذا كان ان خص من المشكينوم فعليه أن یدفع ۳ شقلات 


من الفضة . 
مادة ٢٣‏ س لذا كان رقيةا لسيد فعلى صاحب الرقيق أن مدفع شقلين من 
الفضة الطبرب . 


ماد ٤‏ - لذا قام طبیب پعاری بإجراء عصلية كييرة لور أو حار 
وأقذ حیاته » فان صاحب ااثور أو اجار يع للیبطری دس مله من الفضة . 

مادة ٣٢۵‏ إذا أجرى حلية كبيرة لثور أو حار وقسرب ف مو ته فانه 
إعمى لصاحب الثور أو الجار مس يميه , 

ماد ۹ - لذا قام ناء پتشیید مرل لسید ولکنه ل تم بعمله جیدآً 
وكانت نتيجة ذلك اهيار النزل الذى بناء و زف عن ذلك وقاة صاحب النرل فان 
هذا ناء لعدم . 

مأدة ۰ - إذا السب ذلك ف وؤاة ان صاحب الأرل فانم يعدمون ان 
ذلك البناء , 


ولنکتفى الان بهذه اواد من قانون ودای ولنعد إل دشنا عه . 

ل يتقدم وران ففتو حه حوالثاطیء الفسنيق لان ارده الخ اة 6 ڏک نل 
كانت مقسمة إل ددیلات کنْعانرة سل أو جار ت (رأس الشمره) نى اشہال دجییل 
( بیبلوس ) شال دوت وکانت ذات صل ونیقڈ صر ۰ وف متیجف (إروت ری 
الكثر من الآئار الصر به وخاصة من الى النة ای کان ہدما ملوك الہ : 
اه نية عثرة إل ماوك جبيل . و عر عل الاثار المعرية من ذلك المهد فى جيل 
وأوجاریت فتيل بل عر علا أيضاً فى قطنا نى (إنراد- الوس من سوررا پل 
وف دەشق . کک 

کات فينْيقيا ملت حضارات ڪلم ۽ و كانت تصاها معو عان مدر وباپل 
ا اول وجرد جر ی ٠‏ ويخاصة جز رة کوت ٭ ای ازدهرت فبا 
أ تأرو واا م . ہ٩“‏ ۴ e‏ 

دة ف ذلك العهد » د تج من ذلك الازاج فیا لعد الفن الفنة إلن 
کان له شن کر . ا 


f + 


الكاسون ى اأعراف واشکسوس ف مت ر : 


شهد القرن الام عشر قبل الميلاد جرات واسعة من أواسط آسہا فانعدرت 
قبائل كثيرة ف أوقات متفاوتة . كانت كلها قبائلا غير متقدمة فى حضارتبا » بدوا 
رحاد من الجنس الذی ھی ف بعد باجنس اندو س أوروف أو اا 
زاوا بنساتم وأطفاهم وآمتعتبم وحیواناتمم ليستقروا ف البلاد الى تفعض 
نایر لى الجنوب مم فاه إعضېم حو الافغانستان ورماوا إلى وادى 8 
عن طريق مر خير » وقضوا على الحضارة القدمة هناك ء وأصبحوا الطبقة الجا كة 
فى تلك البلاد . وازل الرعض الاأخر إلى شمالى العراق فاستقروا فى وادى الفرأات 
الاعلى وكان منم الحريون والميتانيون » وكان نزول تلك القباثل المهاجرة سيا 
فى القضاء الان على أسرة حودان ف بابل وقد حدث ذلك على أبدى القباثل 
العروفة باس الكاسيين . واستقرت قباثل منبم قبل ذلك ف الاناضول وكو لوا 
دولة الین . کا أخذت قبائل أخرى قصل إلى آلبلقان إماعن طريق آلدوازان ٠‏ 
حول ا بحر السود وإما عن طريق البوسفور والدرد نيل › فأحدثت کشیرا من 
عدم الاستقرار هناك . ولم يقف آم تلك امجرات عند ذلك الحد بل زل يعضما 
فی مناطق سور اا وفاہطین وبعد أن استقروا فا بعضألوقت وامزجو ا باملهاء 
اتخذ هذا الخليط من الناس طريقه غر بآ إلى مصر وکانت اذ ذاك ف [حدی فترات 
ضعفيا › فاستولوا على الدلتا م مدوا نفوذم إلى باق البلاد > وھۇلاء م القوم 
المحروقون اسم اكسوس لذن بزلو| آل مصر حوال عام Vr:‏ قبل الميلاد 

شہدت تلك ابام القضاء عل الكثير من مظاهر الحضارة ف یع مراک 

المدنية ف الشرق ٤‏ فتا خرت حا لتا ول تیدا ف استعادة شیء عا کان غا 5 بعل 
ارش جيل أو جبلان على الغر اة امج › وح من بعدم بعض امم لذن 
كانت غوسم قد تمذبت بعض الثىء وقطبعوا بطا بع المدنية . آما آباؤم فكا نوا 
بعیشون کا کانوا پمیشون ف بلادم » رجال حرب فی معسکرات » پلتغون حول 
زعماېم و مون ف مصسکر ات حر بہة محصنة تسح لعشرات الألاف من اجنود 


و معہم عر اتم . 
4١‏ 


زل الكاسيون إلى اعراق فلم يليك جى تقطعت أوصاله وانشم إلى دويلات 
تتطاحن فما بيبا » فكانت هناك دولة متاق الى أشرنا ا . ونشأت دولة فف 
أشور ف الشمال ء وأخرى ف بابل ف الوسط » ورابعة وتسمى « شعب البحر > 
ف الجنوب کا فشات دول آخری فی عیلام ٠‏ وكأنت مدنية بلاد العراق » وهی 
بلاد عربقة ف مد نيتما » أقوى من أن ازول . فسرعان ما ری تلك الدول کہا وقد 
أخذت شيعا فشيتا تعود إلى دياتها القديعة ومظاهر فنو نها » و الكنها بقيي ضعيفة . 
وظلت كذلك أ كر من خمسماتة سنة حتى أخذت دولة أشور ف الشمال تظبر 
کد ولة قو بة فأعادت آل العراق وحلته » وبدأت عرد وسح جد رل سیتودن عله 

ضرب المكسوس ضر تم ف مصر » لکن حكمم هناك لم یلیٹ إلا 
ماله وسین ماما م سکن الصرون من [خراجيم من بلادم . کان احتلال 
اكسوس لمصر أول إذلال عرفته ف تاریخها » فلہذا کان الدرس قاسيا علم » 
وكان هذا التحدى داعيا رد عليه . فلا جاء اليوم الذى اجتمعت فيه كلبة أهل 
طيبة على الكفاح . مدا للمصریین بال حت وجدوا فسمم بطاردون العدو حى 
أخرجوء من حدودم » قتحصن المسكنوس ف إحدى المدن فى جثو ي فلسطين . 
وأدرك اللاء جس الأول أنه أن بكو ن لعمله قيمة إذا بر ك اأعدو قو با على مقربة 
من حدوده » وآخیرا و بعد حصار دام ثلاث سنوات سقطت مدينة «شاروهن» 
الى تمصنوا فبا . 

لقد ترك الفاح اللمرى حةله وسار وراء قائده وأشد تحر بر البلاد أو الاستشہاد 
فى سبيابا فت له ما راد ول يعد إلى الةر بة إلى بعد أن طهر أدضہا. من رجسه » بل 
م يعد إلى قريته إلا بعد أن وضع الجر الأإول فى أساس الإمبراطورية المصرة. 


الإمبراطورية المصرية : 

کا نی ايلاد الأسبوبة مقطدة الاوصال ( تقوم فبا «مدن۔ ولا بات »> محهددة 
بح پعضہا آمراء من آماہا الأصایین وعم الاخری آمراء احتاطت آنساہم 
بالمم اجر ن اندو . ورو يرين الجدد ء أو «ن فسليم الذين تطبعوا بطع البلاد 
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وتحضروا سحضادتہا . وليس أدل على هذا التفرتى من أن الاتعاد الذى تكون 
حت زعامة آمبر قادش لقف فى وجه حو مس الثا لك فى فتوحه » ولاقاه فی فرك 
چدو ( حوالی ۰ ق . م . ) کان بحمع ثلا مائة وثلائین آمیرا جاء كل منم 
ومعه رجاله . فاذا کان ذللت الاحاد وحدہ مکو نا من ۳٣١‏ ف کان هدد لكام 
کلہم إذا أضفنا إلى ذلك بضع مثات آخری کانوا قد اټطووا تحت الک المممری 
الماشر » أو وقفوا إلى جاه بتحالفيم مع المصربين ء أو وقغوا يعيدا عن كل 
من التمارن : 

عل أى سال فد حتت حو مس الالك فى حلاته الستة عشرة جع أغراضه 
المر ية وعبرت جيوشه نهر الفرات » ومن ل يصطدم منم بالجيوش المصرية 
أرسل يطلب ود٠‏ صر ويقدم ملكا طاعته . ول يقف الس عند بلاد الشام . 
والعراق بل كانت جميع مدن شاطىء الجر الأبض الشرقة وجزر ذلك البح 
عاضعة للاسطول الإصرى . ومن وعصف معارك تو مس الما أث وابنه أمنیحوتب 
الثالى» ومزيدراسة مثاتالمقا ر فطبة الى خلفما كبار مو ظز الإميراطورية نستطيع 
أن نعرف الشىء الكثير ٠ن‏ تقدم المناءة والفنون يل والحضارة بوجه عام فى 
تلك البلاد . ويكن أن يقرأ الإنسان بيان ما استولى عليه الجيش اأصرى من 
معركة مجدو » وذلك البذخ والابة الى لازمت الامراء المتحا لفین » آو رى مناظر 
عاف زعباء البلاد والام المرسومة على جدران مقار طبة وم ينون وم 
هدابام من مصنوعات بلادم وخيراتما » لمعرف الشىء اللكثير عن تقدم تلك البلاد 
بوه عام » ومظاهر هاما وملايسمم وأسلحتم . .. اح . 

اقد اتصلت ٠‏ صر با ما وفتحت أبوام) للاسيو ين » وداناتيم » وصناعا م 
وموسيقام » وغير ذلك من مظاهر المحضارة » ا كان لاتصال امصربين من 
جنود وموظفين وغيرم بتلك البلاد فى المرب والسل فى الوقت ذاته. باعثا على 
[ لام الصر بين بتلك البلاد أ كير من ذى قبل . واتتشرت المدنية المصربة فى دوع 
کیرة > ول تعد قأاصرة عل فلسطين والشاطىء الففبق وچرء قلیل من داخل 
الإقل السورى کا كان الا لن ‌الدولة الوسطى. و ةرا فىمراسلات تل الماد نةالثىء 
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السكثي دن صلة فراعثة «صر بحكام تلك البلاد » ونستشف مها الكثير عن 
العلاقات الدبلوماسيية بين مصر وبابل وأشور ومستالى . وسن نعرف أبضاً أن 
الملوك المصريين كانوا يزوجون من بنات ملوك متافى وبايل وغيرها » وآن 
بعضن ڈن يان ومعه الوصیفات اللات کن پتروجن أیضا ف مصر سواه من 
كانوا فى خدمة القصر أو من غيرم . كانت أم الملك أمنحو قب الا لث متا نية من 
أعال الفرأت » وقد زوج شو نفسه بأ کر من واحدة من الآاميرات المستا نيات ¢ 
وقد حضرت إحداهن وی , کیلو چیا « ومعرا ۷ وصيفة . 

وظل النغوذ الملصرى قوياً فى آسيا طا لما كان فراعتتما من الحاريين الذمن 
کانوا مخرجون على رأس جيوشہم » فلما ركنوا إلى الدءة وملذات القصور »› 
وما يان الیم من خيرات آسيا والاستمتاع با لجوارى والغناء » أخذت السحب 
تتجمع » خصوصا وأن الميثيين فى بلاد الاناضول بدأوا يدخلون ف دور من 
أدوار قوتېم إذ ذاك . 

وإذا درسنا تاريخ هذا الجرء من العام فى عختلف الءصور جد أن الظلروف 
تقضى بأن يشا فى كل من مصر والعراق والاناضول دولة قوية هامة بالنسبة لمن 
#اورها . ومن المسير جدا إذا كانت واحدة أو أ كر من هذه الدول الثلدثة 
عل شىء من القوة أن تتيحد فما بها لأن كلا مها تخاف على نقسما وحدودها» 
وتخشى من أستيلاء واحدة من الائنين الأخرين على منطفة سوديا » فإنما إن تم 
هما ذلك تصبح قوبة وخطرآ مباشرآ عل الدولتين الأخرتين . هذا رى التنافس 
يبا شددآ » وإما أن تق اثنان على الما لث أو خضع جميعا لحك أجنى » وإن 
طبرت دولة قرية فى تلك البلاد ( أى الواقعة بين القوى الألاثة ) فن الصعب مايا 
أن تممر وتنا طويلا الهم [لا إذا كانت تلك الدول الكرى الثادنة تجتاز قرات 
ضعف وأ نقسام داخلين 1 

وما حل عام ٠‏ قبل اليلاد حتى رى الصودة فى بلاد الشرق الادلى القدم 
وقد تغررت معا لما . ویرجع ذلك إلى موجات کبیرة مستالية من رات الشعوب 
اندو أورويية الى نزلت كالجراد فقضت على الحجيلسين » فككت عرى 
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غرنی آسیا ولم جحد فی مصر دولة قوبة لتوقفما . کا ر هذه الشعوب اتبا 
رنت تو البلةان وأ حدث ذلك اسلة متعاقبة من المجرات کان من بيا مجرأات 
شعوب البحر الى کانت تقطن فی جنونی ونی غر آوروبا » واضطرت حت 
طط أولئك المباجر ن بغ عن زا چول بے . وأراأدوا غزو مصر عد 
شال إفريقا ویعد سوراا » ولکن مصر انتصرت علهم . صدم منفتاح 
( مینبتاح ) قأعادوا السكرة فى عد رمسيس الها لث ( حوال 1A°‏ ۱ ق .م ۰) › 
غزوها عن عاريق البر وعن طريق البحر فصدتمم أساطيل مصر وجي وشم وقرقت 
اہم . وری مناظر هذه المع رك البحرة الكبيرة »وهی آول صدام جلت مناظره 
بين مص والدعوب الأورو بية » على جددان معبد مدينة هابو فى طيبة . أنقذت 
مصر نفسبا وأ نقذت الشرق » فتفرقت هذه الشعوب المتحا فة واستقر كل فريق 
منم فى المكان النى استطاع أن بثبت فيه أقدامه » وقد بقبت أسماؤم حت الآن 
دل على تلك البلاد مثل شعب الباست الذى استقر ف المنطقة الى عرفت منذ ذلك 
الوقت باس فلسطين وشعب الشردن اذى ترك امه فى سرديتيا وشمب الكل ف 
جزبرة صقلمة وغير ذلك . 

وظهرت مرة آخری دو يلات مسةلة وآخد بشما بتقدم ف مد ندنه مل 
الفيلقييت الذين كانوا فى مدن الساحل الشرق للبحر ايض » کا أخذت قبائل 
آخرى سامية تفد من المحراء الفستقر ف البلاد الى قفيض اخيرات مثل قيائل 
العبرآ نين آل أخذت تنازع اللہ نين › م ا سسدت اعد ذلك ملک داوود وابنه 
سلبان » وقد لعب كل من الفرنيقين والمراندين دور هاماً فى تاريخ المالم ستشير 
ليه مة أخرى عند اللكلام على تار ودا . وللكن الام القد عة قارات بر 
ما بين ضعف وقوة » وما هى إلا دورة أخرى حتى رى المرا كز القو ية الثلاة 
ف جسو ب غرف آسہا وص المراق والاناضول ومصر »> وقد آخذت السمعبك 
حبو ا ونشاطها ¥ ری أ يا حضارة اخری آخذت تكون وتبسط نفوذها 
وهى الحضارة الوانبة وريثة الحضارة المينوبة فى كريت . 

ولٰ تابث تلك الشعوب حى آخذت تعمل جاهدة لاستمادة مكاتها > فأما 
مصر فأنعذت تقوم و تكبو متعرضة أولا لسك دجال الدين م حك عائلة أخرى 
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كان أجدادها من مرتزقة الود الذين انوا قد استوطنوا ليبيا من شعو ب البحر 
إلى أن جا. الوم الذى تقدم فيه ملوك نباتا فى شال السودان وكابوا ملا من 
الكهنة المصريين الذن ذروا إلى الجنوب » فغزوا مال الوادى وأعادوا لمصر 
وحدتبا مرة رى » بل وأخذ طهرقابن بيعنخى يفكر فى إعادة ما كان لمصر من 
أملاك ونفوذ فی جنوب غرنی آسیا قم له استعادة جز مرا > وعلى اللاخص 
فلسطين وبعض مدن الشاطى* . 


الإمبراطو ره الاشو ره : 

ولكن أشور فى شمالى اعراق » كانت قد ارتطاءت ف ذلك الحهد أن تستولى 
ط کل دویلات بلاد الراضدان قت عل کل هن ار ھا › م امت با بم ارها 
إلى سور اا فاستو لت عل جز کبیر متا وأصہحت وجا لوجه أمام مصر . 
وأخيرآ انى الاس جوم الماك الأشورف دأسر حدون » على مصر مم استيلاء 
ينه أشور انیبال عل طبة › وذلكڭ شخت اشن سږدة لااد الشرق الاأدلى 
دون مازع ۴ 

ولكن قبضة أشور الحديدة سرعان مأ أصاا ارهن » ودالت دولة ا 
فسا واستو لت منافستها القد عة مدمتة بابل مديلة على نينوى عاصة الأشوريين 
وخر با » وعادت مصر وغيرها من الدول الى حضعت للامبراطورية الاشورية 
أ سابق عهدهاً : 


ولان قبل أن ترك دول أو ر أحب أن آشیر الى مو ضوع الحرب . 
کات شه الجزرة العر ية زعسدة عن طر بق الجموش التطاحنة بن المراق 
والاناضول ومصر . والكنبا مع تلك العزلة السبية ف الأمور السيامرة كانت 
على صلة بطرق التجارة المالمىة » سواء ما كان ما فى اليحر الحمر أو ما كان 
مخرةها من جنو ما إلى شالما أو من شرقها إلى غر ما من طرق القوافل . كانت 
تجارة البخور من آم السلح الطلوبة ف العام القدم » وا .كن كلبة العرب لم ترد فى 
أى وثيقة تارخمة فى العصور القد عة قبل أبام الك الآشوری تمجلات ‏ بلشر 
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اتا زى فى الةرن القامن قبل الملاد » وكان بشبر إلى إحدى القبائل الى تقطن فی شما 
الجر برة العر بية . وباشت أشور قة مجدها فى عهد أسر حدون وأشور بانيبال » 
أى ف القرن الابع قبل الميلاد > ولكن أشور انى أصها ق القرن نقسه 
ويدأت الإميراطورة الكلدانية » أو كا يسما البعض دولة بابل الجديدة » فى 
عام ۲ ق ٠‏ م. ولم آعمر إلا أر بعة وا نين عاماً فقط عدما ظهرت دو لة القرشض 
وهی [حدی الدرل الى أسستيا الشعوب المندو _ أورو بية أو الأرية» واستو لت 
عل بابل عاصمة اللكلدان فى عام ۳۸ء قبل الميلاد . 


كات نفامة العواصم العراقة مضرب للل فى العالم القدحم حواء ما كان متها 
فی نینوی فى الثمال أو فى بابل ف الجنوب » وكان لدول شور وبابل فضل 
لا یتک عل سیر الحضارة العالءة » ومن معبما أخذ الفرس-ك) أحذ اليونان من 
قل . وممما أجانا فى ذكر ملوك هذه البلاد فإنا لا مكنا أن تمر بال ماك مختنصر 
الذنی بلغت ف عېده الدولة الكلدا نة أو اپل الد يدة کا سما اأيعض 4 
وج ها . وهو الذى اول على أورشلة وهذم هيکل سلمان وفرق الود 
وسجاشم ف بابل ٤‏ 


کان القرن السايح قیل الاد فرة من الفرات الف ية ق تاد اليشر ية . 
ر 1 ا قہد ازدهار أت ارة ف ألعر [ق » و نعرف انه حدٹ فيه را تعاس مر 
العظم فی عبد الاسرة الدادسة والعشر ن و مضتہا-الی کادت أن تعید ہا جدما 
القدم . ج رى فيه أيضا نبضة الفر يرين م اللديين فى آسيا المنغرى ٠‏ وقيه 
اشرت تھا لم کو نفوشہوس ف الصبن » وولدت خلاله فى المد الدبانة الجينية 
ذات الأر الباشر عل طبور الدبانة البوذة بعد قليل > وبدأت فيه ديانة 
زرادشت ف هضبة إبران جا أححدت اليونان فى هذا الةرن نفسه تدم إخطى 
المنو سط ¢ وف الصراع على جارته ۰ 
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ولم يكن فى وسع مصر أن تقف مكتوفة الأأيدى أمام هذا الصراع الفنكرى 
والسماسی والتجاری ی هذا الجز۔ ء من العام فلت كل ما استطاعته للحافظة عل 
كيانها . ولعب ملوك الاسرة السادسة والعشر بن دور م مبارة » وكان التناقس 
على التجارة هو أم عامل فى نوجيه السياسة » قلمذا نرى الملك المعرى كاو الثاف 
عحاول إعادة المشروع القدے اذى يداه ملوك الاسرة الأانبة عشرة على الأرجح 
وهو توصيل البحرالا بيض با لبحرالا حر بواسطة اليل ء وذلك عفر قناة توصل بين 
شرق‌الدلتا والبحيرات على مقرية من مدينة الاسماعيلية الحالية » وهي نفس فكرة 
قناة السويس . ولكن نكاو اضطر لإبقاف هذا المشروع بعد تضحبات كثيرة 
زو لا على وحی من هکل مدينة و بو ران هرا العمل ضار عصر وان لستفید منه 
إلا أعداؤها المج . كا نعرف أيضا أنه حدث ف ذلك المد أن أرسل هذا اللاك 
ثلاث سفن كبيرة فى الحر الاأحر ٠‏ کان حار تما من الفينقمين › لسکتشغو ۱ 
سواحل [فريقيا فم ذلك فی خلال ثلاث سبوات وعادرا إلى مصر عن طريق 
وغاز جيل طارق . 


الفرس واليونان : 


و بيغا كان ذلك التنافس على أشده ظہر ف بلاد ران حا من زعاء القبائل › 
وبسرعة أذهلت كل الشعوب قضى على كل منافسيه وقضى عل علكة بابل الجددة 
وعلعلد 6 لبدبا ق آسیا الصغرى» و خضعتله اکر البلااد السور بة. ول ببق مام 
فورش زل مصر - ۋايل سعد لاجا Ss ١‏ مات قہل أن عھق Rw‏ الامنىة 
فتمت عل ندی آنه جير اة وياله بعض الیو نأ بين الأذبن كانواف خدمة 
الجيش المصرى . 

أصبحت دولة فارس الجإديدة سید لاد اشرق الادق دول نازع وکا نت 
[مراطو اور تا آعظ الام راطو ریات ال ريات الت عر فيا لمال القدم » ول يبق آمام دارا 
ألاول 1لا آن ستول عل اليو تان بصب سید العالم کله > ولكن هذا الأمل 
a‏ 
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كان الصراع بين الفرس والمو نان صراعا بين آسیا و أو روا او بین الشرق 
والغرب » و بين بلاد الشرق القد مة و بين تلاع الدولة الناشثة فى أوروبا » صراعا 
ډين دو لة اکا الخ والإقيال على الإذات ولب الشعوب واستغلاها » وبين 
شعب فتى أخذ يتطلع لیحتل له مکانا فى هذه الارض . ا تول الإسکندر جرش 
مقدو نا خلا لابه سار يتح الامصار حی قى على فارس وأصيح فی سنوأات 
معدودات حا کا یسح الشعوب . 

ل یکن الإسکندر ال کر قائدا متازا خسب ولکنه کان سياسا بعید 
المطامح » وله آراء وأمداف اجتاعية يؤمرن با ويسعى لتحقيقما . أراد 
الإسكندر أن بجەل من ملك الكبير دوة واحدة موحدة الثقافة . فزوج اة 
قارسىة . وس أتہاعه أن عحذرا حذوه کا قرر أيضا أن يعمل عاصمة ملك الذى 
امد شرقا حتى المد فى مدينة بابل القدعة التى أخذ يماح ما تمدم ما ليعيد الا 
عودها القدم 

وآعخیرآً فى عام ٣٣م‏ ق . م . مات الإسكندر فى مدينة بابل وهو لم يتجاوز 
الثاللة والثلائين من عره » فتحطمت أطاءه موه » وتقاسى قواده الامصار 
الختلفة بييم . وإذا كان الإسكندر ل عقق حلبه فى جعل العام القديم أمة وأحدة 
تحت حكه » فان النفوذ اللينستى » ومخاصة فى الفنون › أخذ بتلشر اتتادا 
ولسعاً فى ااشرق » ومنذ هذا الوقت مدخل تاريخ بلاد الشرق فى دورة آخرى 
کیرة من دوراته . 

والأن > وقد اننا" من هذا العرض السريح > فايقف قلہلاا اسرد بعض 
ما قدمه هذا الشرق للعالم وما تدن به المدنية الإإنسانية له . 

لقد استطاع ساكو هذا الجزء من العام النى نسميه الآن الشرق الاد 
آن عمقو | لكشي من الامرر الى لولاها ما استطاع ركب المدنية أن يسير 
ف تقدمه إلى المام . 

لقد اتطاع ساكنوه أن يستانسوا بمض الميو انات النافة الى أمدتهم 
بالغذاء والکكساء »> ودچاوأ إبعض التبا تات وزرڪوها فنعلل الإنسان الاسشقرار »> 
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وان لذلك تناح لورة فى حياته . عابته الرراعة معنى التعاون » وعلمته يمنا أنه 
فى حاجة إلى الرعامة المطامة » ووضع بعض الةو اعد لظم حياته واخارع كرا 
من الادوات النافعة له . کا اجرح أ را لعض الألات > وعرف صناصة المعادن › 
وکان آھ اختراع له بعد اإرراعة هو اخبراعه الكتابة . تم هذا كله » وكثير 
غيره » قبل أن يشرق عليه مطلع ال لف الثا لت قبل ايلاد عندما دعل إذ ذاك 
قى عصره التار نى . 


وأخذ منذ هذا التاريخ ثب وثباً فى تقدمه » وخاصة فى مصر والعراق . : 
قو|نينه» وزظ وظائف الدولةء ور تب أمور دنه » لانه کان بۇمن ا لبعث. وەرف 
أيضاً كمف يبى ويشيد » فأقام المابد“ والاهرام وتقدم فى الصناعات والعلوم 
الختلفة وعلى الأخص ف ءل الطب . ووصل ف كثير من تلك الصناعات إلى درجة 
من السمو ما زلنا محسده علا حتى اليوم وذلك قبل أن يتتصف ال لف الما لك ء 
وكانت مصر فى هذه الفبرة هى المسر ح الذى تحققت قوقه أ كار المعجزات . وقام 
أيضا سسا كنو العراق بنصييم الكبين » وحققوا الىكثير من عناصر التقدم 
مستقلبن عن مصر › وأقاموا لاتيم الخثلفة كثيرآ من الماد والرقورات › 
وسنوا القوانين الكثيرة » وخلفوا لمال الشىء الدكثير من الدب وأساطير 
اة ال ی کان ھ1 > بل وما زال ما حتی الآن › آٴر کییں على الت کر الإنساف 
لاف العراق أو فى بلاد الشرق الادى وحسب بل وف المالم كله . وف هذا الجرء 
من العا قامت أمظ الإمبراطوريات ونشأت أول الجيوش المنظمة وشيدت 
أعظم القصور » وكان ذلك قبل أن تال عليه المجرات الأرية الكبيرة ف الألفى 
الثانى قبل الميلاد » فتحط ما أمامها كالعاصفة و تارك وداءها الخراب . ولكن 
سرعان ما استطاح هذا الشرق أن يفيق من ذهوله » واستوعب أولئك الفا تعين 
هم الحضارة و لين النفس . كان هذا که قبل أن کون لای شعب ۰ن سکان 
القارة الأودوبية أى شأن ؛ يل كانوا يعيشون فم صوره البا ليو لبقبة واليرو ليةية 
شم اليو ليقية رل يتقدمرا إلابعد أن اتصلوا بالشرق وعلومه » وخصوصاً عندما 
تقدمالاناضول وشال سور اا بفضل حطض ار ف مصر والمراق » وکالا اراس الذى 


اهتدی بېدیه ونوره من اتصل بهم ٥ن‏ سكان أوروبا . وقد اعرف اليونان 
اللاقدمون — بل آم فی الواقعکانوا بفخرون ویعازون ‏ بام لبوا أ کر 
آصول حضار تېم من مصر أو من بابل . إن تاريخ الشرق القدم مراع مستمر ؛ 
تراه تار ة بين سكان الجبال وسكان الول » وتارة أخرى بين سكان لابادية 
وسكان القرى المزروعة › أو راه على نطاق واسع بين الشعوب السامية وغيرها 
من الشعوب . وما زال هذا الشرق يصطل ذا المراع حى الوم لابه کان › 
وما زال ء مطمما لاطامعين › ژن ل یکن بأرضه الفنية و٠دنياته‏ وخيراته > فما 
و به أراضبه من روات معد نية عظيمة » وموارد اقتصادية هاثلة . 


لقد آرت دبانات الشرق القدم عل التفكير والحلق الإنہآنى بوچه عام » بل 
ومازالت بعض خرافاته القدمة سائدة بين شعوب أوروبا وأحيثا وصل النفوذ 
اللأورون الحديك . ولكن هذا اشرق ءسنه > وهذا الجره من أاشرق العرقى 
بالذات ؛ هو النى قدم للإنسا ية ثلاثة من أعقم مملبيا وأبطال دياناتبا السياوية 
تى وعتن بها البشر أجع . لقد ولد موسى ونشأ فى مصر » ولم يكن قومه العبرانيون 
إلا من أهل هذا الشرق > ور عا من شمال ألجررة العر بية أو مى أرض الفرات › 
ولکتہم کانوآ بمیشو ن إذ ذاك فى مصر » وکان عسى سودياً ولد ونشأ فى 
طبر » وولد مد فى مك 3. سط ال جريرة العر بية . حقا إن النور بطلع داعا 
من الشرق . 
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الفصد الثالكث 
سور تا 

إذا وی ثا عن سوریا ف الاد فإنا لا نقصد ما سوو يا محدودها السباسية 
المالية“ . ولا فعنى المنطفة انى أطلق علا هذا الإسم فى جرع عصور التاريخ 
حى ار أام الحرب المالمية الأول » وتقطيع أوصاها بعد ذلك على بد الاستعار 
الأجنى؛ . خدود سودرا أو بلاد الشام هى من 'احبة الشرق راء العراق »> 
ومن القرب سا حل البحر الا ييض المتوسط » وصدها من الشمال جبال وروس 
ف جلو ف الا ناضول ومن ال منوب ععراء شبه الجر يرة العر بية أى یا انه تشمل 
لبان و الأردن وچڑ.ا کییرا من قلس طن ¢ وإعبارة اجى ھ الرماقة ای 
ققح بين بلاد الهرين وخيتا ومصر » وهذا ما جعل سودي ا فى جيسع العصور _ 
للبم الا فى فرات عدودة من ارما - معرضة لطاع ما نشا ف تلك البلاد من 
امبراطوربات » أو مداتا للصر اع بیہا . فشاهدت جباها وود انما کثیرآً من 
جړوش الم الختلفة من بابل ومن أشور » ومن مصر ومن إبران ومن خيتا › 


. ميلا ميبما وتعداد سكااما عو أوبمة ملاين‎ ٠١ر٠‎ ٠۳ مساحة سوريا المالية‎ )١( 
قضت سياسة الاستمار بعد اتتصار الملفاء فى المرب العالية الأولى ,يوضم فلدطين‎ )۲( 
تحت الا ترداب البر يالى وكذلك منملفة إلأر دن » أما لبان وسوريا فوضتا تحت الانةداب‎ 
الفرشضنى . ول سكف الفر نسيون نلك بل قسموا منطقة أ#ندأمم » فأعلنوا فى عام ۱۹۲۰ أت‎ 
وأخذوا آیضاً فی ربق ما ف من سو ريا‎ é کلا من اتان وسوريا قد اصح دول مستقاة لن الأذرى‎ 
. نة مما فقسموها إلى مناطق أخر ی مسقل فى [دارمما وخلقوا قضاء جبل الدروز وقضاء اللاذةة‎ 
وقبیل اجرب العا!ة النا نة نازوا دراك عن لواء الأسكندرونة > وهو من آم المنااقى ف سوریا‎ 
اعات چپورية سوربا ٭ء وف نوفېر هن العام داتټه عات الجپورية‎ ٠۹ ٤۱ وف سیم ر ستة‎ 
تم لإعلان 'ستقلال سم وربا النماى » وا كن السحاب المنودالاًجتية‎ ۱۹ ٤ ٤راا اللبنانية » وقأول‎ 
. ٠۹٤٩ م یم إلا ف ۱۷ آبریل‎ 
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م شاهدت أ ينا جوش الإسكندر ومن بعد الروماڻ . وجاءها العرب ومن 
بعده المغول مم الترك e‏ ا مدان الصراع فى آبام اروب الم لمببة 
و قعرضت فى أبامن) اللا لرة لاستمار القرب وويلاته . ولكن بالرغم من ذلك کله 
KF:‏ ۳ لللااد طا بعپا اص برغم من آنا غبرت دانتا و لعا أ کمن مة. 


و تمتاز سو راا باختلای بيا الجةر اة . فاج | سيول ساحلمة خصبة ذإت 
موالىء عحربة صالحة ء وفيا ودیان وقيا جبال وعرة قتخللما « لاماق أشه بالواحات 
تمتاز عخموبة ما حوطما من أراضى . کا نوجد فما أيتآً مساحات -ولسعة من 
الأراضى المالحة ازراعة » ولكن قلة مشروحات ازى وقة الأيدى العاملة حالت 
دون استلالما . وقما أ ضا ماحات گور أو ية وأسعة لا تقل عن ار ومة ملىوان 
فدان من الجموع النى يبلغ نحو انى عشر مليو نا من الافدتة . 


وتمتاز سورا با ها وودانپا » واكننا لو معنا النظر بلوجد"ا آنيا بجكن أن 
تقول عنما ا مقسمة طاولا إلى خمة أقسام أوطما التطقة الساخلية و مد من 
خلج الإسكندرونة عند جبال مائ وس » آحد امتدادات بال ماوروس » حقی 
شيه حر رة سيتاء »> وعد هذا ا ن اروب جبال عااية اقرب فی مض 
الاما كن اقتراباً كيرا من الساحل وعامة فى لزان و تيتعد عنه ف بض الاجر أء 
مل فلسطین › وبلغ طوله را کله من الإسكندرونة حى ادود المصر ية أ کس 
قايلا من . ١ب‏ كيلو مارآ . آما ثالى الاسام فمو تلك السلسلة من الجبال اى تسى 
جبال لنان » وهی مد من أقصی الشمال تی الوس » ولیس فہا فتحات ذات 
هة إلا تك الى عند خلج | الإسكندرونة حت یر الطر بی التجاری الکییں 
المىصل إلى ما بين اهران > وفتحة آعری فی شمال طرابلیس ف وادی تمر الكلب 
الكبير (الشيروس e‏ وف‌شرق حہفا عند سہل آزدر باون ۴5۲4٥10 ٥(‏ 
- ج ٠‏ . وأعل , جال لبنات ھ 2 2 وار تفاءبا 


)۱( الأرض اأصالمة لازراءة والمزروعة فملا فى «صمر لا نزي مساحما عن سة ملايين ٠ن‏ 
الأفدنة وه لا رند ق گوعہاع, ی کی ماده مصر کا > ۾ آماالاق فہو راء 
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وتصتضن غابة الأرز الشبيرة › م تأآتى بعد ذلك قة صنين وهى تقل عن ضر 
القتضدب بمائة قدم ف ارتفا ءا › تشع مدرة یروت عتما . 


وثا لف الأقسام هى المنطقة الى تقع إلى الشرق من سلساة ال بال العالية و متد 
من الال عند الانعناءة الغربية لر العاصى » وهو وادى طويل متد من الثمال 
إلى الجنوب يسمى « العمق » ف الشمال وفيه مدينة حاة الى برتفع ٠١٠٠١‏ قدما عن 
سطح البحر » ويسمى البقاع فی لبنان و متد حى يتصل بو ادى الاردن والبحر 
الت ثم وادى عربة حى خليج المقبة . وف الجرء الاسفل منه ينخفض هذا اسل 
انخفاضآ سر بعاً إلى حد کبيں » فبينها نعرف أن مستوى قاع محيرة المحولة ب أقدام 
فوق سطح البحر نعرف أن مستوى قاع محيرة طيرية 1۸٥‏ قدما تعت سطح البحر 
وقاع البحر المیت ٠٣۹۲‏ قدما تحت سطح البحر . 


ما وادى البقاع فى ليان فإن عر ضه راوح بان قسعة کہلو مارات ولصف 
وستة مشر كاو مترا » وارتفاءه عن سطح اليجر عند بعلبك ۳۷۷١‏ قدما » وعلى 
مقربة منه يتفرع نہران أحدهما رالعاصی أ كير أنبار سور ا و يتجه صو الشمال » 
ونر الامطالى الذى يتجه نعو الجنوب وإصب ف البحر بين صيدا وصور . 
أما وادى.الأردن فيبلغ طوله حو ۰۰ | کیلومارا فی الطول و بین ۽ و ۳۲ كماو مارا 
فى العرض . 

راقم الرابح هو سلسلة الجبال الاخرى الى تحد العمق والبقاح من الناحية 
الشرقبةء وهی‌تبدآمن جنو نی حص وآیرمو ازبة جال لہنان حیث تسمیآ تی لہنان 
أو لبنان الشرقة ثم تنخفض عند جيل الشييخ ( جبل هرمون القديم وقد ذكره 
المقدمى ا جغران العرف امم جبل الاج ) إلى منطقة حودان التى تد بعد ذلك إلى 
شرق الاردن ثم إلى جبل جلعاد وهضية مواب چنو ن البحر المت ك 

وتنقسى جبال أتتى لبنان أو لبنان الشرقية إلى قسمين شالى وجنونى» تقسما 
المضبة ونهر إردى ( هر أبانا ف العصور القدرمة ) » وال نون هو الأهء و لبعد فيه 
اخصب مناطقی سور با حول دمشق وروا نهر ,ردی . وحوران وچېل الدروز 
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منطلقة ركانية التكوبن ولكما خصبة وفيا زرأعات وإسعة › ومن حودان رى 
امتداد هذه السلسلة فى شرق الأردن حى تصل أخيرآ إلى بطرا فى الجنوب . 


وعامس الاقام هو الصحراء السورية الممتدة حتى العراق › وهي ف الوأقع 
امتداد الصحرآء العر بية » وهذه الصحراء مثلك واسع ,ركز طرف مته فى خليج 
المة ة فى الغرب والطرف الثانى عذد خليج الكويب ف الشرق ورأسه عند حلب 
فى الشمال . 


ويعيش ف ه.ذه الصحراء الواسعة أقوام من البدو كالوا منذ بي التارجن 
المتسمكين فى دروب الق و افل التى مر هناك » وكانوا داإما أشبه بخان إنسالق مد 
المدن السورءة بسکان باون ليستقروا فی ألدن . وکان اتاك أ رضا منك جر التارخ 
ذلك المح اذى e‏ ىدر البدرى الذى لا بکاد تلك شيا صد سا 0 ادن 
الذن جحمعون الاروة » وينظر دتما إلى اللدداتق والحقول نظرة إعزاز وإ كبار › 
ويتمتى أن تصبسح خيرانما ماءكا له . ولكن من الصعب عليه أن يرك حياة الحرية 
لى اما أو يتير لسرعة فیستقر ف الارض ویعمل فى خدمما ؛ مثله الأعل هو 
الحصول على خیراتہا دون أن يعمل هو شیا پیدہ فی زداعتما » ون عمل شيا 
فأحب شىء إلى نفسه هو الاستيلاء علا أو نب ما فما إذا آمن العاقبة والمقاب. 


وكان من أ اختلاف البيثة الجغرافية اختلاف السكان فم البدو أو المشا نر 
وم پم سکان الجبال » ومهم أيضاً سكان المناطق الساحلية وسكان المدن المامة . 
وليذا لا دهشنا أن رى فى كثير من مناطقما الجبلية المنعرلة بةايا من شعوب 
ودبانات قد مة زالت من البلاد الأخر یو لکا بشت ف سو ر ا » مشل السام | ثیین 
الود فى ابلس والدروز الذين يعيشون فى جبل الدروز فى حودان وغيرها من 
الجبات » والمارون ف ليان والنصيربة فى بلاد الملو سن » و بعض المد اهب الباطية 
الأخرى » كا قت أيضاً بعض اللغات القدمة مستخدمة بين أهلا مثل اللنة 
الووانية . 


وإذا كانت طببعة البلاد السوربة » وموقعما الجغرانى ء قد أرا على "بار با 
فإن هناك عاملا آلعر لا يقل ف أهميته » وذلك هو الصراع الذى ل ينقطع منذ 


جر التأريخ بين ادو وابحضر .. فن الجريرة المرب » ومن تحراء العراق »> 
بل ومن الصحراء الور ارفا کان الہدی دا ما بتطلعون إلى موجما الخضرا۔ 
وسأزى أن ذلك استمر طبلة أيام تارا وما زال مستلمرآ حتى اليوم . 


عصر ما قبل التارخ : 
لقد شرت إلى تاخ سودیا فی عصر ما قبل التادیخ عند حدیی فى الفمال 
الأول عن؛ آقدم اجضارات » وذ كرت بعض مناطةا الأرية القدمة » والآن 
أتعدف عا بشیء۔ من التفصيل ك 
مدتتا الناطق الأرية ى سوريا ,علومات ف الدرجة الأولى من الأهمية عن 
عصر ما قبل التاخ ف بلاد الشرق » إذ م على كشير من آثار المصر المحجرى 
القدےم فی کشیں من الانحاء نذ کر ما عدلون ( بین صیدا وصور ) ون آنطلیاس > 
وف كوف جبل الكرمل ( ف مغارة الطا بون ) ركلا على شاطىء اليحر الا بش 
التوسط؛ وف منطقة الجلياية جذو ف الناصرة ( ف مغارة أم قطفة ) وعلى مقربة من 
حيرة طبرية ز فى مغار ة الرطية ) ف وادی العمود » ونی آرعا » وف وسط سوريا 
أیضاً فی جار ود > وی رس ألشمرة ) آوچار بت ) ف الشمال) . 
ومن ص اليا كل العظمية الى عبر علا ف جبل الكرمل والماجم التق 
وجدت ف مذارة أإزطية امک الاستدلال عل آنا هن وع سان النیاندر تال مح 
بعض المميزات الخحاصة بالإنان الماقل ( هوموسابينس ) . وع أيضا على كثير 
من الأدوات الظرانيسة الى استخدمما السكان القد ماء الان ماشزا فى ااعصر 
الا لیو لت الاوسط کا مر على بقاءا حيوائات ل يعد ها وجود الآن ف هذه البقعة 
من العام مثل الح تيت ( د القرن) وفرس اله » وحيوان يبه الفيل . 
ويدأً بعد ذلك الفصر اليو ايت » أو العصر الحجرى الحديث » ويسمى جانا 
عصر قبيل التادخ وکان ذلك وال عام ۰ قبل الملاد . و ری فيه هوا کیر. 


“Theodore D. Mc Cown and Arthur Keith, The Stone Age of Mount (۱) 
Carmel Vol. II (1939), ef Ph. K Hiui, History of Syria (1951), p' 11. 
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ظہور الحضادة فى كثير من بأد الشرق الأداى مثل سيالك ف ران وجارمو 
وقل حسو نة فى العراق . ونجد من نفس المصر فى سور اا آقدم الطبقات ف بيہاوس 
وف آوجاریت وف ماه وی آرعا . وحوالی عام ٠۰۰‏ ق .م تعد أن الاواف 
الفخارية » وبعضما ملون ومرخرف » قد بدا یم استما هما و ند بین زاد قبا 
أشكالا تمل حيوانات وتخاصة بعض أنواع الأيائل والطرور الماك › وإعض 
زغارف الزهور . ونرى بەسد ذلك تقدما واا فیا عر صليه ف تل حلف 
( آو آل حاف ) عل مقربة من هر الحا بور ف شمالى سوديا على مقربة من المحدود 
الأركية؛ » وقد امتازت هذه الحضارة بأوانما الفخارة المرخرقة بزعارف ذات 
آلوان ورسومات متعبدة تشهد لى بالتقدم العظم ف الفن والنوق . 


کات حاف کر ا هذا التعدم المحت‌اری النی انتشر فع البلاد الوأقعة إلى 
الثرقی مم ( فى العراق الحالية ) وف مسين فى الااناضول . ون کشر من مناطق 
أعالى الفرات عا دل على زبادة الصلة التجارية فى ذلك العبد . 


ولم يكن “اتخدام الفخار وحده هوالشىء الذى يدل عل يداية العصر النيو لى 
بل إصجحيه أ رضا معرفة انعد ن ٤‏ و مكنا أن تقول انه حوالی عام <0{ 
قبل المملاد جد ما ندل عل معرفة الاعد ن واستخدام الادرات المعدنية جنا ال 
جنب مع الفخار . رى ذاك ف آوجاريت وغيرها من مناطق سوريا الشمالية وف 
فلطينه مل تليلات الغسول شمالى البحر المت . 


قد عرف سکان سور ا القدماء استیخد آم الاس > ومیل يعض ال رين 
زلى الةرل بأن باق سکان غر نی آسیا قد تعلنوا منم ذلك . و نی هذا الرع ف 
حاجة ال الد ليل ء ورا کان لمك هو الاصح » إذ تعرف آن تعد ان لحاس 
کان معروفا أيضا فی مصر فى عصر البدارى و أن استغلال مناجم اللییاس فى سيناء › 
كان معروفا للصر بن مذ أةدم العصور ن 


. الاسم الاد لمذه الدينة هو « جوزانا » . حةرها أويلهاع‎ )١( 
Max Fa von Oppenheim, Der Tell Halaf (Leipzig 1931), 
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ولری فی تلیلات الفسول”' آلہم لم بعرفوا النحاس سب بل پدأوا أيفا 
پعرفون فن البناء »> وکانت طم منازل مستطباة الشكل أساسها من كل الا حجار 
وجدرانما من الطوب اللبن » وكاتوا يسقفو نما بأعواد البانات ومن فو قبا الطين. 
وا تلاحظه فى تليلات الفسول آنهم كانوا بدفنون الاطفال داخل أوالى 
نغاربة صت أرضبة غرف المعرل . كا نلاحظ أبضا أن عادة حرق الجشف كازي 
معروفة بينهم؛ وكانت عادة دفن الاطةال فى الآرانى عادة منقشرة فى مناطق أخرى 
فی سودا مثل أوجاریت وتل الجرر ( جزد ) جوب شرق الرملة فى فلسطن . 
وع ذکر چزر وآثارها مكنا أن انضيف إلى معلوماتنا عن ذلك العصر آم 
بدأوا يضعون مع الو تى أوالى نخارية فيا المأ كل واأشرب ٠‏ عا دل عل 
وجود ديانة بيهم » ومان بالبعث . ا عر أيضا تعت اليكل فى ذلك التل على 
بقا نا من حبو ان ال زر الذى کان يقدمه سكان سوررا القدماء إلى آلمتهم . ورعا 
کان ذلك التسکرے سبا لكراهية الساميين لذا المحيوان" » وهم الذين وفدوا 
بعد ذلك إلى تلك البلاد وحاريوا أهاا , ولاصبوم العداء ثم حلوا فبا . 
وهن نتج حفار تل الجزر نعرف أن سكان سوراا كالوا قد را 
اسٽئناس و تدجين کثير من الجيوانات والنباتات » ومن أم النباتات الى مر 
على بقاءاها » الءنب والريتون » وكابوا يعمصرو نيما فى ذلك المد البعيد » والتين 
والقمح والشعير وبعض اللضروات مثل اليصل وااثوم والجص والفول والس 
وغيرها . ومن المرجح جدآً أن يكون سکان شرق آسیا ( الصین ) قد وسل لم 
القمم من غرن اا کا وصل إلا الثور والضأن را من هذه المنطفة بعد 
استئناسا فہا") . 


Alexis Mallon, Telilat Ghassal I ( Rome, 1932) : Roberl Koeppel, )۱( 
Teleitat Ghussul JI (Rome,1 940). 

R. A.Maclister, The Excavations of Gezer, 3 Vols (London 1912), (¥) 
see also, Hıtti, History of Syria (London 1951), P. 25. 

CW. Bishop, The Beginning of Clvilizalion in Laslern Asia. in (۳( 
Journal of {he Americar Orlental Society, Vol. Lis Suppl. ( Decentber, 
1939). 
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وف عصر تاملات الغسول أخذت الحضارة تم فی عتتلف بلاد سوراا ۽ 
وكانت من تفس التوع تةريبا ‏ راما فى أريما وف بدو ( قل القسل ف السطين ) 
ونی عفولة وف بیت هان ( بسان ) ولا شیش ( قل ادوب ) د جاریت 
( رأس الشمرة ) ويبلوس ( جبيل آو جبلة) . 


لھ ان إلى نقطة مامة فى الحف » فقد أشرت قبل الأن عند 3 ن ميكل 
لم اسر ٠‏ إلى عا كأن من عدأوة بين السا مين ومن کان قیذوم من سکان : عن 2 
فن کا ل تاس رال آی جنس کارا ینتمون ؟ 


لد ا-حتل هذا الموضوع جانا کر آمن امام علاء الأچناس والرآى 
الاد هو آم اوا دون شك من جنس اليحر الا يض المتوسط اذى إعتر 
اااميون ذرما منه. وقد اش فی هذا الجزہ من الما ء بن سکانه » بعض الساء مین 
تتبن فى الاصل إلى شالى الجر رة العربية والسكمم کالوا أقلبة قہل آن ۔ہاجروا 
جرتم السكبيرة وال عام ٠١‏ قبل مود المسيح . وعل آى حال فان أقدم 
الان رما الوا يتتمون إلى الجنس الأصلى النى تةرع منه فبا بعد كل من 
ال.اممين والاميين » وكانت لفتهم غير سامية بدلیل مایق من آسماء مدتہم مثل 


وقد كرت التوراة ( سفر الشكوبن الإصعاح السادس آلة ي ) أولئك 
اکان ألقدماء ولكنا ل لصفهم ای٠‏ اکر فو آم د طعَاة ۾ » ولکن مسل 
)١(‏ هناك رأى بقول بأن لظطة دم دق سامية ومأخوذة من كلنى دار مشق » وكلة دار 
عى حصن واسكن تقوم دون ذاك عقبات كثرة لأن أقدم كتاية ها فى لصوص رسائل المارتة 
(Dumashqa, Dimasqa, Timashgi)‏ آما کتا تما لر |« lajê Tiramaski‏ آحدث 
وهی من عھد رہساس الثالت . أماعن دمر فرعا كانت من السرياية n0 r1۵‏ ەی 


وححب ب ٤‏ وقد ذ کر يوسيفوس ااؤرع الہودى الذى عاش ف القرن الأول للیلادی أن السورين 
اوا )Antiquities Bk VII ch. 6 & 8) Thadamora \إe| gali,‏ وقد بق هذا 


الاسم ف العر سة . ول أی ال فان تدر صل ام تمر شش تسر اسم دەشق م رال خم 
موکد »> ومو على أى حال غير ساي الأمل . 


۹ 


هذا الوصف لا ينير أمامنا الطريق فى كشير أو قليل . ويك أن نقول إننا أو 
حكمنا بنتاج حفرات مدو وتليلات الول فإن سكان سوريا قبل وصول 
المجرات السامية كانوا يعرفون التعدين » وكانوا يعرفون اللحت » وكالوا 
يستخدمون الأختام » ولم ذوق فى ف الملى كا عرفو أيضاً عمل القاثيل سوا 
ما کان ما للإانسان أو الحيوان > کا بوا البموت وزخرقوا جدر انما بالرسوم 
ال٣لونة‏ الى مثل أجساماً بشر بة فى تلہلات الول . 


ولا شك أن ذوقهم الفنى قد وضح فى صناعة الحلى وزخرفة المنازل والكينه 
وصل إلى فته فى زخرفة الأوانى الفبار ية > وق عرفو( اارجيج فى ذلك الوقت 
بعد واستخدموه فى الأوالى ۴ 


ومن الاشباء لى لستحق اذ كر ټلاے الماثيل الحا سہة الى صر عاہا ۳ تل 
الجديدة فى مالل سور با ومن بيبا إله وة للحضب بو جدان ان فى متحف العهد 
اشرق بشہکاجو » ویظن ایا أقدم مائنل إنسانبة ف العا مصلوعة من المعدن. 


امتازت القرون الاخيرة من الآاأفى الرابح قبل الميلاد ف جميسح بلاد الثرق 
الادنى بالتقدم الحضارى السريع وكمرة امال الشعوب ببعطما البعض ؛ والإقبال 
عل مصنوعات إعضا البمض > ور ما کان ذلك اندم ا قبل آی د ى اکن 
إلى تلات الثورة العظيمة فى حياة البشر وهى ثورة الاشقال من حياة جع القوت إلى 
[نتاجه › والاستةرار ف قرى ثابتة واستدام الآأدوات المعدنية فى الرراعة عا 
ساعد عل نوفیر الحأصيل ف كل مكان » وكان لاختراع الفخار شأنه أيضاً 
لاستخدامه ف تخر بن الفائضش ل بام الحاجة . 

وأخیراً چاء اللوم اذى تقدم فيه الإإنسان خطوته الى نقلته من عصر قبل 
الأسرات أو « العم الجرى النحاسی » أو « عصر ما قبل السكتابة » إلى العصر 
التأرخى » وذلك عند تومل إلى اختراح الكتابة . وقد حدث ذلك فى وقت 
متقارب » وعلى سحدة ۽ ف کل من مصر وااعرأق . وقد انتاقلت الكتابة إلى مال 


"e 


سوريا من الأخيرة منہما ء کا انتقلت إلى جنوى سور ا 'آى فاسطين ومدن 
الجباط“ الفلنق من مصر ۰ 


أقدم الصلات بين مصر وسورا : 


۰ يستطیح آری أو مۇرخ آن ےد تارا لیدء الاتصال بین سکان وادی 
النيل وجيرانہم فى سورا إذ آن راء سينا » لم تكن فى يوم من الابام عقبة 
أو حاثلا عع السفر أو الائتةال » خصوصاآ وآن سكائما من الدو كانوا داعا ء 
ومازالوا حتى الوم » فرو ءا من الا ال الى تعيش وتتجول فى المنطفة الى نسمبا 
اليوم مال الجررة اعربية والاردن وچنو نى فلسطين . ولىکن سکان سيناء د 
اليدوكانوام » ومن جاورم »منذ عصر ما قبل الاسرات يغيرون عل البعثات 
الى تذهب لتعدن النحاس وغيره من خامات المعادن » أو حجر الفيروز › فلهذا 
ترى فالغصو ص المصر بة مابثير إلى الملات التأدذبسة على البدو القاعانين .هناك . 
وف وادى المغارة ف سوئاء كثير من النقوش الى ثل بعض ملوك الدولة .القدرعة 
المعروةين أمثال زور وسلقرو وخوقو ( الان ف محف القاهرة ) وغيرم 
وم يۇدىون بدو تلاك المنطفة . 


و لرك الطريق المرى الان ولنتحدث عن طريق البحر . فن المحتمل أن 
مشاق السفر فى ذلك الطريق » وخصوضاآً قبل استخدام امال » وما يتعرض له 
المسافر من أخطار النهب جعل المصر بين منذ آقدم عصورهم يتخذؤن طاريق البح 
لاوصول إلى الشاطى“ ‏ وف أسطورة أوز ريس إشارة إلى صلة مصر ياء بيبلوس' 
( جيل ) ولو تركنا الأسطورة جاةباً فإنا لرى من بين ما وصل [لينا من آثار 
الاسرة الأولى ما يبت إحضار أخشاب الأرز من لبنان إلى مصر منت ذلك العهد 
الجعيد > بل عن وانقون أن الےلة كانت أ بعد من ذلك ay‏ ملالا رة الرأبة 


T. Eric Peet, The Early Relations of Egypl and Asia, Journal of (\) 
` the Manchester Egyplian and Oriental Sociely 1915, p. 27-48, 
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المصرءة صل الافل كانت تعيش جالءة هصر ب للبارة فى ذلك لاء » وکان فا 
معبد عر على بعض أحجار منه > وعلمبا أسماء بعض ملوك الدولة القد عة" ؛ 
وذعرف من نقوش حجر بالرمو أن الاك نەرو » والد خو فو بال ارم اللاكرء 
ومؤسس الأسرة الرابعة المصر بة قد أرسل أسطولا من أربسين سفينة لإحضار 
أشاب الأرز من لبنان وما زال الكثير من تلك الاخشاب باق حتى اليوم فى 
داعل هرمه فی دمدوو وهی مازالت عا جیدة ویو دی بعضبا إلى الآن ما آقيمت 
من أجله فى بيت بعض كتل الأحجار أو جلما رم مضى كار من ثلاثة لاف 


E 
ا فىرف أيا أن السفيثة الكبيرة الى عر علا عام ه۹٠ فى الجبة القبلية‎ 
. عارج هرم خوفو مصتوعة أيضا من أخشاب الارز الى جى. بها من تلك البلاد‎ 


ل تكن اام ين مر و پلاد فاسطين أو الشاطى* الفنيق إلا صلة جار مة 
فقط » ولكن فى الأسرة الخامسة المصرية آى حوالى عام ۲٠٤١‏ قبل الميلاد » 
فى نقوش ممبدٌ املك ساحورع فى بو صير ١‏ نبد مناظر إقلاع وعودة أسطول 
مصری إلى شواطى“ فينبقيأ . ورجح کشر من ااشتغاین بالا ار أن استقبال الماك 
هذا الأسطول عف به كبار الموظفين دليل على أن ذلك الأ مطرل ل يذهب الحرب 
أو التجارة وما كان فى رحلة ودة إلى تلك البلاد > ور عا عاد بأميرة هرل 
الأميدات لتصبح زوجة لفرعون . ولا جد آى منظر عل أعالا حربية إلافى 
مقرتين رما كاتتا من أواخر الأسرة اخامسة أو أوائل السادسة إحداصاف 
دشاشة ف عا فظة بی سو ف والاخری ف سقارة » وکل کل مما مباجة امنود 


P, Montet, Byblos et FEgyple pp. 29-59; 273-4, (17 


Ahmed Fakhry, The Bent Pyramid of Dahshur (Cairo, 1954) (“( 

p. 4 and PL. Il. 

بطر آیضا کتابی :ھر الفرعو نة ( العلعة الثاني -.ة أ کتور ۰ ) ص ٧۰۰١‏ وشکل رقم ۹ 
ق اللوحات . الفاصيل الكاملة سندورة ى كتاهي : 

The Monumenls of Sneferu al Dahshur, vol, 1. (1959) 
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المصر ين لحد الحصون فى جنوف فليلين » ور عا كان ذلك أديياً لكان تلك 
اة لامتدامم على القوافل المصربة 

وهتاك أ يعدا من الأسرة الادسة المصر بة > ومن عهد اللاك با الأول › 
رهى لوحة القاد المهرى , آولى اقا دال ۰ قل 

> فو دذ کر أنه جہز جيشاً من مشرة آلاف خص من آبتاء أأصعيد 

e‏ نے فی حلت وآن جنودہ کانوا مثالا ما یجب آن تسل به ام جندی 
ل رسع رض راسد مم لای خص ف آی بلد مروا مه ٤‏ ولم حصي ا حد مم 
شتا مهما قلت قممته إلا أنه يعبر إلى أار التين وكروم المتب وبلاد أملة 
«التسكان » مسا يرجح أن الحاة كانت عل جنون فلسطين . وللكن هثاك تقطة 
أخرى هامة فى ذلك النقش لد ذ كر . أولى» أله ذهب سة ثانبة لإخماد ىرة 
قاست فى تلك البلاد جير جيشين سار أحدهما بطريق الر وذهب هو مح الجيش 
اى طاريق البحر » ونم لرلوا عند مكان تمل أن يكون على مةربة من جبال 
ااسكرمل » وأنه سار بعد ذلك ف داخل البلاد وقع تلك الثورة . وهذا رجح أن 
اليارة بين مصر وآسبا لر تعد قاصرة على مدن الشا ء . كانت القوافل المصرة 
قسير إلى داخل اليلاد على الطريق اللكبير ».وأنه رغ كلمة الثو رة والقمع 
فإ ننا واثقون من أن فكرة الغرو أ و نشر الأفوذ السباسى کات بعيدة كل البعد 
عن الذمن الصرى فى ذلك العهد » وأن ملوك مصر لم “موا إلا أن بكونالامن 
سادا وقوافل التجارة آمنة . 

وتعرضت مصر فى أواخر أ ام الأسرة المادسة إلى قرة ضعف واحلال ء 
وهذه هى ما نسميه عصر الفترة الأولى التى استمرت طا أ بام الاسرات السا بهة حى 
تهابة العاشرة . كانت حدود الدلتا فى تلك الفترة معرضة لغزو بعض جماعات من 
.اليدو الدین کانوا باتو عن طريق الصحراء الشرقة وشبه جزرة سيناء : 
وف مثل هذه الظروف ie‏ أن نتوقح أن بكون لمصر آُی شاط سیامی 
آو تجاری کہیر حارج حدودها » وعلینا أن نننظر حتی تعود للبلاد قوتها فی 
الااسرة الما نة عشرة حوالى عام ۲٠٠١‏ قبل الملاد . 
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لقد عرفا الأن ملخحصاً للعلاقات بين مصر وسور اا فى الألف الفالف قبل 
المیلاد ؛ وعحق لنا الآن ن تتساءل عا کان سادا فی البلاد نضا ومع من کان 
مجر المصريون 

سور با ف الالف اثالك فل ايلاد : 

كان سكان سوررا القدماء بصفة عامة خليطا من أجناس مختلفة نظرآً لو قهها 
الجغراف » و لكق السكات الأصلمين كوا من جنس البحر الا بض المارسط › 
کا کر ناء و لکن امترجت بهم من أقدم العصور عناصر منأًجناس ختلفة هما 
دون شك العتصر الساى » لأن جزة العرب كانت عل حدود سوربا الجنوبية› 
وپتوق الہدوی دا نما عند ما مر به سنوات تجاف إلى الاستقرار فى [حدى المناطق 
العصبة الواقعة عل حافة دراه . 

| تكن سوررا فى مصور ما قبل التاريخ » وهى فى ذلك كغيرها من البلاد ء 
آھلة بعدد کیں من السکان کا هو حادث الموم بل كان هناك متسع لغيرم . فلا 
جاءت المجرات السامية الكبيرة حوالى عام ٠ ١١‏ قبل الميلاد جد أن الكنعا نيين 
(وهي النسمية الى وردت ف التوراة) قد استقروا فى الذرب » كا استقر الأموديون 
بعد ذلك فى الوسط والشرق بل أن بعض ال وريين زاوا فى اعراق و استطاعر (ء 
بعد قرون عديدة و بعد أن تحضروا » أن تكرن فم السيادة على المناطق التى لزلوا 
فا وأن بۇسنىوأ لم دولا هناك : 

وف الوقت الذى كانت فيه بعض تلك , الدول > مثل ايل س دهرة 
ف وسط العراق كانت بعض الدول الامو رة مل مأارى مر دهرة ف غر الفرات 
ف داخل الحدود السورءة الحالية » ولكنا لا تمرف عن الكتعانين الشدماء 
الذين كانوا فى أقمى الغرب آم كونوا دولا أو إمبراطوربات سامية » أو کان 
م فى الالفى الثاله قبل اليلاد شأن حاص » بل الأرجح أن البلاد كانت مقسبة 
لل کشر من المناء٠,‏ ما زعاء أو أمر|ء يعيشون ف مدن صغرة › و تعيش 
قبائليم متفرفة حرم ييور المبياة الى تلام بيئتبم . لم يكن اللكنعانيون 
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والامو ريون معزل عن المدنية » وذلك ام کانوا بجاورون مدنیتین کبیرتین 
وها مصر والعراق » كا كانت النطقة الشالة من الشاطىء السورى عل صالة 
بجزر اليحر الا بيض المتوسط ‏ كالوا على صالة تجارية بها وعل. الأخص بقبرص 
وكر بت » وكات الاعيرة مهما مركرآً الحضارة ا لينو بة الى كائ مردهرة بعض 
الثىء فى الاالف الثالك . 

و بارغ من آنه لم يظبر فى الحفاتر الاثر ية حى الآن آى بقايا من معابد الآلمة 
الحلية رجح إلى ذلك التاريخ فلا شك أنه كان الساميين اتيم الى جات هعم 
إلى مو اطم الجديدة . ولا شك أيطا آنه كانى هناك آلمة أصلية فى البلاد › 
کا حلم اتصالم بالمدنيات الاخری على قبول بعض مظاهر دیاناا ور عا بعش 
آلمنا أيناً. ور ما كانت الآمة الى أصبحت أماؤها معرو فة لنا فى الا لف الثاى 
موجودة كبا فى الألف الثالك » ولكن عدم المشور على آثار لجا ء:وعدم انتشار 
الكتابة إذ ذاك » يسنا نفضل إرجاء الحديت عتا إلى أن نصل إلى ال لف الان 
فى هذا اليحف . 

وعشد ما كان المصر و ن أو العراقرون بتجرون أو سلون بعض الحلات 
لحارية هذه الناطق فإنيم ل بحدوا أماءمم دولة متبحدة متاسكة منظمة ء وإ ما 
قباثل ا 8 

وأقدم ما ورد عن الاموريين فى الوهائق التاريخية ماجاء فى وثائق سكان بلاد 
الرافدين الذين أطلقوا علبم الاس السو مریى «مار توء الذى با بل الكلمة الا كدية 
« أمود» ,عى الغرب لالم كالوا إلى الغرب منم » وم ف ذلك مثل سكان الجزررة 
لمربية الذين أطلقوا اس الشام على من كان صلى يسارم ف الشمال ءآسم آتين عل 
من کان إلى عينم فى الجنوب » كا أطلق السوم يون أيا عل البحر الأبيض 
المتو سط عدة آماء متا QQ‏ الكبير وعر أمورو العظم. وجاء ذ کرم فی وثائق 
غروات سرجون الا كدى ( حوال عام S0٠‏ م ( . وان الاءوربون 
فی مہدا الام ف شالی سوریا ء نم آخذوا بنتدرون بعد ذلك فی مناطقما الوسطی 
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وعلى الشاطىء حى وصاوا إلى فلسطين . وانتشروا أيضا نعو الشرق › واستقروا 
فى مناطتق ذات حضارات قدرعة ترجع إلى ما قبل عمد السو يين فى شاعا ودنا 
فكان لتلك الصلة أثر مباشر عل تقد مم > إذ أن النصوص السومبة تصفهم 
بانہم « کانوا بدوا متجو لین لا پہرفون سكنی البيوت ولا يعرفون الزراعة › 
ولكنمم قعلوا ذلك فما بعد" » » فلما اتصاوا بنيرم وتعضروا ء أنشآوا دولا 
| تکن تقل فی شیء عن مثیلاتبا من دول المړاق ف ذلك الوقت فی ”مدتیا » وآه پا 
دولة مدونة مارى الى قضى عاا حورا ملك بابل . 


وإذا رجعتا إلى الوثائق المصربة فإلا جد بعض (شارات ف نصوص الأسرة 
الحادية ءشرة »٠أى‏ بعد اناء عصر الغارة الأول » اى ضعفت قبا معر وقلت 
فہا صلتا بغيرها . . جد فى تلك النصوص إشادات عدة إلى الاهتام من جديد بآم 
مناجم الصحراء واستتناف الرحلات نحو الشرق آی إل آسیا ء وجو انوب أى 
إلى بلاد. ونت › ولكنا لا نستشف من تلك النصوص أى معلومات ذات هة 
خحاصة إلى أن نصل إلى الاسرة الما نة عشرة 


کان ن بدو سیناء وفلسطین قد توطنوا فى شرق الدلتا » و ليس من المستبمد أن 
کون فوم أصبح قوراً فى تلك المنطقة خلال أبام الأسرة العاشرة وخصوما 
خلال المائين عاماً الى استعر فبا الزاع بين البيت المالك ف إمناسما و بيت أمراء 
طببة منذ نشأته » ذلك النراع الذی م ینته إلا فى عام قم . . أى فى العام 
التاسع من حك منتوحو تب الثانى , 


وررى إعض الباحثين فى التاریخ المصر ى القدم أن هناك ما يشير إلى اة 
أسيوية عل مصر فى ذلك الوقت وأن المصر بين حارو م ؛ وانكنى لا أعتةد أن 
الاامور قد وصلت إلى ذلك الحد » وأن تلك الإشارات إلى عار بة الاسر ين إا 
مي مطاردة فا وی الى كانت مستقرة فى الد اتا وعلى الحدود الشرقية . ورما 


ي 
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کات أ بضا بعد ذلك لتطمير جنونی فلسطين عن ظل عد فا فسادآً. آو کر 
صقو الامن اللازم للتجارة اخارجة »وان ذلك بدا ميل ام ار ر اداد يةعشر ¢ 
کا نفم من نقوش بقابا هيكل الجباين الذى أقامه الك ما حوقب الأول › 
ر بعض الرسوم اتی عر علا فی معبد منتوحوتب الثانی بالدر البحرى بطيبة . 


ولاشك أن ع کییراً من ذلك قد وقح عل ماق انات الأول ومن 
جاء إعده من ملوك الأسرة الثانبة عشرة . 


و لیتحدث إلآن عن قصة سنوی فھی من آم الوثائق عن الملة بان مص 
وسورنا ف أواثل أيام الأسرة الثانية عشرة . 


سنوهی ف سوريا : 


کان سنوهى أحد موظن البلاط المصرى فى أواخر آبام أمنبحات الأول 
مؤسس الاسرة الثا نة عشرة > وكان مع ولى عده الامير سلوسرت فى حلة عل 
حدود مصر الغربية حوالى عام ٠۹٠١‏ ق . م . عندما وصلات الانباء من القصر 
بآن الماك قد مات . فأ الامير بإخفاء الجر عن الجيش » وعاد سرا إلى العامة , 
ومع سنوهى ذلك لانه كان عل مقربة من المكان » ولعله كأن هناك انقسام فى الماثلة 
نڅاف سنوی عل نفسه وفر هار باً لا بلوی عط شی۔ء ( برد مغادرة می بای 
يمن . ويقص علمنا قصة هريه واختفاته آنا ء الار ومغام‌اته مع حراس الحدود 
الشرقبة حف بى أمنمحات تحصينات عدة نع تسرب البدو » كان اميا حائط 
الامير . وأغيرآ وصل إلى سيناء وأخذ بلد يسامه إلى بلد آخر حتى وصل إلى 
جبیل . وغادر جبیل الى بلد آخر امه » کوی » لا نمرق مکانه . وبعد آن قضی 
فیھ میتة شہور اتصل بہ آمیں « رتنو العلیا » وھی جر کبیر من [قلے لہنان وشالی 
سو وا وکان امه د عامو ننشی » وطلب بان يبق معه . وکان ما آغراه به 
أله سبد دنه کل راحة وسيستمع إلى لغة مصر لان مصر رين يرن بقبمون 
معه » وكان هؤلاء المصربون قد أعلموه مكالة سنوهي ومقدرته . ویذ كر سوه 


1Y 


أن ذلك الامیر رفع قدره فوق قدر آبناثه وزوجه من کیری بناته وأعطاه جرا 
من علکته على المحدود . یصفه سنوهی بقوله : « کان [قلما طیباً امه د یا» › کانت 
فيه جار الین > وفيه الأعناب وكان اللہ فيه اک من الماء , كان عسله وقيراً 
وزيته کشراً > وكازت كل الفوا كه تصلها أنجار, > كان فيسه الشعير والقمح › 
وماشيته من جيم الانواع › ولا محصرمها العد » 


وقضى سنوعى هتاك سنوآت كشرة › وکر دنوه وأصييحوا زعاء يعض 
العشا ر »و نعرف من قصته أيضآً أمرين هامين آلا أن , الرسل الللكمينء كانوا 
إسيرون جيئة وذها بابصفة مستمرة بين مصر وداحل سور اء ما يدل علىأن‌التجارة 
کانتمستمرة ودرو ما آمنة . كا تضم ایتا مساق الةصة وجود مصر رین کشر بن 
مقيمين فى تلك البلاد › وأنه کانت هم کا نة فا . آما ای لامرن فاا نقراً ف 
القصة أله حدث ملد وجوده هناك › ورا کن ذلك بین عای ۱۹4٤ ۰ › 4٥۰‏ 
قبل الميلاد » أن بعض القلاقل أخذت تتتشر ف تلك البلاد » وأن بعض زعا 
التبا ثل ( جقاوو ‏ اوت : ورجا حکام البلاد الاجتبية وهو أصل اسم 
الممكسوس) أخذوا اجون الناس فعينه الأمبر ادا لبشه لسر ل شا 
الناس وأميم > وقد نح فى ذلك . والمرجح أن ذلك الاضطراب جاء نلبجة 
لإاحدی الهجرات الصخرة .ة أشعوب اندو _ أو ررو ية الى الات کا ر عد 
ذلك حتی۔ع الاضطا رات ف کل بلاد الشرق الاد فا بعد ١‏ وأن إشارة سنوی 
لل ذلك وذ کی اسے , حقاوو ‏ خاسوت » یہت أن مقدمات غزو تلائ الث ہر ب 
اندو ہے أوروببة قد بدأت تظهر منذ ذلك ألعهد , 


ویذ کر لنا سنوی حادئاً آخر إشىء من النطويل » فيه مملومات غير قاملة 
عن إعض ألمأدات الى كانت سائدة بين القبائل إذ ذاك . لق تمداه رجا, قوى 
من آهل الاد ودعاه للنزال دون أن کون هناك أى عداء» آو بکون بہما آی 
صلة أو معرفة سابقة . وكانت زج هذه الدعو ة لقتال أن الملتصر منهما ستول 
عل كل أمتعة وأملاك الآخر . برغم حزن مر ر تنو » وحزں فیح الناس لان 
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سنوهی كان ف ذلك الوقت شيخ متقدمآً فى العمر » فإن التقالید كات أقرى من 
أن يعارضما [فسان . وف لنة أدبية قو بة صف سنوهى هذا القثال اذى معت 
القباثل لمشاهدته » ويصف لنا تفاصيله وكيف استطاع قتل عصمه . بدأ البطل 
الاآخر رمیه پسمامه فاستتطاع سنوهی أن غاداها م جم عليه عدوہ مرة آخجری 
«. ... وعندما اقرب کل منا من الآخر جم عل فآصبته واستقر سہمی فى عنقه 
فصر خ وار مى على أنفه › قأجهزت عله بفأس المرب اللاصة به » وصرخت 
صرحة النصر وقد وقفت فوق ظهره » . 

وحن سنوهى بعد ذلك إلى المودة لمصر قكتب إلى سنوسرت جاءه مثه الرد 
بأته لم فمل شیتآ یدعوه لى الاعتذار عنه وآنه ,رحب به » بل يزيد املك قیذکره 
بآته حب أن يفكر فى يوم منيته وما يحب أن يام له من الطقوس الدينبة . 

وهتاك نقطة جدررة الاعتيار . لقعد فر سنوهی من ٤ NE‏ 
خوفا من سنوسرت لاعتقاده بأنه سیقضی صله عد ما ,رول إليه الملك و 
من مصر لابعلك شيثًاً » وأصبح بعد ذلك ذا تفوذ وثروة» ولکكنه فى أواخر أبامه 
عذد ما بدأ فی مراسلة سنو سرت کان پیر تفه كأحد مشل ملك مصر > وراه 
ف خطا به يعدد له أسماء بعض الزعاء الحبين للك مصر ووطلب منه أن يدعرم إليهء 
بل و زید سنوی فيكاتب للبلك بأته يرك عله فى سوريا ويمود إلى مر تلفيذا 


وتلهی القصسة بأن ترك سنوش أولاده جیعا ف « رتو > ووزع بام کل 
ثروته وعاد إلى مصر فأ حسن الماك استقباله . وبعطينا وصفا شقا لقا بلة الماك له ء 
وكدلك السك الى تەل جد ۱ أن تکون من ذوی قرا يته » والاطفال الللكمين 
NT‏ ب پلیغ يصف لنا كيف أخذوه بعد مقا بلة الك ف قاءة المرش إلى 
مازل أحد الامراء حسف أعدوا له ماما » وعطروه وأليسوه خر ألوام اثياب» 
وکیف کان اندم پلہور کل ما رطابه آو یتنیز 4 _« وجعلوا السنين تغادر 
جسمی واساخت عى » وسرحوا شعرى وألقوا إلى المحراء حمل فر ۰ 
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القاذورات » وألتو ' ملاہسی إلى سا کی الصحراء › وألیسولی اضر اشاب 
وعطرو یق بأحسن أنواع العطور » و نمت على سررر وتركت الرمال لمن م فيا 
وزیت اخشب لمن بلط نفسه په » . 

تستطع الصحراء أن تغير كشيرآً من عقلية و نفسية أبن المدينةء ول ق2 
زعامة القيءلة من القضاء عل حتين ر جل البلاط إلى حباة القمر > ول سطع 
عثرأات السنين بعرداً عن معاد مصر وآ تپا من أن تسى سنوی اه سیصپح 
بائسا مضيعا إذا ل بحنطله الحنملون عند موت ء وقے لہ الكهنة الطقوس الد بنية 
اللازمة » أو كا كتب له املك سنوسرت الأول : « سيكون لك م كب جثازة فى 
بوم دفنك » وسيكون تابوتك من النهب ورأسه من اللازورد . ستكرن الماء 
فوقك وستوضع فوق زحافة . ستجرك الأيران » ويسين انون أمامك > 
وسيؤدون رقصة اأ« موو » عند باب قبرك ء وسيقرؤون لك ما تتطليه ماندة 
قرأبينك » وستذيج لك الأصاحى أمام مذابحك: وستكون أعمدتك ( أى أعبدة 
بدك ) من المجر الابيض بين ( مقابر ) الأبناء اللكيين . وهكذا لن مرت 
ق الخارج ولن يدفنك الأسويون ¢ ولن يضءوك داحل جإد شاة . : فضکر 
فما محدتث متك وعد ( إلى مصر ) » . 

والآن بعد أرس عرضنا هذه الصو رة القدرمة لاتارلة بين حاة الصحراء 
والقبائل ف سور ا الجنوبية وبين الحباة ف عاعية مصر » نجه الأن عو مدن 
ااساحل وبعض المدن الأخرى اعرف مدى الملاقات ای کانت بین مصر وبلاد 
اشام خلال أيام الأسرة الثانية «شرة أى ف القرن الأول من -الأالف الثانى 
قبل ايلاد . 


شورا فی أوائل الألف الثانى قبل الميلاد : 
اسا نشت مدر علاقاتما بملاد چس ودب غر آسہا بود أن قات من کیو ما 
ف مستبل الالف لای قبل الماد > برغم من أن هذه العلاقات كانت لاجل 
السجارة قل ی اعتبار خر #إن بعض المصادر لمر ية شير إلى أعبال جر بة 
مل 


حدثت ف یام بعض ملوك الاسرة أا نة «شرة مشل التاش الوازد فز لواح 
«انسومنتو » ف العام الرابع والعشرين من حك أمنمحات الأول عل الأ ر ج٠‏ )ً 
أ فو اة E EOF‏ 
الثالك » وأمنيحات الثاات إذ يقص ليا لبا حملة اشترك قا ف العام التاسم اهن 
> ذلك املك ء وبتحدت فبا عن سقوط باد امه ا آن ااب کاو 
من العأمو ؛ ای ألبدوء و أنه ” مت هز تم aR‏ “. وعشاك. اشارا 
اخ ى متعددة » ولكنا مشل 'الإشارتين ألا بقتين ء لا یکن ارت ترما 
غزوات حر بية کییرة » و[ ٤ا‏ کانت مناوشات اي البدو » وكانت صل الأرجح 
ف چنوف فلہطبن لس بعیداً عن اخدود المصربة » ولك لأ مين" طرق التجارة 
مح دالية البلاد . 


ويوضح لنا منظر قدوم الأسيو بين » فى « مقيرة خنوم ‏ حوتب . الشميرة. 
ف بی حسن › آرے هؤلاء الامو و قد آتوا مع زعم لم اسه وشا > ولقیه 
حقا حاست » آی زع الجبل أو زم م البلد الأجنى ( انظر المورة اللو تة عل 
انلا وهر تلن اقب ال گرد ق ملا نوه وهو آمل امم آشکسوس»› 
این أنوا ومعم ساقم وأطفام وأمتعتهم عة فوق ظپور ار کا أحضرَوا 

م هدية ية لحا الإأقلى ء > توتلا وغزالا . والرجال جما ملتحون وشعر دۋوسمم 
ا أسود اللون » وريليسون ملايسا مرخرةة ذاهية الألران » وعلى عاقيا 
هداب (شرادریب) وا طو بل ووضع قوق حد الكتفين ٤‏ ويصل الى 
ما تحت ألركية . . ويلبس بعض الرجال نقية يلفها حول وسطه کا أن بعضيم يتتعل 


)1( «وجودة فى الأوفر 1 .€ ٤7ا0‏ ولصااکانل منشور American J‏ 
Journ! of Semitic Languaqes, XXI, 153 [F.‏ وقل قااك ف لات عامية أخري . 

(۲) ف محف مالشستر بامجلترا وقد عار عليها جارستاح ق العرابة وأفضل .ما “تب 
عتا هو الحث الذى لشره پیت وعنوانه : T. E. Peat, The Slela of Sebek-khu,‏ 
The Earliest Record of an Egyplian Compaign in Asia-Manchesler‏ 
ùl Max Müller Jgla aö, Museum Handbook‏ يقر سج انا ألتى..ة لى اللرة 
العروفة شد (شھہمم أو سکے) ولکن بحسن انتظار معلومات أ کر [قناعا فی هذا الموضوع . 
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ملا ڏا سہور › والپعض الآخر » ومن پیم زعم القببلة “ شی حاف آلقدمین . 
ما التساء فليسن أيضا أثراباً من ذات النوع المرخرف الملاون خط أحد 
إلكتفين و ترك الكت الثانى عاريا . وهن جیعاً بلا اسنئناء لسن ف ارجلهن 
أحذ رة هر أء ونضعن فوق روسن طرحة مشبنة فوق الرأس عبل ) كو فة وعقال) 
وتشبه إلى حد ما لاس الرأس المصرى العروف الذى بتدلى أيضاً عل جانى 
اراس . ورى أن بعض الرجال » وصبیاً صضیرآً حماون حر ابا فی دم کا 
حمل بعضم أيتا القوس وجعبة السام وعدا الرماية . وما حدر ذكره أن 
أحدم يسير وهو يامب على آل الكنور الموسيقية أثناء سيره وقد حمل وراء 
ظهره ناء ( وليس قربة ماء ) معلقاً بحبال حول كتفه . 


ولیس مولاء اإزوان أى علاقة یسمد ا اراح 1 و با خوة_ سید ا بوسف کا 
ورد ف بعض الؤ لفات وتنحصر أحمية هذدا المنظر فى [عطائنا صورة معاصرة 
عن مظهر بعض سكان سور ا الجنوبمة فى ذلك العهد أى منذ أربعة آلاف سنة› 
وملابسہم من رجال ونساء وأسلحہم بل وموسیقام > فهل تیر کشیرآً يدو 
تاك النعلقة ؟ وهل تقدموا كثيرآ عا كانوا عليه فى القرن العشررن قبل ايلاد ؟ 


لنترك الآن المصادر ااصربة ونل بأبصار تا نعو سور يا نضا لارى ماذا بق 
فا من آثار ذلك العهد . نالك عل الشاطى” الفينيق » وف مدينة بيراوس ذات 
الصلة العر بعة عصر › لشضت الفا بر عن متا ر بەض ملوکھا وفہا حل وآشيا. 
أخرى مع بعضما علي » وكان البعض الأخر مصر را خا لصا » جاءم هدابا من 
بعض ملوك مصر وتخاصة أمنمحات الثا لث وأمنمحات الرابع ( بين عاى ٠۸١١‏ 
(fe éINAY 4‏ . ف مقبرتی اللسكين دآ مو » و و شعو ف »› . کا عار من 
العصر تفه تقر يا فى حفار ات رر اس ات دل ار اا 
عر فہا عل آثار مصرة من عهد سنوسرت الول » کا کان قوم عند مدخل معبد 
الإله بعل ف تلك المدينة مال على سورة أو امول اسم امات 0 ى 


۷۲ 


عر ایسا عل غيره من المائيل ف قطنا ( تل المشرفة جنون حص ) وف 
المنطفة الوسطى من سوبا قربا من دمشق وف غيرها من الملاد . 


حفا ری مارق : 


وف مناطق عنتلفة أخرى » غير منطقة الشاطىء » تامت دول هامة ر عا كان 
آمہا دولة مدينة ماری اتی كانت مردهرة ف عصر حورا « ماجہا ذلك 
الحا کے البا بل قربا وظلت منسية حتى عبر جلما بطر بق الصدفة عندما ذهب إعض 
الناس لدفن أحد المونى فصادفيم ما دعا إلى [إخطار الجمات المسثولة م بدت قا 
بعد ذلك اللحفا بر العلبية براسة الأستاذ « يارو » من أمناء متحف اللوقر بفرذساء 
وكان ذلك قبيل المرب العالمية الثا ية (۱۹۲۳۰ - 1۹۳۸)» فاتضح أن تل المررری 
ليس إلاموقع تلك المدينة الهامة . ولم تم الحفار هناك حت الآن وقد كشق قبا 
قہل عشر ان عاما عن قصر « زی ۔ لے »> م کہا وفه حو ٣٠٠١‏ حجرة كانت 
جدران بعضبا مرخرفة إمناظر جيلة ملونة أهما ما شل ملكا يتقيل من الإلة 
عشتر رموز الماك والسيادة » و ثرى فبا آبر اختلاط الغنون العراقية والمصرية › 
ور عا بعض التأآثيرات الأخرى . وتشغل مساحة القصر وحده نحو تة أفدنة 
وقي جميسح المرافق الصحية المتقدمة » و لكن آم ما عر عله فى ذلك القصر إذ ذاك 
ما يقرب من ٠ ٠۰‏ لوحة مکتو بة > حتوی بعضا عل خطابات وو ثائق 
.وأناشيد دينبة » وقد كشفت,دراستبا عن كشير من الجواني المحضاربة فى سور با 
فى ذلك المصر . وذكرت فما أعماء كير من دويلات المدن الى كانت هامة 
إة ذاك مثل مدينة خلبو ( حلب ) التى كانت عاصمة لدولة « مخذ» » ومدينة جيلة 
( جبيل ) التى كانت مركزا هاما لصناعة الاب والنسوجات » ومدينة قطنا 
(قل المشرفة ) وحرالو (حران الحالية ) وكليا دول أمورية . كائت هذه اللوحات 
ف مکتہة القصر » وأن وجودها هلاك ووجود تلك الرسوم الملونة والاتار 
اللأخرى » وتلك الحضارة الواخحة ف القصر ومبانيه » نجعلا نتوقح السکٹیر من 
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زبادة معلوماتنا عند [ مام حفار المناطق الأرية الاخرى الى ورد ذ كرها فى 
الوه قى التى عار علا فى تل الحر رى وف غيرها من المدن العراقية والسورية'؟ . 


مم نزلت بعد ذلك جحافل الكاسيين وغيرم ما آمی إلى تخیر اللاوضاع ف 
هذا الجزء من العال . وحدث مثل ذلك فى مصر أيضاً على أيدى اكسوس فل 
نعد فسمح أو نعرف شيثا ذا أهية حى ظرت الإميراطورية المصرية وبدأنا 
مرة أغرى » وكان ذلك فى القرن الجامس عشر قبل البلاد ( توس الفا لث 
١ ) ۳۹ - ۰‏ قرأ الكثير من أسماء المدن السور ىة فى النصوص المصرية . 


ومن دراسة النصوص الممربة فى ذلك المد نقف على الكشير من أ اة 
الاجتاعصة الى كانت سىايدة فى تلك البلاد > کا نعرف من دراستتا مقا بر طمبة 
الثى» الكثير عن ملابس اشعوب الختلفة وصتًاعاتيا وحاصلاما . ولا بسع الجال 
لإطالة الحدمث عن تلك الحروب الختلغة أو ما تلا ذلك من شر الثقافة المصر بة 
فى تلك المناطق » أو أر الديانة والصناعة والحضارة السورية ف مصر مع من جاءها 
للاستيطان قا » فقد آشرنا إلى ذلك من قبل . ولکن در بنا قبل أن نتا بع سرد 
قصة تار سور با أن قف قلملا لحدث ولو قليلا عن مو ضط وعين هامين مقر نين 
إعصر ازدهار الإميراطورة المصرية » وهما تناج حفار راس الكمرة م 
رسال الهارنة . 


۷( هناك مؤلفات * كثيرة عن مارى ومن أهميا ما نهمره مكتهةما عن صور الناظر 
اللتافة سواء ما كان منها على الجدران بألوانا أو مناظر الفائر . 
Parrot, Marl, Coll. des ides photographiques (Nenchdlel 1953).‏ 
أ1 عن كوعة اللوحات فأم ما تعره عنها نجده فى امجموعة الشرة Arehives Foyales‏ 
de ari AR‏ وقد یروا منھا ین أعوام ۱ ود ٠١١۷‏ عالية جلدات من اأتصوص 
الممارية وسبعة أحز اء خاصة بترچتٻا . وى كتاب+ )1950( Dossin, Studia Mariana‏ 
وقد شرت بض الططابات إلمامة ¢ )1950( Pritchard, Anclent Near Easlern Texls‏ 
482-3 .م وهناك بث هام عن #اثج حفاثر مارى وجه عام وما أضافتسه على تارج المرى 
وهو ماشور ى ¢ George, E. Mendenhall, Mart, Biblical Archaeologisl, XI‏ 
p. 119.‏ )1948( 


¥ 


ر راس الشمرة ؛ 


ف عام ٠۹۳۸‏ اكيتهف أحد الفلاحين بطر يق الصدفة فى مكان يسى « لينا 
البيضا » عل الهاطى۔ فى شمال سور ا على بعد ثلالة مشر كاومترا شال اللاذقية »> 
کتشف سردابا تحت الأرض يؤدى إلى مقبرة » فكأن هذا الا كتشاق مداية 
لفحص النطقة كا فى السنوات التالية . فعر على بعد ماعائة مترا من الشاطي, 
عل تل ی کان يصل ليه خليجان من اليحر ف العصر لدم › ویسمی هذا التل 
راس شمر ة أو راس الشمرة» ول ,عض غیر قلیل حتی تا کد البا-حثون أن هذا اکان 
لیس إلا م موقع مدية ا لى و ردت ق التصوص المصربة وف التصوصس 
اة منذ ملتصف الا إف الثانى قيل المملاد . وعار فى الیفار عل کگیر من 
السائيل والحى والفخار وماكان مدفونا فى المقابر من الاثار الختلفة ء ولكن أم 
ما عبر عله هو ذلك المدد الكبير من اللوحات الطينبة الصغيرة امكو بة بالمسمارية: 
وكانت هذه البداة الموفقة باعتا على اسلمرار الحفار سنوات كلثيرة يمد ذلك > 
بل نما ما زالت مستمرة حى الان . 


وكانت النقوش الى عر علا » تقوشآ مكتوبة بكتابات ولغات عتلفة ٠‏ 
بعتبا ال كدة و بعضا بالمصربة وبعضما بالحيثية » ولكن عددا كيرا وبلغ بضح 
مثات من اللوحات كان مكتو با بكتابة لم تتضح ف بداية الامس»وظن آنا من توح 
قپر معروف . ولکن سرعان ما توصل ا کر من باحے واحد فی عام ۱۹۳۰ 
إلى حل لفزها ( فڍدولو < g|gڌ‏ ¢ yڌgڌ¢‏ ~ Virolleaud, Barer, Dhrome‏ ( 
عند مقار نتا بالايعدة الكنماة . كانت تاك اللوسات الطنة جرء أ من مكتية 
القصر الملكى وقد لقت درآستا ضوءآ كيرا على الساة الدينبة والاجتاعية .فى 
مدينة وجاريت القد عة »> وفی هذا الجرء من الشرق كه . وکان کٹ التی عش 
علبه یمدآ الام آساطیراً وقصھا بطو لبة عن الإله « بعل » وأخته , عتت » »> 
کا تتناول أيضاً بعض الَاهة الكنعا نية الأأخرى » والضح من دراسة يعض تلك 
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اللو حات ألما تتعلق مراسلات سياسية وإدارية . م جاءت الحرب العالمية اكان 
فو قفت الجةار فى عام ۹ء ونظراً لاء الفر سين دن سور با فان أخفار 
م قتانف إلا ف عام EP ۱۹٤۸‏ مذ عام ۰ عاد مکستشفما الأول 
کلو د یت شض ها5 »وهو فر نی › إلى افر فبا . وقد ترکزت حفاره ف 
القصر الل د فيه عل کثیر من الرثائق ذات الأهية أسساسية والادار ية 
والقانونية وأ كثرها سكتوب بال كدية . وف عام ه۹٠‏ عر على جموعة من 
المراسلات الدبلوماسية بين ملوك أوجاريت وملوك الميئيين غير ذلك من دول 
شال سورا » ومن بيبا معاهدة صداقة عقدت بين ملك أو جاريت والملك اللي 
سو پیلو لبوماً انی سنعود ال ذ كره عند الحدوث عل رسائل تل العارلة . ولا 
كانت المراسلات الساسية رجح إلى القرن الخامس عشر قبل المبلاد فإن ما عر 
علبه من لوحات الاساطیر والقصص الدينية ترجع أصوطما إلى أبعد من ذلك › 
ر الىء الكثير الذى يثبت بصورة قاطعة أرما مل أدب التوراة کا 
آو خت لنا الشىء الكشر عن الأمة السورمة القد 4ة . 


ولا تقتصر أهمية حفاثر أوجاريت على ذلك فقط بل ها أهبية أخرى لاله 
اتضح آن سحاولة إجاد ا دة حروف ها ئة » عدد حرو فا حدود » وقلیل » 
يقتصر على الفينيقيين فى الجنوب بل حدث أيضا فى الشمال » وإذا كانت أحدية 
سیناء » قد تأ برت کشراً بالكتاية المصرة القد عة فإن أجدية أوجاريت ارت 
بل قامت على ساس الاقتياس من الا كىبة"“ . 


C. F. A. Schaeffer, Ugaritica 1 - III Paris 1939-1956 R. De Langhe, (%) 


Les texles de Ras Shamra Ugarilt et Leurs repporls avec le milieu 
bibligue de Ancien Teslamenl, 2 Vols. 1945 H. L. Ginsberg, Ugaritic 
Myihs, Bpics and Legends-in Pritchard, Ancient Near Eastern Texzls 


p, 129-155,‏ .)1950( 
أما التقار ر الأخرة عن قتائج المفائر التق جرت ف النملقة منذ عام ٠١٠٠١‏ منشورة فى 

#4 ١٣ي‏ وف ا الوليات الأرية السورية التى تصدر بالمر بية وبض اللغات الأجنبية . 
(۲) عن موض-وح اة G. R. Diver Semilic Writing - From inl‏ 
Piclograph lo Alphabet, (revised edıtion 1954).‏ 
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رسائل المارنة : 

وصلت الإميراطورة المصرية إلى قة مجدها فى عد تح ومس الثالك » وقد 
أحسن هذا الملك تنظيمما وترك كيرا من حكام الدويلات ااسورية عحكون 
آقاليہم بعد آن أقسموا له مين الطاعة » وعين بعض حكام مصر بين فى أماكن 
أخرى »كا ترك عض المحاميات المصرة هناك . وکان من بين [صلاحات تو تمس 
الا لع إحضاره عددا کبیرا هن أ ناء الحكام السور ين لتعلدد م ف مر › واوا 
وقییمون ف قصره ویتعلون مح أبناته وأبئاء كيار رجال الدولة المصر بين . فلا 
جاء الیوم النی رجح فیه ولاء الاسراء إل بلادم وتولوا شئونما ظل کشیں منم 
على صداقته لمصر . وظات الإمبراطوربة عل قوتہا بعد موت حو مس إذ كأن 
اينه آمتحوتب القالى وان اينه حوس الرابح من الملوك ءالحاريين ›» ولكن 
حدث أن من نولى بعد ذلك وهو آمنحو تب ااثالك كان منصرها عن الحرب وتفقد 
شون الإمبراطورىة » مرا بإقامة المبانى الفخمة وحاة البذخ » قبدآت المحالة فى 
آواخر نامه تارجح بعض الشى. . ووجد خصوم مصر من السليين الفرصة 
اة مام للقيام بہمض المؤ اس ات هناك للقضاء على نقوذ مصر والتوسح فى 
سور ا . وشاءت الظروف أيضا أن بتولى إخناتون ملك مصر بعد بيه › فانصرف 
أفصرافا تاما عن شون الإامرأطورة وقام بزاح داخ ف مر فرأد ذلك من 
ضعف نفوذما السماسى فى تلك ا)اطق . وعندما مجر إخناتون مدينة طيبة وأقام 
مدينتة الجديدة المعروفة الآن باس تل المار نة تقل إلبا الوثاتق الخاصة بالمراسلات 
الديلوماسىة . 

وجاء اليوم الذى انه فيه لورة إخناتون الدينية وعادت العامة إلى طيبة › 
و الكن تلالمارنة (أخيت _ أتون) #رت وهدمتواصتيرها المصر يون مكانا بجساء 
إلى أن حدث ف عام ۱۸۸۷ أن عرت إحدى الفلاحات عند ما كانت تبحث ۶ن 
بعض الاحجار والطوب لبناء فرن ها على مكان تلك الوثاثق . وقضى سوء الGحظ‏ 
آتہ لم یعرف أحد فی ذلك الوقت تیا › بل حدث عند ما وصل پعضہا إلى تجار 
الئان 4 ووضات منم إل بعض ااعلہ اء حکوا اا مقلدة > ولا قعمة لما ُ وأن 
ما علا من نقوش ليس إلا عت أطفال مقلدين . ولمذا لم يبق من امات الكشيرة 
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اى عبر علا إذ ذاك إلا عدد قليل . وعند ما جاء الوقت الذى عرف فيه المالم 
قیمتپا کان كال من تصفما قد تحط » ولم يبق مها إلا صو ثلثائة لوحا موزءة 
الآن بين متاحف مصر ولشسدن ورلين وفنا وباريس وغيرها من القأاحف > 
وعرف الناس آنا المراسلات الد إوماسبة الى كانت بين ملوك مصر وملوك آسما 
الغربية › وبعض الولاة المصریین . وعندما بدا فلندرز پاری ف عام ۱۸۹۱ فى 
محفاثره فى المنطفة باحثاً من بعض متا لم يد إلا القليل (العدد السكلىالآن )٣۷۷‏ . 
ومن أم ما عار عليه إذ ذاك ۽ جزء من قاموس کانت کل صفحاته > وهو أحد 
الالواح ظبعا » مقسمة إل ثلاثة أعبدة فى واحد مها ألكلمة ا)صرية وأمامبا 
معناها بالا كدية المتأخرة » وهى لة المراسلات الدولية ف ذلك العهد » وف 
العا مودالثا لث ؛ النطقالا كدى مكتو با بالعلامات المصر بة. وكان هذا القاموس فى 
أبدى كتبة قم الملاتات الخارجية للاستعانة به عند تحر بر تلك المراسلات . 


و یکن تقس هذه الجموعة من الرسائل إلى ثلاث أقسام : أوطمجا ما بعث به 
الولاة المصريون إلى فرعون » وثا نما مراسلات الملوك الذین ل خضعوا لک مصر 
المباشر » أما القع الال فمو الخاص بالمصاهرات الملكىة؛ . 


الق الأول :كان المد الصرى لا ميل بأى حال من الاحوال إلى التدخل 
ف صقائد الشعوب آو ف عاداتها » بل كانوا يركون الشعوب الصكومة تفعل ما تها. 
وتممتع جريا الداخلية طالما كون مصر منتفعة الانتفاح التجارى وآمنة عل 
حدودهاء ومن أظبر آلواع اللين الى كان يظمرها الفراعنة تحو البلاد اللخاضمة 
آن المراسلات يينيم وبين مصر كانت بلغة غير اللغة المصرية » ثم كانت هناك 


)١(‏ أفضل ترجة ذه الرسائل مع التقيب والسرح نجدها فى كتاب كنوتسون الما( 

ارو جى فى الأشور: بات 1907-1915 Ja A. Kundtzon, Die El-Amarna-Tafeln, 2 vols‏ 
وهناك برچة فيا باللفة الإلابزبة رها العام الكندأ١‏ ر (Mercer The Tell El-‏ 
Amarr Tables, 1939)‏ و لکا أقل بکثیر فی مستواها الملمی من »قلف کنولون 
الذى استمدت منه وتسربت إلبها بعض الأخطاء . و کتاب (1950 ١آ٤۸۸)‏ ميد ترج 
دققة لام مم وءeغەرین‏ ما رها أولراوت بالتماون مم nئدgqi Albrıght-Mendenhal! J‏ ( 
P 483-490),‏ 
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أيضاً ظاهرة أخرى وهى أنبم إذا وجدوا ف باد ما أسرةحاكة قوءة ينون إل 
لصا جعلوا و ٹیا عا کا باس فرعون مصر » وارکوا معه من اسمن هم من 
الم وظفين المصر من » أما إذا كان من الأو فق وضح [قام تحت الإشراف المباشر 
قإن الملك كان يمين موظفا مصريا لبكون حا على هذا الإقلى . 


ظلت سہول وچپال آسہا عشرات الأعوام لا ری جچبش فرعون القوي . 
وآمل ملوك مصر الإشراف افع على متلكاتمم مادامت الجرية تؤدى لمم فاا 
دول [خنابون عرش مصر وار ورته الدينية على الاله آمون وکېنته » امتد هش 
الشورة الداخلية إلى جميع رافق اليلادء وانضرف إخناتون إلى التفكير ف دبائته 
ا لجديدة وصكف عل عبادة «أنون» وتأليف الاناشيد والصلوات له ء فاثهر أمراء 
بعض الو لا بات السورية هذه الفرصة وأرادوا التخغلص من الحك الممرى لان 
البلاد المغاوبة على أمرها لا حكن أن تخضع لثل هذا الفيلسوف . 


ل تسكن الاقالم السورية تعيش على وفاق مع يعضما البعض بل كان حكامما 
تنازعون ما بيغم ؛ وکان يطلب کل مہم معولة فرعون مصر مهما قلت ل نه 
کان ف ظور الجنود المصريين ما يكف لإرهاب الاعداء ۽ وهاهو حاک و جد وء 
وطالب من فر#ون رسال آينبن من الرماة ویطلب حا « ببروت» أربعة وم 
عشرون عر بة حر بية › ووطلب حا ک « صدا » عشرين راما ٍ 


وان هؤلاء الاس |ء السوريون ءراساون أمنحوتب اثالث داجما » ومن هذه 
المراسلات ندرك اکر المظے الذ ى كان رتمتع به ٠مك‏ مصر. قبا هو أحد الحكام 
وكىتب اليه قائلا « آنا عادمك 'والتراب الذى تت قدميك والارض الى تطؤها 
وخب الع رش الذى اس عليه والكر»ى الذى تضعه تحت رجليك . تى حاق _ 
جوادك إنی امرخ سہسع مات فی تراب قد مولای الاك شس السماء > . وف 
رسالة أخرى بری حا کا پسمی نفسه د خادم جواد عربة فرعون » . وکتب ”الك 
يركد ولاءه وإخلاعه « آنا عادم اللاك والكلب النى عرس بيه ء إلى آحافظ 
على هذا اليلد لمولاى الك »> . وكشرا ما نقرآ نى هذه الرساثل آشباء غير تأ كد 
الوقاء والاغلاص مثل کاب مڼ حاک « صدا » پقول به « خر مولای أن 
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عدته الی‌جع اا ودیعة عذدی و بین دی وھی مد دة صيدا هادثة » . وإعد جل کشر ة 
تلیء عن فرحه بورود تاب مولاه وقول ذ إن خادمك ببعثف [ليك اة بور کا 
بيعت أيعناً بيعض النساء ايلات » » وكانت هى الجر بة السنوية المقررة على هذه 
الد نة . ومن المراسلات الأخرى عرف ادي چز دة کل باد کاتت تلف 
هن الأخر . 


لنترك الآن الولاة وخضوعيم ونتقدم قليلا لنشد الال هذه الولايات 
بانصراف إخناتون إلى ديانته . لقد ترك ال محیئیین ینارون صل ماسکته فى آسيا 
ۆن أن محرك ساکتا . لقد اشبروا كعبر يعض الحکام وم حا مددثة 
۾ عموربة » واسمه « عزو » قلما اقصلل بإخناتون تاسء مح الميليين و غار ته 
ساعد م عل ادن المجاودة لمدينته م يفعل ما کان بفعله بوه أو ده فمذهب 
إلى سور»ا بنفسه عل رآس جيشه أو برسل على الاقل جيه تحت إسة أحد 
قواده بل انخذ طرةاً آاخر : لقد کاف أحد موظفبه بالكتاة إلى « زرو »> 
ليسآله عن حقيقة ما اتصل بالك وطلب منه إرسال ابنه إلى مصر ليوضح موقف 
آپبه » وکان « عز یرو » ما کرآ» فکتب بقنصل مما عزى اليه وأخيذ بسوف ف 
إرسال ابنه » وأخذ حكام الولايات يوالون الشكوى طالبين من فرعون آن 
نقذ من «عز رر » > صليعة ایشین ٴ واکن «إخنانون» وضع صا رعه ىذه . 
من ذا النى لا يتألر عند ما يقرأ استصراخ أهالى , تويبو > إلى إخنانون : 
« إلى مولانا ملك صر . حن أهل تويبو عبيدك ندعو لك بالحياة والسعادة 
ونقبل قدميك »› إن عبدتك مدينة ونیو تقول من ذا التى كان يستطيع فعا 
مضى أن يبب ونيو دون أن يقم ما « منخبيريا » ر تعو تمس الثالك امه 
بالصرية من د خير - رح ) ويفعل مع الناهب مثل ما فعل معها ء إن آلمة مولا 


)١(‏ لا لمرف حق الآن موقم هذه اللدينة ( وكاب مام وتكتب أيضاً بالبابلية 
كناك ) وكل ما هكن فوله أنا كانت واقعة ين قادش ( تل انى مند على مقربة من 
جس ) وحاب - أنظر الراجم الق 3 ھا چ Gauthler, Dietlonraire «a‏ 

Géographique VI, p. 49). 
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املك وتماثمله موجودة لدينا » وليسأل مولانا فى ذلك المحقدمين فى السن من رجاله 
يعرف ما إذا كنا نقول الحقيقة أو لا نقوطما . إذا لم تدركنا مشاة ملك مصر 
وعرباته قہل فوات الفرصة فإن عز برو سيصفع معنا مثل ما صح مح مدينة د ف » 
وحمنئذ لا نیکی وحدنا بل سیک معنا أيضآً ملك مصر عا وأ تیه عر برو من عمال 


لاه سیر فح عند یل ذرأعه ضد سید ا «. 


لقد آرسل آھالی تو نیبو رسال وراء خری › کل منہا مع رسل عاصین) حت 
بلغ عدد هذه الرساثل عشرن دون أن يعود الهم واحد منم . وهذه آلخر رسا لهم 
« والآن فإن م بنتك تو نيبو تيك ودموعها تسمل ولیس من ينصرنا ء لقد أرسلنا 
عشرين رسالة إلى مولانا ملك مصر ولم تلق ردا منه» . 


إن مشل هذه المراسلات تانی ا سحا عل علاقة مصر سور ا ف ذلك 
العهد » و لنترك الآن هذه الناحية ولنعا الصلات الآأخرى . 


القسم اللاف : وهو حاص االصداقة بين ملوك مصر وملوك البلاد الى 
لا مخضح کم اشر . كانت هذه المالك أربمة ف آسیا وی : أشور وبال 
ومیتالى وخيتا » وكانت علاقات اثلاثة اللاؤلل عصر علاقات مودة وصفاء ء 
پنشدون ودها وهدابا ملو کا ولل تآ خرون عن تعز از الصداقة المصاهرة . 
أما ماوك يتا فکان هم شان آخر . 


کتب ملك ہ میتانی » الى أمتحو قب الثالت يقول : « إلى آمنحوتب العظم 
ملك مصر » وأخى وصہرى الذى أحبه وع: ی » آقول آنا دوشراتا ملك میتانی 
العظے و وأخوك ووالد زوجتك الذى عك . تی جيدة وای أ بعث البك بتحاتی 
ا أي وصرى » وكذلك إلى أقار بك وزوجاتك وأ بناقك ورجالك » . 


وکات ون إلى أمنحوتب الرابع : ا آعی قول : 
8 اقور وال تاك شور وارك ادعو باځیر لك ولاهلك وبلادك »> . 


۸۹ 
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وکتب ملك ابل « بور ناربو راش » قول فی کت ب اه بعد الديباجة : 
, لقد جاء إلى رسول أخى وقد عرفت حى بعد حضوره عندی وم يأل عو 
أحی فى كل المدة الى مرضتها » ولمذا استأت من أ خى وقلت اذا لم يبعت لل 
رسولا ولم يظهر اتام ن وکن رسول خی ات عل ذلك بن مصر ليست 
قريبة حتى يسم أغوك رضك . وبرسل من يبأل عن أخبارك » وسألت بعد 
ذلك ر سول فقال فى أا مس حلة طو رلة دا وا کیت بذاك م يبق فی تفسی 
ادا من أخى » . وكتب اللك دوشر اتا عند تولى أمنحوتب الرابع العرش 
بمد وفاة ابه أمن.. تب الثالت معزيا : , حا مات والدك بكيت بوم عللث 
بوقا ته وادقط ص ته وأشرفت عل اللاك . ولكن عندما علہت بان اکر أعال 
الك اوت وا لاک ی قد جلس عل ال ش قات الان لم رمت ار ت 


کی کر من ملک ایل وآشوں شاضان قا پیا وکاں کل فما درد آں 
بكون حليف ممر ليضمن لنضسه القوة » فلم مات أمنحو تب الا اث كمتب كل 
مما إل الك اد ید وا تأ بده صر ف اعد ته وولائە غا . 


ون قتطف جز من کیتاب ملك بابل وھو بص عل فرعوں کیف أن 
الكنمانيين أرادوا مل أيه عل معاداة ملك مصر فرفض » ثم يطلب منه ألا 
يؤازد ملك أشور ضده . وعم کتاته بقوله : ,ونت تعرف لماذا بريد 
صداقتك . فان کلت تحبی E O EET‏ بعد نك . 
ودن رای ملك مصر إذ ذال أن پر سما س هو تقر دب ا لانن إ امه وعفد مج 
كل مما معأهدة صداقة » ورطى مأ كز منیا . وقہت لر همتا ومقاميا 
الممتاز إلى حين . 

کان ملوك مستا وا شور واا بل سلون الجر بة ولطاہوں من ماك مصر أن 
برسل الهم الذهب ويلحون فى ذلك حتی أن أحدم يقول فى تاب له : « أرسل 
إل ذهبآ ء إن الذهب فى مصر فى كثرة الرمال » . أما ملك خستا فكانت صلته 
صر غير ال مالك الاخری ولکہہ کاں يصانع ملوکها ولا رۇ على ارا < 


AY 


اللصرى ف آسيا . عندما تولى أمنحوتب الرابع العرش أرسل إليه ملك خيتا 
رسالة تہنثة فلم يتلق ردا علما . وأعاد الكتاة مرة بعد رة متائلا عن سب 
قطع المراسلات عنه . وحن نعل الان أن سبب قطع مصر علاقاثا عخيتا هو 
ما كانت تعلبه من أن هذه المملك كانت الحرك لثورة عزبرو لمدم ا لحك المصرى 
فی سو دیا ء وقد تم لے ما آرادوه . 


الق الشالت : كان هم ملوك بابل وأشور وميتا ى فى الاسرة الثامنة عشرة 
أن تب صلاتهم »صر صلات ودية » وقد أرأى الفراعنة أن شيت هذه الم اقة 
بسةدعی بعد ارام المعماهدات أن يقوموا مصاهرة هولاء الملوك . وتلقىذاً ذه 
السباسة رى تحو تمس الرابع يتروج إبنة ملك ميتانى » وكذاك قعل أمنحوتب 
الثالت إذ تروج إبنة هذا الك أيضا م ضے الہ آخته بعد أن کاتبه شا ما ست 
مات » وکذلك ضع ل نسائه اخ ملك بایل وأراد أن يزوح آنه أ ضا د 


وكانى العادة أن تأتى كل أمبرة من هولاء اللأميرات ومعها عحاشية كبيرة 
فثلا الاميرة « كيلو جيباء بن ملك ميتالى حضرت إلى مصر ومعها ٣٠۷‏ وصيفة 
كاشية لما تروج أ كثرهن من المصريين الذي ن كارا ف خدمة فرعون 1 


“و لذا کان ملوك مصر قد جعوا الرواج من آمیرات آسیا.» فھل کانوا پزو-جون 
الأمبرات ااصرنات من هؤلاء الملوك ؟ الجواب على ذلك براه ماثلا فيا حدث 
مندما طلب ملك بابل اروا من إحدى بنات أمنحوتب اكا اغ . لقد رد عليه 
ملك مصر قاتلا : د انه . حدث أن زت نة ملك مصر زوج ة إلى یں . 
وتن نعل حتى الل أن كثيرآ من المصر بين الذين لا تون بصلة إلى البيت امالك 
الوا بتروجون من أميرات » ولذلك فإن اذى نقهمه من زفض الماك أنه رم 
اتخاذم عض الأمبرات الأسيويات زو جات م فام انوا لا يحون للوك 
بابل وميتانى وأشور أن برتفعوا إلى الم تبة الى تخوطى زواج بتات الفراعين . 
لم پستمر هذا الإباء والاعتزاز طويلا » لان اعتلاء إخنانون العرش غير كيرا 


NY 


من أساليب و نط الحياة ألمصربة إذ أنه مح لامير من بابل أن ډزوج [حدی 
بناته ‏ ولکنه لم پسمح بأن تسافر معه » بل بقيت وبق معها فى تل المارنة . 


مات إخناتون دون أن بكون له ولد تخلفه عل المرش » فتولاه من إبعده 
زوج کیری بناته ولکنه لم يعمر إلا قليلا م خلفه زوج الإبنة الثالثة المعروف 
باسم « توت عنخ أمون » ومات هو الآخر قبل أن م لسعة عشر عاماً ولف 
وراءه زوجة شابة . تلفتت الأرملة الدابة حو طا فل جد إلا آعداء طامعین . 
فالسكهنة اضطروا زوجها مجرة قل المارئة والعودة إلى طيبة » وكالوا يكرهون 
عاثلة [خناءون وإصہون اعنام عليه وع ذ کراه . وکان انان من رجال بلاط 
ابا یدېران للؤاس‌ات لک بفودا اعرش . ل بد هذه الفثاة آحدآً قادراً عل 
اتبا وحاية المرش من الطامعين فيه » قفكرت ف الالتجاء إلى ملك « خيتا » 
اتی کا نت اعرف جک صامما با بہا وزوجها أنه ملك قوی مرهوب ال جانب أمكنه 
أن يقضى عل سمعة الح المصرى فى آسيا . كتبت إلى املك كتاباً عر عليه فى 
خراتب « بوغاز كوى » حيث كانت الماسمة اليبلية القدمة » وجاء فى هذا 
الكتاب : ملقد مات زوجى » وقيللى بن لك أولاداً ااال اك حدم 
فا زوه وأجعله مادا عل مصر » . فأجابها ملك خيتا متساثلا صن إن للك 
التو وماذا حدت له > آنه کان شی أن کن مناك مو اة ونورة قتع رض 
إبنه اليعض نارها . فأجابته الماسكه الهابة : « ليس هناك ما يدعو للتمويه عليك › 
لیس لى إن وقد مات زوج › ارسل ن اح ا بنا زاف وأا أ عله ملايکا ۾ . عر 
علالشابة المغيرة أن ترى إمرأة غير ما ملك على البلادء أو أن ترى الماك بتتقل 
من بات أببا وأجدأدها لى بیت آخر . عل ی حال فان ال رواج م يتم لان شر 
المؤامرة افتضح » فأرساوا من ارصد لمیر الا جى فقتل فى سوررا . آما أرملة 
توت عنخ أمون فلا امرف ماذا حدث لما ولم يعر أحد على قر لما حتى الآن . 


کات ملکات مصر يشنغان بالسياسة وبوجهنما إلى بعض ما برغين قيه > 
وكان من تقالد المكاتبات السياسية فى ذاك العهد أن حى ملوك البلاد الأأجنيبة 
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ملک مصر فى م اسااتهم » بل لقد كان يكب يعض هو لاء الاوك إل ال لكات ١‏ "ا 
فل ملك أشور عندما کتب ال الک , ی » بعد وقاة زوجها طالبا مثا أن 
تذل نفوذما لدی ابنہا حى تبق الصلات السياسية ببنه وین مصر کا كانت من 
قبل . كان فرضا على الوك الأجانب أن إيدأوا کتېم بتحية قرعون وزوچه » 
ولكن كان لاحدم ومو ملك قرص طر ته الخاصة فى إعداء التجية » إذ كشب 
إلى أمنحوتب الثالك اعا إليه بالتحية ثم أضاف د وإلى أقاريبك وغادماتك 
وأبنائك وزوجاتك » و أب بتهانى [ليك عل عر باتك‌المديدة وخيولك) کا أ بغ 
يتا بسلا إلى بلادك ء . Î‏ 

من ذلك رى أن الصلات السياسية بين مصر وجار اتبا فى آسبا وف بلاد الجر 
الأ يض المتوسط كانت قامة على قوامد مرعية » وكانت لغة المراسلات الرسمية 
هى الاة البا بلية وكانت تعقد محاهدات صسداقة بين مصر و تلك البلاد ب وكدها 
إرسال المدايا مح رسل من الجا نبينء وعقد أواصر المصاهرات » إذ أن ملوك بابل 
وأشور ومیتا تی کانوا عل حدود أملاك مە الأسيوية » وفضل المصربون أن 
يکو لوا على صقاء معهم . 


سورب ا فى نهابة الأالف الثانى قل الميلاد : 


ولسنا نعرف على وجه التحقيق إلى أى دى وصل تلب الولايات السورية 

ف آخر عهد إخنانون فإن الوثاتق التارعخبة تنقصنا » وسا ذعرف إلى أى مدى 

وص لت الحالة ف داخلة اليلاد ألمسور ية بعد خرو ج عز رو عل الحم الأصرى 

واستيلاته على کشر من مدن شمالى الشاطى* , ور ما كان للحملة الى قام ا القائد 

حور حح ف العام الأول من حك وت غنخ آمون أرف الموقفض ولو إلى جين . 

)١(‏ رعا كانت الماظر اأر سومة عى خذرات مقیرة حور عب الى كانت فى ماف » وعلى 
صندوق نوت عنخ أمون تشير إلى ذاك . 
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وعلى أية حال فإن خيتا كانت ف عنفوان بجدما ورعا حققت بعض أطاعها فى 
شال سو ربا ء أما الجرء الجنونى . ما ف ذلك فلسطين » فظل کا كان قبل ذلك 
موالباً لمصر . 

التعشت مصر ف آخر أيام الأسرة الثامنة عشرة عند تولى القاند حور حب 
لماك » وبالرتي من آنه كان على رأس الجيش فانه أدرك أن مصر ف حاجة ماة 
إلى الإصلاح الداع . ويلوح أنه قد توصل إلى اتفاق مح الليتيين وافمرف 
إلى إصلاساته الداخلمة » ولكن بعد موته وتأس يس الأ سرة الناسعة عشرة يدد 
نشاط مصر لاستمادة إمبراطوريتها وبدأً سيتى الأول حلاته الربسة هناك 
واستعاد کا قال » عة مصر وپلاد جده تو س . ولکن بعد ول آبنه رمسیس 
انثا نى لحك تجحددت الاضطرابات هناك فذهب لمعا ف العام احامس من که » 
و.حدثت معرگ قادش المشمورة الى رى مناظرها و تفاصيلما على كشير من الماد 
الصربة . وف المصادرالمصرية رى رمسيس الثانى يدعى أنه قد اتتصر على ذلك 
اانحالف اكير النى كان تحت رئاسة أمير قادش ويؤازره اليتيون . وف 
امصادر الحيقية » رام يذ كرون المكس وأنهم هزموا الجيوش المصربة وطاردوها 
حى دمشق . ولو وازنا بین القولین » فاا ری ارت المصادر اخيتة أقرب إلى 
الصدق ٠‏ وذا کان رمسیس الا نی يستحق أن يفخر بشیء فليس عمعركه قادش 
أى حملت فى العام الحامس و[نما بحملته ف العام الثامن التى استطاح فبا أن شار 
لنفسه بعد أن قامت الثورة وامتدت حى فاسطين . ولكن هذه الحروب الطو رة 
اهت عندما استقر ری کل من مصر وتا علىعقد حا لفة بينيما. وقد وصلتةا 
نصوص هذه العاهدة كاملة من كل من مصر وخيتا » وقد اتفق فما كل مما عل 
وضع حد الحروب يينيما وذ كرا فا أنه كان هناك حد فاصل » ولكةًا لسوء 
الحظ لا تمرف أين كان هذا الحد'“ وأراد « عاتوسيلى » ملك خيتا أن بوث 
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Gardiner - Langdon, Journal ڑ0‎ Ja النصان المصرى و ایی مندوران فى‎ (٩) 
وقد نرا حدا مح بەضالتص جات‎ Egyptian Archaeology, VI (192, p. 179 ff. 
جم الئص المھمری جوں‎ yg Ancıent Near Easlern Texts (1950) والمراجم ی کتاں‎ 
. ))۰۳ ۲۰۱ ویلسون ( س ۹ ۲۰۰ ) ورجم النس ایی رشت چواره ( س‎ 
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الصلة بینه وبين مصر اء لربارتہا وکانت معه ابتته ازفا عروساء إلى رمسيس › 
وكان ذلك ف المام الرابع والثلائين من -حمكه ( ف عام ۳۹۷ ق .م) . 

وادكن الحالة السماسبة العامة فى بلاد الشرق الادق كافت قسير ف طريق آلحر 
غیر ما قدرته خبتا وما قدرته مصر . لقد بدت ف ذلك الوقت مجرات هامة 
للشعوب الهندو. أوروبية ¥ بدت آیضاً [حدی دول ما .ہین الہز بن وهی ملک 
أشور ټدخل ف دور نبضة بعد زوال عل میتاف . واجتاحت الثتعوب 
المندو . أورو بية كشيراً من البلاد وقضت ف النباية على دولة خيتا . 


الحشون 1 

ذ کرت اخییین 1 کار من رة وسیرد ذ کرم أت ورات > وو عا کان 
من الخير تناول موضوع' صلم وفترات لمضتهم بشىء من التحديد . فن المرجح 
نم وفدوا إلى مضبة اللا ناضول ف بداية الالف الثالى قبل ايلاد من موطنهم فى 
أواسط سا [لى الشرق من السحر السود « ونم فرح من قرو ع الشعوب 
ايدو أوروبية ا فى القرون الاخيرة من الاالف الثانى قوة مدت 
تفوذها عل ما جاورجا من البلاد . 

احتل االحيشيون عند مقدمهم جرءآ كيرا من وسط هضبة الالاضول عند 
ا نہر المحالیس وواه۲ وکات عاصعہم تسمی د خانوساس » وموقعها ال حال 
المدينة الاثرية المعروفة باسی «بوغاز کوی » على مسافة سبعین کیلو مارا تقر با إلى 
الشرق من أنقرة فى وسط منطقة جبلية وعرة ما زالت يابا تحصيناتها وقصورها 
باقية إلى الآن » وقد عثر فا ف آوائل سنوات هذا القرن على كثير من الوثائق 
الهامة وخاصة الالواح الى تشمل الآرشيف الملک . 

وحوالی عام ٠‏ قبل الميلاد استطاع أحد ملوكهم و يمى د لا بار تاس » 
مد نفو ذه عل أجزاء أخرى كثيرة فى داخل الاناضول شم تمكن «عانوسيل الآول» 
من توسيسع دقعة ملك »> ور إعيفيه إلى إخضاح شال سوريا والسيطرة على 
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طرق التجارة بدثبا وبين آشور وابل > وقد ممکن لته « موو سیلیس الأول « 
من قق فکرته باسىقىلاتە ءل حلب وغزوه آراضی الفرات واستيلائه على 
بایل »› نکن هذا الغزو م إعمر وقتا ويلا . 


وسرت فرة على هذه الأسرة استطاعت لاما آن ۴ وتقوی ملکها 
داخل جدود اسیا المصخرى › م قم املك د شر ملو Shubbiluliumga « İagal‏ 
( حوال عام ۰ ق۰ ۰۴ ) هن مد. نفوذ. الجلين عل منطقة متطلتة وأسمة ف مال 
سور ا واصظم بالمیتانبین» و نصب حکاما موالین له فى المدن » وحاول مد سلطا نه 
ایضا عل پلادوادی نہر الماصى ومدن فينيقيا وجنوت لبنان ال ىكات موالية مصر . 


ووصلت فوة ة يلين أوجها حوال ام ۰ ف. م ولکن اقساع رقع 
ملتكهم كانت سيا فى ظهور الضعف فما . ولم تكن هناك مندوبة من وقوع 
الصدام بین ختاومصء ودارت بینهما الحروب اکا ذ كر ثامن‌قہل وانهى أخيراً 
الماح واو قح أأماهدة الشميرة پیم وپین رمسیس الان › و أصيحت ت الصلة بين 
البلدن صلة «ودة وصداأقة > بل ومصاهرة بن البيتين المالكن . وحوالی عام 
0۰ قبل المملاد سقط الإميراطوربة اة ی الضر بات الى تلقتا من 
رات وغزوات قام مها عل الارجح فرع من فروع شعوب البحر . 

وإذا كانت الامبراطورمة الحيشة قد الت وانتهت أبامها > فان عناصر 


الحضارة الحبئة ظلت حبة لا فى هضبة الاناضول سب » پل وف شالی سور اا 
أيضا » حیث ترت كين من مدنبا وعخاصة فى حلب وف غيرها بتاك الحضارة . 

وأمكن معرفة اللغة الحيثية من دراسة الآلاف المديدة من ألواح اطین الى 
مار علہا ف بوا زکوی › واقضح آنہم کانو! پستخدمون فما بینہم لغتین بتحدنون 
بماترجمان إل أصل واحد أولاما اللنة السية (٠اإوه١٠)‏ وكانت لمة البيت الماك 
والثانية اللغة اللوضة (Luvite)‏ الى كان يستخدمها عامة الشعب ومنتشر نتش ة أنقشاراً 
کییرا ف البلاد . 
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ومن دراسة اصوص بوغاز کوی وقف العلىاء عل الكثير من أسالب 
إدارة البلاد . كا عرفوا أ بضا الكثير عن دبانة هذا الشعب واقتصاداته . 


م يكن الملك رتيس الدولة خسب » بل كان أيضا الىكاهن ال كر » ورثيس 
الجش الذى يقوده ف المعارك ¢ وکان ألْةأاضى الا كر اذى ke‏ ین التااس ق 
ماز عاتم ۰ وکان امه احق ف ول مهام سمه یرل با ده د 


وکان بحیط باللا مجلس استشاری ہن اانبلا۔ › وکان حکام الاقالے یقومون 
بالکم اسم الك » ومن آم واجبات کل حا کر منہم أن مد ا جیش الامبراطورى 
عا يازمه من جنود عند الحاجة مح الاحتفاظ عحامية ثابتة لصبانة الامن والنظام . 

ونعرف ما وصل لينا من قوا نيهم أنه كانت توجد طبقتان » طبقة الأحرار 
وطيقة الاأرقاء » ولكن ابميس كالوا مكلفين حك القانون' بالعمل ف إتجاز 
المشروعات العامة . 

ومعاوماتنا عن داانتيم قليلة فسييا » ولكن من الحقائق المعروقة أن عض 
المعبودات السورية والحور ية » ور عا بعض الاهة الى كان وعدها سكان آسا 
الصخرى قل قدو مهم « و چدت غا ما بين معيو دا م . وکأنت هم معا بد » ومح 
ذلك فكانوا يقيمون كثيرآً من احتفالاتيم الدينية وماس الديانة وطقوسہا 
ف المواء الطلق وعل الاخص إلى جانب مجارى الانہار . 

وکانت هي مدن فا فا روعاف ا راد حه ,ون مقا 
عبارتهم رخرفة الجدران بأحجار «نقوشة وعل بوابات كبيرة على يابا 
ائيل ضخمة . 

كان انجتمح ايى مجتمعا يقوم على الزرراعة ور يبة المي وان » وكان فى قو ا نيهم 
ما یکن ماب هذه البروة مثل دید ان امحاصيل »> ا عرف أ بضا أن 
قو ا نیتم حددت ان بعض فثات ااصناع : 
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ولكن ثروة الحيليين أ تسكن مستمدة من الزراءعة أو تر بية المحيوان » بل 
کانت ف الواقع من المعادن الى تحتوى علا بلادم وال كانوا يستخرجو نبا 
وعرفوا طرق صنمها » وما النحاس والفضة والرصاص . وعل الأرجح ألم 
عرفوا ضا صنع الحدید › وکان ذا المعدن اثر کہیر فی حیاتہم › ویعتقد کشیں 
من الباحثين فى تاريخ الصناعة أن المحيثيين م أول من عرفوا صناعة الحديد > 
وام جعوا ثروة من الاسلحة الامنْوعة منه اتی كانت تفضل الأسلحة الأمنورعة 


من الاس أو من اروز 


يكفينا هذا الة.. عن المحيثيين ‏ وانعد الآن إلى اسيناف سرد قصتنا 
عن سورا . 


سور با فى الالى الأول قىل الاد : 


أوتحت فى الفصل السابق ما تعرضت له مصر من أخطار » علدما تقدمت 
شعوب البحر لمهاجتما من الغرب ف ابر ومن البحر » وكيف استطاع اللاك رمسيس 
اثالث أن ينقذها من حطر ل يقل عن خطر غزو المكسوس . 


وعلى أبة حال » فقد كان لمذا كله آثره المباشر على سور ناء إذ اهت سبطر ةح 
كل من خيتا ومصر ااسياسبة ول تكن أشور أو ايل قو بة إلى درجة سمح 
ها باتتباز الفرصة » وكانت النتيجة الطبيمية أن جيمع البلاد السورية انقسمت إلى 
دول وولابات › کان بعصا الذی بقع عل الكاطىء تحت رحة الشعوب المهاجرة 
الى استقرت فبا واختلطت بباق السكان » وكن البعض الأخر مستقلا ينه - 
وف هذا الوقت أيضاً ٠‏ أى عند انيار ساطة الدول الكرى » هاجرت شعوبے 
سامية أخرى وأخذت تحارب وتستقر هناك . 


وخير ما شل انا ضعف ساطة مصر ى نباية الأ سرة العشر ن وبداية الأسرة 
الواحدة والعشرن (أى حوالى ٠٠۹١‏ ق. م. ) قصة الكاهن المصرى دو ئأمون » 
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الذى قام برحلة إلى جببل لإحضار أخشاب الأرز اللازمة لتجديد سفينة دون 
وما لاقاه هناك من متاءب وخربة . ولكن هذه القصة فسا تر ینا أره بال رغم من 
زوال النهوذ السياسى لمصر واستقلال اء البلاد عنبا فان نفوذما و 
کان سائدا هناك . 


عر عل هذه البردية فى خراثب قر بة أرية ية“ فى عافظة المنبا عام ۱۸۹4 ء 
وهی عفوظة حالہا ی متف الأدميتاج ف مدينة ليقنجراد بالاتاد السوقيق »١(‏ 
ونظرآً لاتا ف توضیح ما کانت عابه حالة کل من مر والشاطی” السوریى 
ف ذلك المد » وحةقة الصلات الى کات ییا » فان أقدمبا كاماة و ترك الكاهن 
« و نآمون » صدا بأساو به السلس عن رحلته وما صادفه فبا مع المعذرة رکا کہ 
بعض التعا بر وذلك لاجتادتا فى الحا فظة التامة عل ددح النص الممرى » وأذا 
احتاج الام لإیضاح ما فان القارى” ده موضوعا بین قوسين : 

ص فصة « اون : 

العام الان اأموم السادس عشر من اہر الا لث من الصيف .( کان قدماء 
المصريين يؤرخون بحم كل ملك على حدة كا أنم كانوا يقسمون العام إلى ثلاثة 
فصول وهى الصيف والفيضان والشتاء وكل من هذه الفصول أربعة شور وهى 
التهور القبطة الى ما زالت مسستعملة إلى الأن. والميح المشار إلبه هنا هو حك 
« حور » الذى كان ريسا للكنة وملكا فى آن واحد ) . فى هذا اليوم قام 
« ون آمون دئيس إدارة معيد الإله أمون بالكرنك » برحلته لى معصل عل 
ا لخب اللازم لسغينة الإله آمور ملك الآلمة وهى الى فى النبر والمساة 
» آوسرحات آمون › 


)١(‏ الليبة قرية صغيرة ف الوقت الماضر ولكنها كانت محينة حفسة فى الأسرة المادية 
والعهرين وكانت مقر ولى المد فى ذاك اوقت . 

(۲) استراها الها لأرى جولياشف ف فاك الوقت > وقد قام الكتيرون بترجتها ولد 
اا تج المي اجم عا فى كب .25 Pritehard, Near Eastern Texts (1955) p.‏ 
کا هرت حديثا رة مجديدة بااغة الروسية اهرها د كروستوضتب » ولكلى م أرها بعد . 
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ف البوم النى وصلت فيه إلى ,صان الحجر» مقر , مندس» و «تنت آمون» 
( املك التی کارت عک الق الشمالى مر مصر وزوجته ) أ بلغتبما رسالة 
, أمون رح » ملك الآلمة فاسرا بقراء تا فی حضر ہما وقالا د سنقوم بأداء ماطاجه 
أمون رح ملك الآلمة » وبقيت فى صان الجر حى الشبر الرابع من شر الف 
حى مېد لى «مندس» و « تفت أمون» السفر على مركب بقيادة القاثد « منبحيت »> 
(الاسم سورى ) . وف أول بوم من الشهر زلت إلى بحر سور با السكبير (يقصد 
البحر الا مض المتوسط) . وعند ما وصاما إلى , در » إحدی مدن ز کار ٬قدم‏ لى 
أميرها « يدار» مسين دغيفا » وقدرا م النييذ وذ ثور ولكن أحد دجال 
السضبنة فر وسرق معه الانی بیان 

ذهب وای زنتا دان 

فضة ‏ ۽ أوا زتها ۲١‏ دين 

فضة ‏ داخل کس زنًا ١‏ دن 

فیکون مموعما ه دبن ذهب و ۳٣‏ دين فضة ٠.‏ ونی الصاح ذاته ېضت 
وذهبت إلى‌حيت لس الامير وقلت له « لقد سر قت فى مينائك وآ نت أمير هذا 
اباد وقاضيه فاحث عن فقو دى . نما ف الحقيقة ص امون رع مالكالاحة وسید 
الاك نها تخص , مندس ؛ وتخص ہ حر ود » سیدی کا تخص کبار رجال 
مصر . نها تخصك أيضا وتخص « ورت » و ہ مکیر » و « زك بعل » أمير 
« سبل ٩٤‏ فأجاپی د هل أنت آت لک تتشاجر آم آت لتتفام ؟ إلا أفرم 
شیا ما تقول » ولو کان أحد دجال [مارق هوالنى صعد إلظر سفينتك وسرق 
تقودك دقعت أك منخرانى قيمة ماضاع منك حى أعثر عليه » واسكن‌اللصالنى 
سرقك هو رجل من رجالك وتاب لسفيتتك فإزاء ذلك ابق معى بضعة بام حتى 


. الین وزن قدي قيمته ۱ حراما‎ )١۷( 


(۲) کات مسر فی ذلك الوقت کا سافنا منقسمة e‏ دوبلات صفيرة ودف کل منهم 
سانا مں EY‏ النقود ۴ آنه بقصدف أن یدب ل لمیر اُں رہہ ۵ النفود کا فت ستەطی للدم |ء 
الذن مام . ٠‏ 
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أف عنه » . وعلى ذلك بقيت تسعة آبام راسيا ف مينائه م ذميت إايه وقلتله 

« [تك لم د نقودى وسأرحل مح القاد و الراحلين -...»( لسو الحظ أن ۰ 
جزءآ من للف اإبردى تحطم من تأثير ااقدم وقد الكثير من كلااته ولكن عا 
بق ما نستطيع أن 1 نفهم أنه قد اشتد الجدل بين الاثنين وف إحدى الحل بذ کر ) 
N E‏ یکلمة » شم پقص پد ذلك ان 
غادر تلاك الممتاء ووصل إلى ناء ١‏ صور » وواصلل رحلته إل د زک بعل » 
أمير « جبيل » ولكن حدث أن قابل .آثناء السفر يعض أقراد من قبي « زكار ‏ 
فبا هم (نتقاما منہم لان [للض كان ينی }م واستول عل ما معېم وکان يبلغ 
٠‏ دن من الفضة فلا شكا هؤلاء ما أصامم إلى الامير جاب د ون أمون» 
د نا نقودك حقبقة و لك نی سأبقما ودیعة عندی حتی تردوا لی نقودی » 


م یکن بعد ذلك مناص من (شوب العدأوة بيه و بین جال شعب د زکار » 

ولقد فضل الامير « زکر بعل > لاحاب على نفسه عداوة :قوم آقو اء ولاك آثُر 
) أن ینکر ا ھن وون امون مضاة ل فأ صه مغادرة اليلادولكن دون أمون: 
کان ار ید الخشب وف (لوقت ذاته خشى على نفسه إذا هو غادر. المسناء أن يفتك 
“اشا . بعد ذلك پستةے اللص ایو 
« وقضيت آسعة عشر نوما فی‌سذائه وكان :رس لل وما من یقول لی غادر سینا نی 
وةں"حدث أثناء تقد مه الةر| بين ليعض آ لحه أن أخذت أحد أشراف بلاده وة 
عصبية فنطق أثناء غمبو بته قائلا و أحضروا الإله هنا » أحضروا الرسول الىق 
معه . إن أمون هو الذى أرله وقدر عليه الجىء » وقش الشاب للته يقو لخلك. 
وحدث أن سفينة كانت ذاهبة إلى مصر وكنب منتظرا إلى أن برخى الل سدوله 
خی أ مكن من تقل مال الإله دون آر. ت تفع عليه عين إنسان . وحضر ل 
رئيس المستاء قاثلا « ابق حى الصاح حسب [رادة الأمير » فقات له « لست 
انت النی کنت تہی۔ لل کل صباح قائلا غادر میناای والآن تقول لی ابق ؟ ' 
را عل الامیں المرکب الى جد تما ترحل مم يطلب مى بعد ذلك :أن آغاذر 
بلده» ذهب و قال ذلك لمیر فأرسل إلى قائد الم رکب يأمره أن ينتظر حى ‌الصياح 


qr 


بام الامیر . فلیا حل الصباح آرسل فی طلمی قرکت الال ( ی مخبثه ) حیت کان 
على شاطیء البحر وذهبت إلى الامیر فوجدته جالسا ى حجر ته العلا وظپره إلى 
الشباك وأمواج حر سور ا الكبير تلاط وراء قفاه فا بتدر ته قائلا ور ححة أمون !. 
فاجابی « ر مضى عليك من الزمن منذ غادرت مقر امون ؟ » فأ جبته « خمسة شمور 
كاملة حت الآن» فقال لى «هلأً نت صادق ف قولك ؟ أ ن إذن خطاب الكاهن ال كر 
الذى أرسله معك ؟ » . قرددت اثلا أعطبته إلى , مندس» و « تفت أمون » فثار 
ثابره وتال « انظر 1 ليس لديك كتب آو خطابات »أبن إذر السفينة الى 
أعطاها اك ء مندس ؟ » وآين بحارتها السوريون ؟ إنه لم يسلىك إلى قاد السفينة 
الك 'تقتل وبلق بك إلى البحرء من أبن أمكنهم الحصول علالإله ؟ وقللى أت 
من آبن حصاوا عليك ؟ » کان هذا هو قوله لى أما آنا فأجبته « ولكا سفمئة 
مصرية و عارتها مصربون » تلك الى يسيرها , سمندس » إنه ليس لدبه عارة 
سور بون » فأجایی « و لكله موجد عشرون سفينة هنا فی مینانی عل و یں( 
مح سمندس . وی صیدا الى اجازتما بوجد أيضآ مسون سفينة على , خبو > مح 
« برکات [يل وتذھ ب إلى حیث بے » : 

فصمت فى هذه اللحظة الرهيبة و لكنه ماد قائلا , لى غرض أ تيت إلى هنا ؟» 
فقلت له « تیت فى طلب ا للشب لسغينة أمون رح ملك الألمة . لقد اعتاد أبوك 
أن يفعل ذلك » وكذلك كان بفعل جدك » وستفمل أنت أيضا » . فلا قات له 
ذلك أجابى « لقد فعلوا ذلك حقبقة فإذا أ عطبتنى شيا فعلت أنا أيضا . لقى کان 
أهلى حقيقة يلبون هذا الطلب ولكن فرءون كان برسل ستة سفن عبلة من خيرات 
مصر وکانوا فرغو نما فی غاز نہم » فمليك أ نت بإٍحضار شىء لى » . وأ بإحضار 
دفار القيد البوعى » وأمس أن ترا بصوت مر تفع آمای ووجدنا آنہا کاڼت 
ألف دن من کل وع من أنواع الفتة > تلك الى قدت فى دفره . ہم قال لی 


)١(‏ لة قينيقية معناها « اتصال » أو « مصاسة » استمملت ى اللغة المصرية القدعة 
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ولو کا عر هو التصر س فیا أمذکه وألا عد له لما أرسل ذه.) 
ولا فصة عندما أرسل قائلا , لوا ا Ee‏ ل تسكن هدبة ملاك رابا 
إلى أف ريقصد بذلك أن يقو و و اا جز به 
هدية ولكنا كانت تجارة ) ٠‏ وآنا لست خادما لك کا أن ليت خادما لمن 
شاطیء الجر . آرن القلو ع الى حطر تا ٠مك‏ لک استعين با لتسبير سفشنك 
الى مل الدب . أرلى و الى تر بط الشب با لاله بدن ذلك لاعكن أن 


ر سلاك : اف ذا و جت القول ل لئان تفاحت ا وو جت الاتجار عل 


صل الاخغاب سا اه لصم ٠‏ , < ل ر «\ کن ھ ا خطر أ تحت سك ف وط 
ان ان ا ون را ا عق من السماء و باص و سوا NE okt‏ 


المعين له N.‏ ا ھر الف أ زا الأراضى ااه جا LEE‏ ی أ بوت 
ا شی ای بدا ا ۰ ود أ ا اأ :ا عارت عن د رھ ەر ہی هلا َ5 و صتا 


حتار ما فی هذا الل ول 4 هذه الرحة الصدانة ى جلوك تقوم مهأ ؟ » 
فر دت عله “ta‏ 9 5 تقل E‏ أن مأ ت به لاس رة ص يبا فة é‏ ولیس 


هناك سسل يده فو الاء ا e‏ ای : 8 هر اجر ست لان آآتی یدعی 
رانا GF‏ وما دی ف ةة ! لا حقل لا جل التب > ارم لسسئة «أوسرسأ 8 
ا « س می 3 السهن جریا ۹ ليد 2 ان 2 ا ال ای عہل مأ قال 
ر ور سے لی أن رسای ر جچعی أسافر EER‏ د ابه انعظ ۰ و لکن 
آ فار إ اھ چول ھا ا الع می ا 4 رام ن درف می أن و ق 
ERS Ova Cl Ra MEE‏ 
A E‏ ما ھی إلا منت لہ۔دھ! اموں وآما مافلته رشان 
اللو ل الا بقمن وما أرسلوه من ذهب وفضة فان أمون أمرة بارسال هذه الاشياء 
: تل 4 ا اسه أ داد ل اخياة وألصجة ٠‏ وهر اس ہت اعم اج لاہ اة 
واأصحة » ركان سيد ااك الد ن ° I‏ لوا ep‏ نقد 3 oH‏ ا أرضاً 
ا لاخادما ا : وا قلت 9 تخا افا دلا € و مب د صدہه فا E‏ 


لك اصح و ''سمادة و نئي | مارکا ارات و لدو متك کی 
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من آں بطمع قلبك ی سىء خص ا دع فاں الاسد لا برك ما Sale‏ أخبره . 
وات قاثلا « ادع كاتبك إلى اسک آ إل د« ”ىدس » و م تلت افون 
سمادة أرض أمون الشمالىة حتى برسلوا لك ما ريده . سأ كب إلہم قاتلا 
و ازلو اها أطلبة ى اأص إلى الجنوب وأرد لک ما آخذته . . فأخذ كتاف 
وسلبه إلى رسوله وأ ,ايحت عن الاخشاب اللازمة ونموعما سپع کتل لک 
تحمل إلى مصر . وا ننظرت عودة رسوله . فلما رجع من مصر إلى سو ديا فى أول 
أشہر الشتا, أحضر ما ارسله ادس و تذنت امون إل وهو لای : 

ا ووی اب 

فضة ' س أباروق 

ملاس من الكتان الل س ١ا‏ قطم 

کشان من cE‏ الصع.د ت »| أفات 


ملفات ردی س ۵۰۰ ماف 
جلود ثبران ۵۰۰ جلد 
ع دس ٠‏ جوال 
مك ٣٠‏ سلة 


وآما ما أرسلاه إل شخصيا فو : 

ملاإس کتان من اسبح الصعبيد هه قطع 
کتان من تسج الصعہد س ,م لفات 
عد س س | وال 
مك ه سلات 


وقد لاس فلب الأمبر 2F‏ ف الحال بخص لا ت رجل ولا اة ور 
وعلى راسم الالاحظون لك بقطعو' الاتجار. وف فطموها وبقيت طبلة الشتاء 
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وخر ےالامیر ووقف ی جوارها و آرسل من یدع و نی قاثلا د ثمال)) فلبا حضر وی 
لبه قر بت ممه حى وقح ظل مظلته عن فتقدم « بتامون » ساقيه ووقف بیننا 
. « لقد وقع عليك ظل فرعون سيدك ٠»‏ . فغضب الأمير من ذلك وصاح 
به : « ارک وشاله » > فةر بون منه وقال بخاطبنى : « أنظر ! إن المهمة الى كان 
یقوم ما آہانی فہامضی قد قت ہا دم نیلم آخذ ماکالوا أخذون . لقد وصلت 
آخر قطعة من الاشب وجحده كله هناك فنفذ رغبتى الآن . اها لبا صارت لك 
ولا تف ٠ن‏ البحر ۰ فإذا خفت منه فلا تنس الخوف من غضى . إلى تساعت 
معك وح أفعل بك ما فعلوه مع رسل « خعمواس » عندما قضوا سبعة عشر عام 
ف هذه البلاد حى ماتوا . وصاح بساقيه اثلا : «حذه وأره مقابرم حيث 
رقدون » . فأچیته : , لا رونا 1 فاما شش اسن فلم يكن إلا إنانا » ورسله 
دجال مشله » و آنا لست واحدآً مهم » ومع ذلك تقول اذهب والق اظرة على 
زملائك . اليس الاجدر بك أن تفرح وأن تأ بلوحة يكب فما « أن أمون 
دح ملك الالمة أرسل إلى رسوله «أمون سيد الطريق» مع « ون أمون » 
رسوله الآانسانی فی طلب ا ثب اللازم لسفينة أمون دع العظيبة . لقد قطمته 
وأعددته وحلته پواسطلة سفن وعار حى وصلت إلى مصر لاحصل انفسى 
من أمون عل عشرة آ لاف سنة ز بادة عن عیری المقرر لى . وهكذا سیکون » فإذا 
جاء وما ما فى مستقبل الابام رول من مصر يعرف القراءة وقرأً امك على 
اللوتحة فستنتعش روحك ويصلك ماء الأرب فى ألعال الآخر كالاهة الذن يقيمون 
هناك » . فقال لى : « هذه بينة كبيرة عى ما قصصته على » ( المعى الذى رقصده 
الأمير غامض ولكن من لجابة الكاهن يتضح أنه لا مه آم الدين كثيداآً) . 
فا جبته « عندما أصل إلى مقام كاهن أمون الا کر وری ما قت به فستصلك 
آشباء آخری > وهذا رد على ما جاء على لسانك » وطلبته» . 


)١(‏ فد استخدم الأمبر ساقيا مصريا كا ضح من ا4 وهنا ااساقی بریں أن یی تقالید 
(۴) بشي إلى قصة رل أرسلم أحد ملوك الرعامسة » وره كان ره سوس التاسع »> وی 
قصة لكا محر ف شا عا ا 4ا هو مد گور هنا . 


4¥ 
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وذهبت إلى الشاطى“ حيث وضعو الخشب ورايت أحد عشر سفينة آقبة من 
البحر وهى أخص أهل , ز كر » آنية ومعها الاسر : « حدوه أسيراً ولا تجعاوا 
أى سفبنة له نصل مصر » فلل يسعتى إلا الجلوس واليكاء . 

اء ىكاتب الامير وسأآلى : د ماذا أصابك »» فأجبته : , وأم الحق لقد 
رأيت الطيور تعود للمرة ثا نية ميممة حو مصر . أنظر إلا طالرة نحو البحيرة 
المنعغة » ولست أعل ك أي من الوقت هنا » وها أ نت تراهم آتوا للاخذى 


سیرا» . 


فذهب وخر الأمير بذلك فزن الامير وبك لمذه اللأخبار الحزة » وأرسل 
إل کاۃبھ ومع دناں من النبیذ وخروی › کا آرسل د تنت نوت » و ھی مغنیة مصر دة 
كانت عنده وقال لما : « ض له ولا تجعلى الحزن بتطرق إلى قلبه »> وأرسل 
دسوله يقول لى : « كل واشرب ولا تحمل الهم سبيلا إل قلبك وستسمع رأف 
غدا » . فلا أصبح الصباح دعا حاب سفن « زكار » ووقف فى وسطهم قائلا : 
« ما می میک ٩‏ » فأجابوه : د لقد جا فى طلب السفن التعسة الى سترسلها إلى 
مصر مع زملانا » . فقال طے : ,آنا لا مکی أخذ رسول مون أُسیرا فی بلادی . 
دعو ی ارسله بعیدا و مکمنک أن تتبعوه وتأسروه » : 


ومكنى من السفر من الميناء إلى البحر » وساقنى الرح إلى بلاد « آرساء» 
تخر ج آهل المدينة اذعى جريت مهم حى وصلت إلى مسكن « حتب» ملك اليلدة 
والتقیت مها عندما كانت خارجة من أحد ييتما ذاهبة إلى الأخر . غيتما وقلت 
لرن حوطما : « آليس فيك من يفهم اللغة اللصرية ؟ » فأ جاب حدم ٠‏ آنا أفهها› 
فقلت له : « قل لسيدتك بآ معت الناس بقولون ف کل مکان حتی وصل قوم 
إلى طيبة مقر أمون » بأن الظلم ير تىكب ف كل باد [لا ف مدينة أرسا حيث يسود 
المدل ؛ ولكتنى أرى الظل يصيب الناس كل بوم » . فأجايت « ماذا يعنى قو لك 


)1( « آرسا» می قرس ولم وصح د ون آمو » السبب الذى دعا أهل الجزيرة لأن 
يقفوا مئه هدا الموقف المدانى , 
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هذا ؟» فقلت هما : , إذا ار البحر واضطرلى الرح أن أرسى عل البلد الذى 
تقيمين فيه فأرجو ألا تقبضى عل لقتلينى » علا باق رسول الإله أمون . 
تدیری جددا فانی شخص سوف يبحت قومه عنه . وأما عحارة آمير جبدل الذين 
سيد عو لهم أيضا فإن سدم سوف شار لم » ولذا وجد عشرة من بعارتك 
فسيقتلهم » . عند ذلك دعت الناس غضروا إلا خاطبتبم قائلة « اذهيوا 
لتناموا. . . » . هنا يمى النص لفةد باقيه لسوء الحظ . وقد يقرت القصة 
درن آ کر یا دت ا کت تات می ا دور ا عا ت 
آنه وصل إلى مصر ورفع ةريره ٠ ٠‏ 

الأن وقد انتهينا من ترجمة هذه القصة ترجة حرفية _ردأينا لونامن ألوان 
الأدب المصرى القد فى سرد الحكاية والحاورة وروح الدعابة التق فما » وجب 
علسنا أن تتحدث قليلا عما احتوته . 


ليست هذه القصة فى عة اأص غير جزء من التقر ر النى رقعه الكأهن 
د ون أمون » عن رحاته غير المو فقة . لقد صرادفه النحس من البداءة وظل ملازماً 
له » وكان ذلك بسب سوء آصرقه إذ أته هو الذى بدأ بالعدوان . وتكشف لنا 
هذه القصة أيضا عن حوار متح بین شخص لا يتمد على شىء إلا دى حسن منطقه 
وريد أن يلق ف روع كل [نسان أته موقد من قبل الإله أمون وآن رحلته ما 
مبزة للمية . والكنا الس من حديث و ون أمون » نفسه أن هذه الدعوة ل تلق 
سامعا ء کا أن المقال النی کان معه ل یفده شیا » بل کان على المکس مصدد لعب 
له لبقظته المستمرة عليه وحرصه على ألا تقع عليه عين [نسان أبناء ةله . ولكن 
مهدا قلنا عن عدم توفيق الرحلة فا لا يسعنا [لا الإتجاب بقصاحة د ون أمون » 
وحسن تصرقه وسرعة بدہته فى كل المواقف الى مرت عليه وجلده الذى لم نه 
إلا مرة واحدة عندما جلس لیہکی على شاطى” البحر 1ا رأى سفن أعداثه أ تة 
لاذه أسيراً والاسقىلاء على ما معه ف الوم الذى قق فقه غرضه وکان عل وشك 
الإقلاع بسفنه عائدآً إلى مصر . 
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إننا تلح فى ثثابا هذا التقر ر أو هده القصة الكثير من لفوذ مصر الاد فى 
فینیقیا رغم آنه قد مضت N‏ الدی کاں ری فيه آهالی تلك 
الملاد الجنود المصر بة روح وکعدو بوم کاں الامیر یکم اللعة المصرة کا أن 
ساقہه کان مصر ا وکاتہہ کاں مصر ا وف قصره مخسة مصربه . وهی الى أرسلها 
إلى الكاهن لنسرى عنه همومه بغناما ورقصما . كانت الموسيق المصرية ذالعة 
ف جيع الأمم القدرعة ؛ واعرى اليونان بأنيم نقلوا عن مصر أصول هذا الفن 
فليس من المستخرب أن جد آمير لبنان لا رى سيلا إلى إشباع نفسه ٠ن‏ هذه 
الموسينق إلا بإحضار مغنية تق فى بلاطه . 


كان موقف هذا الأمير مسح الكاهن ,ون أمون » ملوءا بامتناقصات . 
ولکنہا متناقضات پفسرها آم واتعد . وھو حب هذا اللامیر للیال . کاں 
غرضه الاساسی هو الصو على الئن » فلا وصله لم يعد مه الکاهن ف شى . 
وأراد التخلص منه للا حلب عليه عداوة أتاس ر ما كان فى حاجة إلى صداقہم ء 
ولکنه ساعده ف اللحظة الأخيرة على الإفلات من بده . وعطف عليه فى عنته 
وساعدت الاقدار هذا النكامن الى الحظ فما بعد فنجا من أعدانه الذن 
پریدون هلا کہ . ۰ 

لقد رأآينا من كلات الأمير أنه رغم عدم اعترافه بسلطة الإله آموں رع 
عل بلاده فان حدينه بم عل معرفته التامة لمصر وها . ويب ألا يغب عنا 
أن هذه القصة ترينا أن سكان الشاطىء السورى ف هذا العصر كانوا على كير 
من الحضارة وكان لامر ابم قصور تطل عل البحر » کا أنه كان فو لاء اللامراء 
دواورن منظمة تحفظ فبا جميع الأوراق المامة لمثات السنين » کا بحب ألا شى 
أيضا أن ھذہ الاوراق کانت تعرر على الردی النی کان بای من مصر کا ينص 
هذا النقربر على وجود خط ملاحى منتطام بین چہہل وصاں الحجر ی ذلك الو قت 
ووجود تجار سورين أغناء فى المواى“ المصرة . 
ولن هذه القصة . ولو ألما لا تعد ف المرتبة الاولى بين ما وصل إليثا من 
الادب المهرى القديم ليست إلاصورة قر ر رفعه مصری عن مېمة أداها وڪن 
(٠‏ 


لا يسعنا الآن عند قراء تما إلا العطف على « ون أمون » لما لاقاه من صعاب ا 
حس ف کل جلة من جاہا روح الدعابة الغا لبة عل ا واعټاده عل حسن 
منطقه . وهی تصور لنا فی الوقت ذاته جانبا من جوأنب التاريخ المصرى وصاة 
مصر با لشاطى* السودى قبل ثلاثة لاف سنة . 


ضعف المر اطو ر بات الملاية و ازدهار بعض ادو ل 
السورية : 


کان لضعف كل من العراق ومصر وخا ا الماش › کا قلنا » کا كان ' 
لأحداث القر نين السا بقين اللذءن أعقبا ضعف الإميراطورة المصرة تأثيرها 
ا أيضاً » إذ e‏ أثناءها e‏ جديدة . فإذا ما انقشم ااغبار جد 
أن ثلائة شعوب قد بيدأت بوطد أقدامها ف البلاد السودية » ور عا كانت هتاك 
شعوب أخرى وللكن هذه الشعوب الثلاثة احتلت مكان الصدارة » وكان لكل 
منها شأن كبير فما بعد . وهذه الدول اثلائة هى : الأراميون والفينيقيون 
والعرا نيون ولم نکن هذه الشعوب جديدة على المنطقة بل كانت فبا ارون 
ا وا دات ف هذا الوقت بالذات تدخل ف أا جديدة هامة من 
ارخا : 
وسن بنا الآن » وقد وصانما إلى هذا الحد ء أن نتناول كلا منها أو بعضما 
عل حدة » ولكن قبل أن نفعل ذلك بجحب أن نقف وقفة قصيرة للق فظرة عأمة 
على حالة البلاد . فنذ جر التارخ آی حو الى عام . ۳۰ قبل الميلاد أخذت المجرات 
السامسة تتوالى على هذا الجزء من بلاد الشرق کا توالت أيضا على اعراق وإلى 
حد قلرل على مصر . و ليس معنى ذلك أن البلاد السورية كانت خالية من الساميين 
ف ذلك الوقت بل كان فما دون شك أقوام ساميون اختاطوا بسكانا الأصليين 
الذين كانت م لغات ودانات غير امية الأصل » ولكن «رعان ما طغت 
اللغات السامية على غيرها . ويتضح لنا ذلك من دراة تاريخ کل من الاهور ین 
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(ویکتہا البعض العموريين فى بعض الو لفات) والكنعانيين . ونما عبر عليه فى 
البلاد التى تم حفرها فى فلسطين فى الجنوب » وى راس الشمرة ف الشمال وف تل 
ا حر رى فى الشرق وف كشي من مدن الشاطىء ى الفرب . ومند هذا الوقت 
أيضا حت موقع سوويا الجغراق عليبا أن تتصل بالمدنيات الكبيرة الى كانت 
حوطما » فكان لكل من مدنيات مصر والمراق بنوع عاص آبرھما الکبیر › کا 
كان لامد نية المينوة ويلاد الأأناضول رهما أيضا . ولكن الاس لم يقتصر على 
ذلك فإن جرات الشعوب المندو ‏ أورويبة واستيطا نبا فى كير م المناطق 
السورية کان ها هی الاخری آثر غير قليل . ولکن جیح هذه الت ثیرات لم تؤ ر 
إلا ألرا عدرداً عى قوة المنصر الساعى » وإن كان اتصاهها بكل هذه المدنيات 
ترك ف المد نة السورية أثره فى الدبن ون الصناعة وفالعادات » بل أن التقاء هذه 
المدنیات فی سور ا وامتزاچا فپا جعل ها طا بعا خاصا میزت به ف بعض 
عصورها وبتضح ذلك يجلاء منذ الالف الأول قبل الميلاد بنوع عاص . 


الأراميون : 


وإن يقسح نطاق هذا البح لذكر الكثير عن الاراميين أو غيرم ولكن 
تكفينا بعض لحات قليلة للتعريف بهم . لقد ظهر اس و أرام» ف المصادر 
التارضبة منذ القرن الرابح والعشرين قبل الميلاد'' » كا ورد أيضاً فى وثائق 
مدينة مادى وف وثائق أوجاديت فى النصف الثالى من الالف الا لى قبل المملاد ء 
وف الوثائق الأشورة المبكرة ى القرن الرابح عشر عندما تحدث الملك الأشورى 
« اريك ۔ دن آیلو » (۱۳۱۷ — ۱۳۰۹) عن انتصارہ عل الأراميين وما ذکره 
تيجلات بلسر الأول )٠١۷4  ۱۱۲١(‏ عن الا رامين الااخلامو الذن جاءوا 
من الصحرا. ويثوا الفوضى على شواطىء الفرات" . 

(1) ورذ E‏ « أرام € ألمرة الأرل ف لصو ص من دہ اللاك رام سين حقید 
سرجوف الأول . 

(۴) جاء د کرالاحلاو ى رسائل تل المياربة ومصاها الرفاف ء» ورعا كان هدا هو الاميم 
الذى أطاقه الأءوريون على «ص قال كوت مس نمسا اتحادا فأصسحوا يسموك ,مهدا الام . 
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أخذ الأراميون يقيمون «دول ‏ هدن » تعارية فى بلاد الذرات الاأوسط ء 
وف منطقة سوريا الوسطى منذ نهاية القرن الثا لت عشر قبل الميلاد » وكارى 
اسے إحدی دوهشم > أرام - نرام > ی أرام الثرن . ولكن الأشررمن قضوا 
عل هذه الدولة فى القرن التاسع قبل الميلاد . من هذه الدول أ يتا کانت دولة 
أخرى عاصمتا فى حران؛ وقسمى فدان أرام . ولكن الدولة الى أصبح ا 
شان کییر کانت ملک دمعق , آدام دمفق » الى تأسست فى أواخر القرن 
الحادى عشر قبل الملاد أى فى وقت تأسيس ملك العبرانيين على الساحل › 
وأصبحت ها مكانة كبيرة واتسعت رقعتما . 


كانت عاعبة الارامين فى ذلك الوقت ف مکان سی صو ا ( ذوباه ) 
ورجح أن مكانا الآن بلدة عنجر ف البقام جنو نى زحاة" . وقامت حروب 
کشیرة بډنہم وبين العبرا نیین ل ارود آنا مت الري: 
لفارة قصيرة » على مدينة دمشق ولكنا سرعان ما تخلصت من ذلك . وبعد موت 
سلمان وتفرق كلبة العبرانبين استطاع الاراميون الاستيلاء على بلادم و أصبحت 
ملک إ[سرائيل نفسما حت امم > وکان ذلك حو ال عام ۸۷٥‏ ق ۔ م کا نعرف 
من رواءة التوراة"“ . 

وعندما بدأت الدولة الأشورية ف 'وسعما فى القرن التاسع قبل الميلاد . 
وأصطدمت بالاراميين وهددت جيع البلاد السورية » كون ملك دمشق اتحادآمن 
ائی عشر ملکا کان عل راسه ملکہا , بن ۔ هدد » » وکان من أشہر الذین 
انضموا إلى هذا الاتعاد آحاب ملك إسرائل » وملك حاة وبعض المدن المينيقية 
وبلغ عدد جیشېم ٠ ٠...‏ فقا بلوا الأشوريين ف معركة القرقار على نهر العاصى. 

(۱) عرف من قصص التوراة أن اسعق بن سيدا ابراه زوج من رفة-ة وكائت 
عرانية کا أرسل اپنه قوب ازوج من حرافبة أيضا ( سفر التکوین ٠)۲١ : ۲۹ » ٤: ۲٤‏ 

Kraelıng, Aram and Israel. p. 40 (¥) 

(۳) سفر الوك الأول ٠١‏ : ۱۸ وسقر الأبام الثانی ٠۹‏ :۲ س انظر أيضا سقر 
اللوك الأول ١ : ٠١‏ . 
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ول كتب النصر الكامل لأحد الجيشين بن وا نسحب الأشورىون . واتسع نفو 
علک دمشتق ف عېد د بن هدد » ویسمی أیضاً د حرائیل »> فہاجم ملک [سرائیل 
ووسع سلطانه چنو با حى ضی شرق الأددن ووصل إلى سل فاسطين الساحل 
ومكن بذلك من ألسيطرة على طرق التجارة الى كانت سير ف ذلك الوقت بين 
بلاد العراق » والساحل » ومصر » وبلاد المرب » وأصبحت ملك إسرائيل 
تحت وحتھا › کا قبلت ملگ بوذا دقع الجزية لها . ولكن حروب حزائيل 
المستمرة أضعضت ملک دمشق فاستطاع بر بعام الثاتى أن يستقّل ان ة » بل استطاع 
مباجة بعض بلاد املك الأرامية نفسپا › ومن بيا دمشق e‏ > حوال 
عام 0ق ء م . 
وأخيرآً انتهز أحد ملوك أشور المظام وهو تلات ۔ بسر الثالك 
٥ )‏ ۲۷ قبل المیلاد ( فرصة اللزاع بين مالك دمشق و[سرائیل ووذا 
فاستطاح ذلك الماك الأشورى أن مز الارامبين »> وصب غضبه ونقمته عل 
دمشق نفربها وأحاها إلى حطام ‏ وحرق بسا تينما وأجل عا أهليا“ . سقطت 
دمشق فی عام ۷۳٢‏ ق . م . وللکن ملكو ی اسراثیل ووذا اللتین ساعدتا عل 
ذلك جاء دورھا فیا بعد › وانتپتا على مد املك الاآشوری نفسه» ومن جاء بعده» 
٠‏ اواخصوصا سرجون الثانى 
ولٰ ت املك الأأرامة يعد ذلك قا عة » وأصبصى المنطقة كلما مذ ذلك ابن 
حی ظہور الإسكندر الا کر تدور ف فلك الدول ااسكرى الى اخلت تتصارع › 
فظبر الكلدان " مم جاء الفرس وأخيراً الإسكندر الا كر . ولكن إذا كانت 
المملك الأرامية قد زالت كقوة ة سيياسية فقد يقست آ ثارها المقافة فى باد الشرق 
وقتا طويلا بعد زواطا ويتمثل ذلك فى ديانة الأراميين ولغم . 


کان الأراميون آهل جارة قا شرت معېم ةة الأرامية > وکانت بین اللغات 
الى انتشرت مع التوسع الأشودى » وزآد أ نتشارها ہی ا صیجت لصة السجارة 


(۱) جاه وصف عمال تیجلات پلسر الثالٹ ی تقوشہ س انظر تباصینہا ٢ااا‏ یں 
Ancient Records 1, 771‏ 
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الرسعية فى جميع بلاد الملال الحصيب قبل القرن الخامس قبل الميلاد . وكانت أللغة 
شيه الرمىة ف عمد الفرس » وكانت اللغة الى يستخدمما مود فاسطين فى جع 
البلاد الى تفرةو أ فما بعد سی بابل » و بعد استةرارم فی کشیر من البلاد فی عہد 
الف رس . بل يذهب بعض الذن عنوا يتاريخ الأراممين إلى نها كانت مبتثرة من 
اند حتی بلاد الحيشة › کا كانت اللغة الى بتحدث ہا الناس فى كل من سوراا 
وفاطين عند ظمور المسحية ء وكتبت بها الاناجيل . واتتشرت مع اللغة 
اللارامية الكتابة الأرامية أيضا فاستخدم الهود من الأراميين » بين القرثين 
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أقدم فسخ القرآن كتبت ذا الط أن الكتابة المربية الحديثة قد تطورت 
عن تاك اللكتاءة » کا نعل أيضا أن الكتابة الأرامية قد أنتشرت بين الفرس 
والارمن والمنود . أما اللغة الأرامة فقد بقيت كا قلنا - فرة طويلة من بعدم› 
وظلت فی ملک مأل ( فى سنجرلى بين أنطا كية ودمشق ) وف حاة » وف تدس 
بل وق فلطين » وف الجتوب بين الا نباط » وقد ظلت حت اليوم اللغة الرسمية فى 
الكنيسة السوراتبة » بل وما زال بعض أهل سوريا يتحداون با الآن » و ليست 
السور بائية إلا إحدى اللجات الارامية" . 
أما عن د انتم فإنا نعرف آنه کان لے لله دئیسی یسی « هدد» ( ویکتب 
“أحيانا حدد ء» أو أدد) ويح آنه اتتقل منبم إلى الأموريين ولل البابليين کا 
اقتقل أا من آلاموریین إلى الكنما لمان . وکأن من آلقابه «رمول » أو «رمان» 
ومعناها المرعد وكان ختصا بالزوابع والرعد والامطار وکان معیده الرئیسی فى 
)١(‏ من أفضل المراجم عن تاريع الأراميين الكناب الى وضع ۸A. Dupont-So mer,‏ 
Les Araméens, Paris 1949,‏ وقد عرض فيه دیون س سومیه ارخ الاراميين 
و ثقاقم ودياتهم وألرم ي بلاد المرق ءرضا مختصرا ياء بالدقة وسعة الاطلاع »> وفيه 
آم الماح المامة » كا جد القارىء أبصا بمض اللقط اهامة ى الفصل الخاص بالأراميين فى كتاب 
Moscati, Geschichte und Kultur der Semutischeu Volker (1955), p. 148-158,‏ 


0 


ف المديئة الى كانت تسمى فى الءصور اليو نانية - الرومانية باس « هيرا بو ليس > 
وكرت ف المصادر العربية بأسى « منىج » . 
ولم تكن عبادته قاصرة عل هذه المدينة بل انتشرت ف مدن کثبرة ف بقاع 


عختلفة من .سور اا » وقل بوحد مع عبادة الشهس» ومن احتمل أنه صح فا بعد 
الال جو بار اذى کان بعہد فی دمشق وف بعلمك 


وجاء ذکر معید «هدد» ف دمشق ف التوراة ) الملوك الثانف : ه ' ٠۸‏ ) وكأن 
رشفلالمکان النى اقم فیه المسجدالاموي ی ۰ وقد ذکر الاصطخری ( ف منتصف 
القرنألمباث ' لیلادی) أن هذا اکل کان تیف ہہ الصا بثة حم اليو تان والمو د.وکان 
مدد زوجة تعبد إلى جانبه وذكرت ف المصادراليو 'انبة الرومانية باس دأ ترجاتيس» 
(s!اAtarga)‏ وتقا بل الإلة عشتر» . و عرف أيضاً منأخبار التو راة أن معد 
د هدد » فی عېد الأشورين كان معبدا غا اجب به للك الأشورى تمجلات پلسر 
وأ پان تؤخذ أ يعاده ليقام معد ماثل هف آورشلم کا تمرف ايتا أن 
هذا امعد کان معدا هاما ف اعد ألفارسى » وقد رسوا | لبه Ye‏ للا هة 
« غت »> . وم بکن « هدد » وزو جچله ااا ھا الإهين الأو حدرن لدی 
الأراميين بل عبدوا ممما آلمة أخرى أخذوا عبادتبا من الشعوب الجاورة 
مشل الله د ایل » والإله « ركاب ۔ ابل » أو « رکاب» فقط > والااله « مش » 1 
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والاإله «وشف» انى يعرف أيضا بام سم « ل ت ای ری ارات . 

ومن دراسة الأثار السورة عرف أن الال د هدد » کان اعود الا كر ف 
منطقة حلب وز برل » وقد حلت عبأدته عل إله آخر كان معروفا ف شال 
سور اا وهر الله و انی 1am ai(‏ ) ود اشر ت عبادته ی حلب منذ منتصف 
(لالف الا فى قبل المملاد : ks‏ المعبد وسح صد جميح سكان الناطى 
الجاورة الاسا للشورة » وقد نوقف شامناصر ألا ات ملك أشور فى حلب لقدم 
له القرابين . وعر فى مديلة زنجرلى على نقوش بالدكنعانية ( م القرن 
التاسع ق . م . ) وبالارامية ( القرن الثامن ق . م . ) وكلما تير إلى احتلال مذا 
الإله للمكان الأول كإله لتلك الناطتق الشمالية . ومن آم ما عار عله ف زجرلى 


۱۰ 


مثال من عد ملكت سی , يذامو » ری فما هذا الله واقغا وله لحية وقد حل 
رأسه بقر نین . وقد جاء ف النقوش التى أ س الك بنقشہا على هذا النثال د لتا کل 
وح ( نةش ) بنامو مع هدد وقلشرب روح ( نفش ) نامو مع هدد > : 


و ن ف العصور الا > کان معېده فی ھیرا ولیس ( مديلة منج ) 
هو المرکر الرثیسی لعبأادته . وقبل ججیء الامكندر لى مورا كانت عملة تلك 
المدينة فى ميد ملكا « عبد هدد » آصك وعلى أحد وجيما اسم هذا الك وعل 
الوجه الآخر اسى الإة آتا زعت ) أو آتا عرتا . الى كتبما اليو نان « اتارجاتيس » 
أو « در و » ويکل ثالوث هدد ووت | نما موش > وقد کان ذا 


الثالوث شأن كبير فى جنيع البلاد ااسودة فى المصور المأ خرة 
المينيقيون : 


كشيرا ما أشرت إلى مدن الداطىء وصلتها القدرمة صر من أ بعد العصور ء 
وسواء ق طلقناعليه اس الشاطیءالءورى أف رض فيفقا أو بلادالكنعانبين"» 


(١)‏ سكان هذه الاعلقة كانوا يسمون اكنعا نين وقد مام الیونان فیا بعک باس الفبنیقین؛ 
وم من قبيلة سامية كبيرة لحت على الأرجح خلال الجر ةالمامية الكيرىءوكان مما الأموريون 
البن استوطنوا فى داحل سوريا وتألرت تقافتهم تأثرا كيرا يلاد الرافدين » ومنها أولثك 
بض أساتدة الساءيات تفسير أصل اسم كنمان ألا مشتقة من أصل ساى « خنم »> قنع > 
كام » اشارة إلى الضمة ومنها جازا إلى الأوض الواطة لسكناهم على الساحل . ولسکن الرآى 
المقبول إلآن من أ كثر المعنغلين»ء هذه الدراسات هو أن أصل كلة . . كنعان . . غسير سای 
ورجحون اشتقاقه من كلة هندو د أوروبية ( ى اللغة المرية ) تى الصبغة القرهمزية إذ كانت 
هذة النطقة لشتهر مهذه 'لصبغة مندما اتصل المر بون بلك البلاد فى القرن الثامن ععر أو السابع 
مشر قبل اليلاد. وف اللغة البابلية كتيوا مها « كنفى » ووردت فى أفغة الفينيقية افسما حت 
اسم ھ کینع » وف المرانة د كنمان » ومنذ القرن الثالى عر قل اليلاد أصبحت كلة 
« كنمانى » صرادفة لكلمة « يني » . أمأأصل اسم « فينقا > اہ اهام فى مشتقة 
ع الأرحح من a‏ بونانية تعى القرمل أو اللو الأرجوانی ٤‏ وذاف رة ھا الساعحل 
بصناعة الأصباغ الفرمزبة والملابس الأرجوانية الاون. ومن بريد التفصيل عن‌هذا الموضوح فيرع 
إلى تاب 79-81 PH. K. Ht, History of Syria (London, 1951), p.‏ وما ذكرe‏ 
مں اچم . 


1¥ 


فإن ال حقيقة الواحة فى تاريخ هذه البقعة من مناطتى العالم هى كيرة اشتغال أهل 
مد نبا الساحلية بالتجارة » وأنما كانت تعتمد اعتادا أساسيا عل صلتها التجارية 
بغيرها من اليلاد » وعخاصة مصر » عن طريق البحر وبالبلاد الواقعة فى داأخل 
آسیا عن طریق ار . 

ولو خلفنا وراء نا كلا من اللألف الثالت قبل الميلاد وكدذلك الالف الثانى 
ووصلنا إلى أواثل الالف الأول جد أنه قد زغأت فى كثير من موالى هذا 
الشاطىء دويلات كانت مستقلة عن بعضها البعض وإن جعت بين البعض منها ء 
من حن إلي آخر » انحادات أو كتل متحالفة .ل يعد هتاك حطر عل استقلال 
تلك المدن من تاحبة مصر » ولکن الخطر کان متو قعا من ناحبة أخرى »من لاحية 
أشور » وللكن أشور لم تدخل ف دور 'وسعما إلا حوالى عام ۸٠١‏ قبل الميلاد 
أى بعد مائتى سنة تقر يبا من بداية الال الأول قبل الميلاد . وف هذه الفترة 
بالات أی فی القر ين الأولين من الف الأول کانت مدن الشاطیء ء دوچ عام 
تاز فيرة ازدهار > ومخاصة مديئة صور ألى متعت إذ ذاك بعصر ذھی فی تار خا 
ووصلت إلى فة مجدها فى التجارة ء ول صر أساطياما | الأجار بة عل تقل التجارة 
يبن الموأنى المعروفة فى البحر الا بض المتوسط » بل ا مستعمر أت تحارية 
جد دة فى مناطق نائية کا حرجت من المضيق الذنى نسميه الآن جيل طارق إلى 
عرض الااطلی لنقل التجارة إلى الشواطىء الغربية من كل من قارتى وروا 
وأقريقيا . 


كان ملك صور ف عام ٠٠٠١‏ قبل المعلاد یسم « آنی - بعل » م خلفه 
البرش ابنه أحيرام ا( ویکتب أحاتا با حیرام ) الذی & بین عای ۸۰ 
1 م . وان معاصرا للك سلہاں ن وزد . امت أحيرام بتجميل مدي 
صور وتوسیع تمتا وشبہل پا ۴ من القضور والمم)ا يد الجد دة » َ6 اهت 
بارمے بعش المعايد ألقدءة . ومن آم أعماله ما قام نه من تسینات وازشاءات 
لتوسيع لليناء إذ جمل درتت سينا بن [حداها فى شالا والثا نی فی جنو ما كمادة 
الفيضقمين کج أقام چسر أ بوصل بین الثاطیء وبين از ة اله خيرة الى أانة: 
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کان عد آحيرام عد لمضة كبيرة فى شتى النواحى » وأشہر الاعمال ال 
قير نت باه ا سلما داوود وقبوله عن طب 2 مده بالممار بين 
استغرق يناما عشر ن عاما HEE‏ صدبقین یمین وشر بکین 
ف التجارة ٠‏ وساعد سلمان أيضا ى إشاء أطول تجارى فى البحر الأحر وأمده 
ببحارة فينيقين العمل عل السفن مع بحارة سايان ول يقتصر نشاطه التجارى 
ق البحر عل مشار کته اسلہان بل ا سحت صلا البحر نة وازدادت فى البحر 
الابيض المتوسط ويخاصة مع جزررة رص وأسبانيا . 


و ڊعد مورت أحيرام تولی آپنه الک من پعده a‏ 
حم تلاه آنخرون من العائلة » کانوا ب.۔ازعون فبا پینہہ إل أن جاء الوقت انى 
اشسّد فہه يه البزاع ين أو د ايت الاك راخ غا 'حد الاوك وكانت تسى 
« ليسا » إلى المرب إلى برص م تركتما إلى شمال أفربقيا حيث أسست مدينة 
جديدة وهی مر ية , قرطاجنة « df Carthage‏ ااشىاطىء ألقريب من مدينة 
توس المااية ‏ وقد ساعدها ى ذلك مؤيدوما الساسيون من أهل مديلة صور ء 
وکان ذلك حوالی عام 4 ۸۱ قبل المیلاد . 


و مكنا أن تسمى الفيرة بين عاعى ٠٠١ . ٠١٠١١‏ ق . م . فرة الاستقلال 

ف غاريخ نىقيا إذ ظرت فى تلك الفترة كشير من دوبلات . المدن وكان أهمرا 
وصیدا م جبیل ( بیہلوس ) وأرواد > وکان لکل منبا أسطو ها وعرشبا 
أستقل . و لکن هذه ألفرة ل تكن فرة هدوء وطمأنينة فى جيع الأوقآات . 

: تتحرض فين قا خلال هذه المدة لای غزو مصرى › اہم إلى مرة واحدة وذلك 
ف يام الأسرة الثانة والعشرن عند ما قام املك شاشنق الأول عحملته فى القرن 
الماشر قل المبلاد » ولكن الاميراطورية ت اشر ات من حين لآغر سیا 
ف قعر يض ال وان الفمفقة الغروات والحروب ونعرف مثلا أت الك 
الأشورى ١‏ تلات بلس الأول » استولى على « أرواد» حوالى عام ٠٠١١‏ 
قبل المهلاد لتكون منهذا له إلى البحر وللكن هذا الاحتلا م يستمر وقتا طويلا . 


۱۹ 


وق عام ۸۷٩‏ ق . م. فرص « أشور بانیبال » الجزنة على صور وصيدا وبيہلوس 
وأرواد . وذكر ف نقوشه نبا أرسلت إلمه كمات من الفضة والدهب والرصاص 
والرو ر وخسة وٹلائیں إاء من الرور وملاسا من أقشة زأهية الالو ان ١‏ 
وكذلك كىة من العاج وحبوانا من حیوانات لحر وهو الدرقيل . بد هذه 
الإشارات إلى جزبة المدن الفنيقية فى نقوش ابنة , شلمنصر الثالت » ( ۸1٠‏ 
0م( کا بجدھا أيضا فى قوش تجحلات بلسر الها لث » عام ۷٤ ١‏ ق. م . 
لم قطأطىء المدن الفينيقية دأسما لأشور » وتستكين ملقاة تحت أقدامہا بل كانت 
تندل فبا الثورات من حين لخر ويد ملوك أشور أنفسهم مضطرين لإرسال 
جوش وحلات لإخضاءہا ٤‏ حدث فی عېد و شلسنصر الخامس ۾ ماک أن مدره 
صور قأمت بورة جاحة فأستطاع شلمنصر ان مع دن المواى الأخرى » صدا 
وجبيل وأرواد ستين سفينة كبيرة وحاول أن يرل جنوده فى ال جز رة التى أما 
الشامطلىء ولكن أهل صور استطاعوا أن يازلا المزعة بأسطوله بالرغم من أنه 
م يكن لدم إلا إثئتا عشرة سفينة فقط ١‏ فطموا الاطول الأخر وأخذوا من 
) المباجين ما يقرب من خسائة أسير 


وف بام الك سرجرن امأف ( ۲ =— A Y0‏ م < ( کات فیفہ ما 
أ كلما خاضعة الك الأشورى ما عدا مدينة صور . ˆ 


لم ققف مصر مکتتوفة الایدی أمام ما کانت تراه ری عل حدودها انبا 
كانت شى على نفسبا إذا ما استقر الح الأشورى ى فلسطين وعل الشاطى. 
ااسورى ؛ وهذا كانت تشجع هذه الثورات . كانت مصر فى هذه الفعرة بالذات 
تجتاز فرة من فترات القوة السبىة إذ كانت تحكما الأسرة اللامسة والعشروں . 
وق الأسرةالكرشة وکان عاس على عرش الاد حا فو ی . حدث عمد موت 
« سر چون الث ی » ا اپنه « سنح ر یب » قرر غزم فلسطیں فاجتمعت مدنا 
وعةدت بيبا حلفا لمقاومته وأرسلت مصر تساعدم وتشد أزرهم وأرسلت جيشا 
إلى الحدود كان على رأسه أحو اللك نفسه . وقام الجيش الأشورى محاصرة 
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آورشلے وا-كن تفشى وباء الطاعون أجير « سنحريب »> عل النقبقر بفلول 
جدغه عاندا لی بلادہ 


وف عام ۸۱ ق . م . مات « سنحریب » مقتولا بيد آحد اپنائه نغلفه | بنه 
آسر حدوں على العرش . وف العام نفسه مات ملك مصر غلفه أخوه د طهرقا » 
الى كار عل رأس اليش الذى ذهب لؤازرة نورة فلسطين قبل ذلك 
يسنوات قليلة . 


واصل طہرقا جہوده فى خلت المتاعب أمام الك الأشورى فى فينيقيا 
١سطين‏ وذلك مماو نة المدن على القيام بالثورات وكان 'محرض على نورة كبيرة 
قامت ہا مدمنة صور ( عام +۷ ق . م . ) سببت للاشوريين الدكثير من المتاعب »› 
واضطر , أسرحدون » أن رأنى بنفسه على رأس جيش غفاصرها وللكنه م 
وستطم التغلب علا اعا . ون ات و اټه لا ید من وضع سد 
للد نمل مصر فقرر مباجما » ورك مدينة صور معحاصرة وتقدم بجيشه إلى وأبى 
الثږل . روساعده بدو سيناء » وكالوا أدلاءه فى الطريق » وأمدوه بآ لاف !جال 
لعل المؤن والماه اللازمة لجيشه حتى وصل إلى وادى الطسلات فى شرق الدلتا . 
و پالرخم من المنا وشات الى صادفته فى الطريق «إته وصل إلى منف بعد خسة عشر 
یوما فاصرها واستول علا وہب 'رواتا ووقصت عائلة « طب رقأ » أسيرة ف يده › 
و اعترفت البلاد کلہا بسسادته فرة من الزمن حى تغلصت مصر من ا لحك الأاشودى 
عندما استطام أمير صا الحجر طرد الحامية الأشورية ثم وحد البلاد وأسس 
الأاسرة السادسة والمشر i‏ عام 1۳ ق .م . 


ولکن باارغم من استئصال شأفة الأاشوريين من مصر فإن نفوذم فى فينيقيا 
وف فلسطین ظل على ما کان عليه وظلت الثورات تقوم بين حين وآخر فى مدنا ء 
وعاد ملوك مصر أيضا إلى حابة أنضهم وحابة حدودم موازرة تلك الثورات › 
وکا نت آم مد تین فينم ةين لتا لواء المقاومةهما مدينتا صور وصيدا. وأتهت 
أ بام دولة ا وتلا ف = بلاد الرافدن دولة الكلدا نین الى اأستمرت 1 رصا 
فى حاولة فرض سبطرتبا السياسبة على فينيقيا ولکن حدث فی عام ٥۴۹‏ ق .م . 
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اسيادة على فيبيقيا 


كانت مديلة صور طيلة هرون النسة الماضبة آم مدں فہنہةہا وأقواها » 
وكان من مم أسباب فوتبا تبعية مدينة قرطاجنة ها . وانكن منذ بداية الك 
الفارسى تعرضت هذه المديتة الكثير من الصاعب » فضعفت وقل شأنها 
وانفصلت عا قرطاجلة سياسا عام ۵۳۲۰ ق . م. وعد تقس الفرس 
لاميراطوريتيم الواسعة "٠وا‏ فقا إلى ورا وقرص وجعلوا منا سسبية 
واحدة » وهى السريية المامسة ء وأصبحت صدا بعد ذلك من أم مدن 
فمنقما وعا تما . 


ولم تلج مدن فینیقہا من و ولات | لر وب الى اتہر ت ہیں الف رس والمو 'ناں › 
إذ کثرا ماهو جت مدنا ولخاصة صور وصدا ۰ بل وصل الاس إل احتلال 
البو نا مين ا لفرات آصيرة 


وأقام الحسكام الفا سيون ق مدية صيدا كشيرآ من القصور والمبا » وقد 
* ق أواخر سی القرں الماضی ف قلب المد نة عش حفر أماعات اة 
الامريكية هتاك على أجز أ من أعمدة ومن يجان الأعبدة وى فارسبة الطر از ء 
ونوجد الآں ف محف بادوت .هی وااموا يت اأئميرة الى كانت ضن كوعة 
الدكتور فورد . 


وف عام ٦‏ ف۰ ٠٢‏ شیت ورۃ جددۃ قام ہا ملك صہدا ( وکاں سی 
س ۶ ) ضد الس للفارمی ‏ ودأوا حرق قصر ااسترپ الفارسى 
( اا باس الإمیراطور الفارمی ) وہب ما نی حدائقه وملحتاته » فآثار هذا 
الممل فضب « أدتاركيس الث ك » ملك الفرس » فار عل رأس جيشه وأحرق 
مدينة صود » وقد ذ كرت المصادر لد ٤ة‏ ا أ کر من آررعین ألما من سکاتہا 
قد مانوا فی هذا الحادث . وکان ألمب المباشر ى هده الكارثة ما قام به ملك صدا 
الوط ٠ن‏ خيانة شعبه ٠‏ وغاولة إرضاله للك المرس ليجو كباله . 
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ولكن الحوادث كانت سير فى ااه آخر » إذ سرعان ما دخل الصراع رين 
الفرس واليو نان صحاة جديدة حامة عندما فرر الإسكندر ال كر القيام بغرواته 
الت (نتہت بانتصاره على املك الفارسى د داراء فى معركة ( [یسوس وسا ) 
عام ۳۳ ق م . وبدلا من أن تابح عدوه ف هز مته وبوطد آرکان ملک الجدید 
فی آسبا راه يقرر ضرورة استہلائه قبل کل شیء آخر عل سور اوی مصر حی 
يقطع عل الفرس كل إمدادات عتملة عن طريق البحر . ورحب أسراء المدن 
افد ةة بالإسکندر > ولكن عند وصوله إلى صور رفضت هذه المدينة أن تقبل 
التسل أو تسبح لحامية بونانية بالإقامة فما » وقاومت بيسالة كبيرة كلفت 
الإسکندر جھداً عظہا ل بر مثیلا لہ فی مدینة آخری ف حروبه فی آسیا . 


وبعد موت الإسکندر عام ٣٣م‏ ق .م تقاسى قواده ملكه الواسع فما 
بڊہم » وکانت مصر من اصيب واد مم > وسور اا من نصیب قاد آخر › 
ولكن فىنىقا وفلسطن اللتین كانتا دا ما ف جميسع عصور التارخ جسرآ برط بین 
مصر وآسيا أصبحتا » وعخاصة فينيقيا » مصدرا لزاع بين البطالمة والساوقيين › 
وکاتت ادن الفنقمة المختافة تفع هو لاء فير ة من الومن › زعا الأخحرون 
فرة أخرى . ولكن دراسة هذا العصر خارچة عن نطاق موضوع دراسفنا › 
ولمذا نكت بهذا القدر من تاريخ فينيقيا السياسى . ولكن قبل أن نتحدث عن 
بعض مظاهر حضارتا يحدر بنا أن تقف قليلا لنعرف شيا عن المستعمر ات 
الفيئيقية › لبا بارغ من آنا بعيدة عن أرض فينيقيا إلا آنبا جرء متم لما » 
ولا کن إغفاها » سواء عند الحديث ءن التارخ أر عن الاثر الحضارى 


المستعمرات الفينيقة" : 


ل تقتصر الما كر التجارية التى سما الفبايقيون خارج بلادم على منطةة 


gorya a Amina E 


)١(‏ ليس ألقصود بكامة المستعمرات الفينيقة آنا متلكاث اغتصها الفينيقيون من أهاما 
بعد أن هزمو م واحتلوا بلادم کا يفم الآن من مدلول ااكامة لارةءاطها بالاستارالأورو ى == 
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معبنة ء يل نراها منشرة فى يسع مناطن البحر ال بض الغو سط » بل وف خأرجه »› 
ويطلق عل هذه الحلات أو المراكز اسم المستعمرأت › ولنہداً ٤ا‏ کان مېا ف 
شالى أفريقا . 

فا قدم مستعمرة فر ذيقبة فى شمالى أ فر وقية > حسب مارصل ال عامنا حتی الان 
ى مستعمرة د أو تہکا Utica‏ <« أو عوتىفة » معن المدءة أو العبقة » سرا 
ها من قرطاجنة » ومعباها المدينة الحديثة وسماها أبن خلدون وطاقة ) الى 
أسسوها حوالى عام ٠٠١٠١‏ ق . م . وقام بذلك أهل مدينة صور » وكا نت قريبة 
هن مصب نير « مجردة » ولكنما تخربت وجرها أهلها وغطما رمال . وهناك 
آومتا مستحمرات آخری مثل بزرته ۽ وسر ته : ولكن أم مستعمرأت فر قبا 
الالية هى مستعمرة قرطاجنة على مقربة من موقع مدينة تو نس » واسمها الفيلجق 
مشتق من كى « قرت جدشت » أى المدبنة ( القرية أو البلدة ) الحديثة . ونعرف 
من قمة [نهإثما , أو أسطورة [شابا ء الى سبق أن أشرنا إلا ء أن مؤسستبا 
هى الأميرة « ا ليسا » نة « مان » ملك صور عندما هر بت من ظل أخبيا 
« بىچاليون » > وقد ذ رتبا بعض الروأبات تحت [م ٠‏ ديدون »› > آی 
اللاجثة . ول يعر حت الآن فى أطلال قرطاجنة أو فی مديئة صور عل ما بژ ید 
أو ما ينن هذه الأسطورة . 

ومنل تسس هذه المدينة الجديدة عام 4م أعتبرت تسا چر .ا 
من مدينة صور ‏ أو بعبارة أخرئ تابعة ها » وكانت ترسل كل عام رسولا ليقوم 
عدم الةز اين ف صور فى معيد , ملل قارت » » وکأن الرسول ف ناء اأص 
حمل معه أا هده أخرى ہی عشر دغلل المدرنة اید رد ة : 

ولم بيدأ التاريخ المحقيق المدون لمدينة قرطاجنة إلا منذ القرن السادس قبل 
المملاد عند ما بدأت صور تضمحل وةل شألہا تحت تأثير ضر بات صر 
0١ - 14 (‏ ق. م .) . 
= الرديڻء وا۔کں القصرد منما تلك الحلا أو ارا كر أو ادن الى أسسو ها على شواطیء 
البلاد الأخری کون مہا کڑ اتجارة مع أهل تلك النلاد دون أن كون فى ذلك مسا ' 
بهم أو استيلاء لبهم أو اغتصاب لمتا۔ كانم . 
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لمت قرطاجنة دوراً ماما فى تجارة البحر الا ببض المتوسط » و انبا لت علا 
الاروة وأحذت بدو ها تؤسس طا مستعمرات جديدة » مدل اأستعمرة الجارة 
الت سسوها ف جز رة ٠‏ [یفیشا » بین سردینا وأسپانيا » حوالى عام ٥۰‏ ق. م. 
کا اسسوا مستعمرة آخری عل شواطی. مورک فى جر البلیار . وکانت 
قرطاجنة تصطدم دا تما »نا فبا فى التجار ة من اليو ثانبين » ولم تكن هناك مندوحة 
من قبام المرب بين الشعبين » وكان ذلك حوالى عام ٠٥١‏ ق . م . عثدما استطاع 
القائد , ملخوس » طرد اامولانين من جز ة صقلبة » واسكله هزم شر هز عة 
فى سر ديما » فنفاه القرطا جنيون من المدينة عقا با له . فانقلب عل قومه » وعاد مع 
من قعاون معه خاصرہ واستولی عا وأصبح اکا ها . وف عام ٥ه‏ ق. م . 
مکن الق رطاجنون من طرد البو ناين من جز رة کورسیکا › کا ٹباوا أا 
أقداميم ف هذه الفرة من و سعه م التجارى فی کس من مو ضح عل شاطی* اساتاء 


وكات روما هد بدأت تظهر كةوة ذات شأن فى بدابة القرن ااسادس » 
ورجح تاريخ أول معاهدة صداقة بين روما وقرطاجنة إلى مام ٠٠٩‏ ق ٠‏ م . 
وقضت قرطاجنة ألةر نين الخامس والرابع وھی تسیر فی طر تھا الذی ر سنه 
لنفسا فى التجارة » وكانت أ كثر امروب الى حاضا من أجل جزررة صقلية . 


وكان القضاء على قر طاجنة على أ دی الرومان عندما دخلت معها فی امروب 
الطو يلة القاسية المحرو فة باس الحروب اليو نة الى بدأت فى القرن الثا لث قبل الميلاد. 
كانت ارب البو نمة الأول بن أعوام ۲۹۸ قم وانتہت باتتصار 
قرطاجنة » وللكن لم تلبت الحرب اليو نية الثانية ( ۲٠۲ ۲٣۰‏ ق ٠‏ م )٠‏ حى 
اندلعت وظهرت فبا مواهب القائد الة_طاجنى , ها نبال » الذى أشتر ةزو نه 
الشہيرة الى سار فبا بجيشه الكرير عير سانيا وبلاد الغال ونقل ميدان المرب 
إلى إيطاليا تفما » ولكنه لم عقتق أمنيته باحتلال روما › إذ اضطر لرك 
الجيش تحت قبادة أخيه وقفل راجعاً إلى قرطا جنة عندما عل عباجة الرومان لما . 
وكات اليج انتصار ررما على قرطاجنة » وعقد الإثنان مماهدة صداقة أعقييا 


سل جلب الراب على قرطاجنة . 
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وأخيراً جاء الوم اذى استعرت فيه الحرب البو نة الما لثة الى استمرت 
ثلاثة أعوام » وانهت ف عام ٠٠٠‏ ق . م . باتنصار روما واحتلالم لقرطاجنة 
وحرتھا حرقا تاماً بعد نپہا و تخر یما ؛ فل تتم ها بعد ذلك قاعة : 

ولكن قرطاجتة لم تكن اأستعمرة الفينيقية الوحيدة » وإن كانت أم 
المستعمرات » ققد أشرتا إلى عضا فى شمالى آفريقرا > ولكن لا كن ترك هذا 
الموضوح دون الإشادة إلى المستعمرات الاخرى الى أسسما الصو ريون ف جزبرة 
قبرص ف د كيتبون » » وها أسسوا مستعمرة أخرى فى «إداليون» » وف 
« مساسوس » وغیرها . وأسسوا مستعمرات أخری فی کلیلما وف جز رة دودس » 
کا کان ى مرا كز تجارية » وليست مستعمرات » عند مصبات النيل ف الدلتا ٤‏ 
وكان لتجارم حى حاص ف مدينة منف امه « معسكر الصورين » وآقاموا فى هذا 
ای معہداً اسع الالمة مشار . 


ول يقف نشاطهم عند هذا المد » بل أسسوا مستعمرات تجار بة أخرى فى 
صقلية وجعاوا منبا مركزآ لتجا رتهم حار ج أعدة هرقل ( بوغاز جل طارق ) › 
کا أسسوا مستعمرة هامة ف بالرمو فى صقلية ء وفى مالطة » كا يتوا أقدامها فى 
أسپانيا فى أكثر من موضع » وبخاصة فى قادس » وبعبارة أخرى انتشرت 
مستعمراتهم النجادية فى جيم أرجاء البحر المتوسط » ولهذا لم تكن هناك 
مندوحة من أصطدامهم الیو ثانیين تم بالرومان بعد ذلك . 

بعض مظاهر الحضارة الفيفيقية : 

وان يسح جال هذا البحع عن الفمنقمین لذکر ى تفصبلات عن عتلف 
مظاهر المبياة الاجتاعية أو المظاهر الحضارية الأخرى لن المدف منا قبل ى 
شىء آخر هو التاريخ السياسى الام » ولكن ممما حار لنا الوقوف عند حد معين 
فلا عكن ترك موضوح الفبفيقيين دون ڏذکر شیء صر عر نقطتین › وھا 
اروف المجائية الفيفيقية ٠‏ مم أثر الفينيقبين فى نشر الحضارة » و عاصة الحضارة 
المصررة القدعة فى مختلف أرجاء العا 


۱۱٦ 


الحروف المجائية الفينيقة : 

الفمنيقيين مار كشيرة على التقدم الإئسانى » ولاشك أن شرم للحروف 
المجاثية فى أدجاء العام القدى هو أم ما قاموا به . كان قدماء المصريين ء وكذاك 
قدماء سکان لاد الرافدین » کتبون و“اثقمم بکتا بات مکو نة من مثات من‌العلامات 
والمقاطع وكل علامة مها صورة لشىء ف الطبسعة سواء أكان ناتا أو حوانا 
أو جادا . . . الخ »> ولمذا كان الإاام بيا متاح إلى تخصص ودراسة » وقد 
سا امت هذه المعو بات دون ا تڌشار الكتاءة 


ولكن الوم الذى اهتدى فيه البشر إلى ميدأ استخدام الحروف المجاثية › 
آی الذی مثل کل مما صوتا معنا دورس نظر إلى موقعه فى الكلمة أو أصله 
أو معناه » إن کان له معنى » كان بوما من ال بام العظيمة فى تاريخ الإنسا نية لان 
هذا الاخراع کان من آعظ ما عرفه اللانسان ف تاره الطوبل . 

وحدٹ فی عام ۰۰ ۱٩‏ أن , فلندرز بتّری > الاثری ال رطا ت الشہیر › کان يعمل 
ف منطقة سرابط الخادم فى سيناء عند ما عر على كتابات غريبة على جوأنب 
بعض مناجم الفيروز القد عة وعلى رعض اامصب القامة فى المد . كانت هذه 
الكتابات مكتوبة عروف يشبه بعضما الكا بة المصر دة القدعة » وبعضم) الأخر 
لا بشها . وحدئت عاولات كثيرة لفك رموزها > والكن مذ البداية أطلق 
علا علماء الدراسات اللغوية اس اللكتابة السيثائية وأدركوا الصلة بيا دبين 
بض ما کان معروفا من الک CEPI‏ ولیس بعنينا الآن 
ر المعاو لات الكثيرة لفك رموزها ولكن يكين القول بأن آخر عاولة للوصول 
إلى ترجتا هى الحا ولة الناجحة الى قام ا العا الامےیکی دأولریت» ام ۱46 - 

وتار هذه النقوش السينائة هو منتصف الالف اثانى قبل ايلاد أى 
حوال عام .۵ - ۱۰۰ ق.م. وآ الذین استخدموها م بعض الال 
أو الأسرى السوريين الذبن كانوا وعماون مع المصربين فى تلك الاجم » ولا بوجد 
آى دلل على الإطلاق بأن اافمنبق.ين بالذات م الذن حققوا هذا الاختراع درن 
غیرم من الشعوب › بل اللأرجح هو أن ه__ذه الخطوة . أى خطوة الوصول 


= » 
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إلى استخدام الحروف المجائية الكتابة قام بها شعب أو أ كث من الشعوب السامية 
ف داخل سورا فى أوقات متقاربة إذ عثر على كتا بات مختلفة فى مناطق متعددة 
من آعمپا ما عثر عليه فى آوجاريت ( رس الشمرة ) مر كتابات بالطريةة 
المسهارءة ولكنا حروف جاثیة عددها ۾“ حرفا جم تار تخا ال عام ٠٤٠١‏ 
قبل الميلاد على وجه التقريب . 

وهتاك اهنا اة جد ية أعری کتیت ما قوش < أحيرام» ملك مد ية 
جبیل ( پیبلوس ) ء وکانت مکو نة من ٣۲‏ حرف جا تیا » ویر جع تار غا إلى حو ال 
عام ٠٠١١‏ ق. م. وكات أنجح الطرق » ورجح أنبا كانت الأصل النى اشتقت 
منه الكت بات السامية المجاثية الاخرى وأهمما الفينيقية والمبرية القد مة والآرامية 
والسبأية ( العريية الجنو ية ) . وكان الفينيقءين الفضل الأول فى شر هذه الطر رقة 
فى الكتابة فى العام القدم » فقسد كات الحر وف الفينىقية هى الأصل الذى آذ 
الإغريق عنه أيجديتمم وعم أخين الاتروسكيون > وعن ھرلاء جاءت اروف 
اللا تينية الى أصبحت حروف الكتابة لا كش الدول الأوروبية مذ القرون 
الوسطی ۔ وعن الحط الاراى تفرع الط افهندى » وكذلك التدمہی والسور بای 
والنبطي »ومن النيطى تضرع الط العرى . وتفرع أيضا من الاراى الخط الہلوى 
والاۋسى والارمی والجورجانى ( فسبة إلى [قام جور چہا ف جس و ل الاتحاد 
السوفبى ) وغيره من الخطوط . آما القودى. واللجباي والمغوى وال محبشی فى 
متفرعة. كلها من الط العري اجنوق . 

ومن المعروف رن اللكتابات السامية بوجه عام تسةط حروف العلة 
ولا € a‏ إلا الحروف الصحسحة وقد أدخلالاغربق سينا کہير ا عل الكتا رة 
الفقيقة فأذوا بعض الحر وف السامية المعروفة باسم امروف الصحيحة الضعفة 
وجماوها حروف للعإة واستخدموا ذلك منذ القرن التاسع قبل الميلاد آى منسذ 
اتنقال السكتابة الفينيفية ألہم كا اعرفوا م بذلك . 

فضل الفينىقىن ف شمر الحضارة : 

یکن شر الكتابة الا بحدية هو الفضل الاوحد الف مين ولکنه کان 
اھا دوں شك . و للق الاں نظرة سريعة عل بعض الو آاحی الاخرى 
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لقد حب سكان هذا الجرء من العالم ( كنعان أو فينيقيا ) البحر والتجارة 
الخارجية › وأقامة المستعمرات البعيدة » وسرعان ما أصبحوا من اقدر الشعوب 
الملاحية الى عرفا العالم القدحم » بل رعا كانوا أقدرم جيعاً » وإن كان البعض 
بريد أن برك المكان الأول للبينو بين » ذلك الشعب العظى الذى كان فى جزررة 
کی یت وازدهر ازدهارا کبیرا بین عاعی $ .:0( قبل الملاد »> وکان 
دون شك فضل غير قليل على حضارة السكتما نيين . 


ولم مل الفيايقيون مس الرراعة بل استغلوا کل شر مکن زراعته ف بلادم 
جا أحدثوا تطو را غير قلبل فى بعض ااصناعات وأتقنوا صناعة بعض المعادن 
[ذ عرفوا تمدن النبحاس والر وز منذ بداية الالف الثالى قبل الميلاد » وبدأوا 
يستخدمون المحديد مذ الألف الأول قبل الميلاد » کا نعرف أنهم كالوا بحصلون 
أيشا عمل الذهب والفضة والقصدرر من أسفارم البعيدة » و ألم تقدمو ا تةدما غير 
قليل فى صناعة اليل وف صنع أدوات الرينة أو عع القطح ألفنية من الماج » 
کا تفوقوا تفوقا كبيرا فى صناعة الزجاج . 

وبرع الفينيقيون ف صناعة النسيج > وكانوا يصنعون الأقشة الصوفة مذ 
منتصف الالف الال قبل المىلاد » وعر فوا المنسوجات القطنبة بعد ذلك بو قت 
طوبل » را فى القرن السا بح أو ااسادس قبل الميلاد کا ,رجح بعض المشتغلين 
بتار الصناعات أن مدينة صور كانت تعرف صناعة الحربر فى القرن المتادس 
قبل الميلاد 1 

وما ساعد على رواج النسيج الضيفيق إتقاليم لصغه بالالران الزاهية ء ولغاصة 
اللون الارجوانى . 

عرف الفشقيون كثيرا من هنه الصناعات من مصر على وجه ا صوص › 
ولمذا لم يكن يكتن الفينيقيون حمل السلع وال مى المصرية وأدوات الرينة من مصر 
لييعبا والكسب ما فى مختلف أنعاء الما » بل رام يقلدون الكثير من الاشياء 
المصرية ويكتبون علما ما يشبه اللغة الميروغليفية » و يبيمونه على آنه سلح مصرية 
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اراغبین فبا . وفى جع متاحف العام الكبيرة كثير من الجعارين والمائيل 
الصغيرة من القاشالى والماتم والخرز المصنوع من الزجاج أو القاشاى بل والمائيل 
ااصغيرة اليو أربة وأدوات مصنوعة من العاج » ومعروف عنما آنباصفعت ف فينيقيا 
تقليد! الصناعة المصر ية . والاماكى الى عار فبا على تلك الاشياء مر تبطة مام 
الارتباط بنشاطيم البحرى » قايا وصلت سفنمم للنتاجرة »وصلت الأشياء الممرية 
الحقيقة أو المقلدة » وكانت سببا مباشرآً فى كشير من الأحيان › لإدعال بعض 
مظاهر الفن المصرى الفدم على فنون تلك البلاد . ويكن القول بآن هذه الآثار 
المغيرة المحم عر عليا فى جميع بلاد البحر الأابيض المتوسط ء وف كثير من يلاد 
البلقان» وف جنون الاتعاد السوفيتى » وف انجلرا» وعلى الساحل الغرنى لإفريتيا ء 
وما.زال وچد حى الآن لدی بعض الآهال فى فر فی [فريقا حبات من خرز 
الرجاج الصرى أو المصرى ‏ الفيفيق حتمظون به حتى الآن يستخدمونه للزيضة 
جانا وكتهام ضد قوى الشر أحيانا أخرى » لام بعرفون آنه قد جدا 
وهذا رتب به قوة حر بة حاصة . 


وهناك كلبة خير ة . لقد أطلت الحديث بحض الثىء عن فىنيقبا مذ بدابة 
الألف الأول قبل المبلاد ‏ وذلك لأهمية ما قدمته هذه المنطقة من ودا إلى 
الحضارة البشر بة فى تلك الفبرة »و دكن قبل الاتباء من موضوع الفينقيان أحب 
آرت أضيف بشم کلبات اخری عن أصل حطارة السكنما نبين 1 و الفينمقيين 
والمناصر الى كو تتا . 

تتكون هذه الحضادة من عنا صر متعددة أهميا أر بعة وهى : السامية والمصربة 
وألايحة وإلى حد ما البابلة » وذلكڭ بالإاضافة إلى حضارة سكان النطةة الاصلمين 


TI | 


الذين كاوا فى هذا المر. من سوريا قبل المجرة السامية الكرى . 


ومهما كان صل أوننب السكان الأصليين فإنيم من جنس البحر الا بيض 
امتوسط۔ کا ذ کر نا من قبل د وكانت لمم الأصلة لغة غير سامية تجدها ف كير 
من أسماء البلاد والانبار والجبال ٠‏ إذ ظل الكثير منبا عتفظا بتلك السا 


۲۰ 


القدعة ؛ بيا تعد بعضما قد غلبت عليه الأسماء الكنعانية السامية الأصل (أنظر 


۰ ) 6٩4 صفحة‎ 


ركب الفينيقيون البحر ونشروا الثقافة والتجارة فى جيع أرجاء البحر 
ال بيض المتوسط»وأسسوا فم مستعرات تجادة عل الشواطىء فى شاله وجنوبه» 
ولم يكو لوا حملة تعارة سب » بل كالوا حملة ثقافة وعل » وبخاصة الثقافة السوديةء 
إلى جيح الأرجاء . وكات | كر خدمة أدوها هى نشرم الحروف المجائية الفيفيقية 
اتی کانت سبہاً مباشرآ لنشر الل فى وروا الجنو ببة » وكان یأر مباشر عل 
ممضة بلاد اليو نان فما بعد . 


ونعرف من دراسة تاريخ كل من مصر والعراق وران مام من أحداث 
على تلك البلاد » والدور المظم النى لعبته سوربا فى تلك الا بام حى جاء الإسكندر 
الا كر فقضى على الفرس . 


والواقح أن تاريخ سوراًا ف الالف الأول قبل الميلاد ليس إلا تاريخ 
دو يلانبا الختلفة وصراعها فا ہا م صراعها أيضا مع مصر وأشور » وتنافس 
کل من هذبن البلدن على بسط تفوذه على بمض مناطةها . ولاشك أن ارخ 
لك الفرة هو من آم ما ص على سو راا لال تارعخها الطويل . 


والآن وقد انتببنا من‌هذا العرض السريع»و رأينا تصارح المدنيات وامتراجها 
قوق أرض سوراا » ورأينا أيضاً ما استطاع آن بحةقه الساميون فى تلك البلاد ء 
وما استطاهوا أن ينقلوه من مدنيم إلى عختاف يلاد حوض البحر الا بيض 
التوسط » يكن أن نضيف إلى ذلك أن أر الآداب وإلدبانات السودية على 
اللوراۃ لر عظے لا کن التقلیل من آهمیته »بل آنه لا مكننا آن ندرس 
الدبانات السماوبة حداسة علبية إلا إذا درسنا الحضارة الصورية دراسة 
جیحة وأفية ٤‏ 

انت سورا کا شرا | كس من صة ملق مدنیات ودبالات كشيرة › 
اختلطت فا مع الدباثات والضارات السامة القدعة » وكانت معينا أستقت منه 


۲۱- 


مدنيات اليحر ايض المتوسط » دعل أرضبا وتست اما زات دبانات 
وأساطير كان هما الأر الأ كبر على الفكر الإنساى فما تلا ذلك من عصود . 

انت سور ا مهد کل من الد بانتین الهودية والمسيحية > واسکن الدبانة 
الاو ءة اا ثثة وهى الإسلام ظهرت فى مكان آخر من بلاد الشرق › وهو الجزررة 
العر ية ای سیکون تاها القدحم موضوع الفصلين ااقادمين 


ا 
ال 


ختصر تاريخ الين منذ أقدم المصور حى تاريخ مور الإسلام 

عصر ما فل التلدے : 

تکاد تتحصر مع لو ماتا عن عصر ما قبل التارجخ ف بلاد العرپب فما امت به 
کل من مس کيتن ب و Miss Caton-Thompson dya‏ واد دک سامان حزان 
من أعات فى مناطق محدودة من جئو نى الجزيرة › وقد شرت الس كيان نومسون 
تتام آصاثها » ومن رأما أن انفصال جنوب غرن بلاد المرب عن لفريقيا 
الشرقية حدث ف حقبة الپليستوسين » أى قبل مليون عام على أقل تقديبر » وإنما 
تعتقد أن آلات الظر ان ( حجر الصوان ) الى عرزت علا فى حضر موت لشيه 
کشیرآً آلات الظران اتی عار عامما الباحثون فی شرق فر یقیا'“ . وف دیما أنه 
کانت توجد فی شرق افريقہا ثقافة كر ىة تفرعت منبا نقافات متعددة ليس فى 
[فر قبا وحدها پل وف آسبا أ رضا . وتټدلل مس ومسون على نظر با ف انفصال 
فر قبا عن آسیا بأنه لا بوجد بين أدوات الظران التى صر علما فى جثوف يلاد 
المرب عض الأدوات المعروقة من العصور الحجرية القدرعة ( اليو ليقية ) واتق 
كانت مفةدمرة فى تلك الا بام على طول إفر يقبا الشرقية من الشمال إلى الجتوب . 


ولم بقل الدکتور حزین'؟ هذه الاظر بة » وهو ری آنه إذا كان ولا بد ليا 
من البحث عن أی ا تین »> شرف قر بترا أو چون يلاد اأعرب ء أقدم قا فة 


ا 


Caton ~ Thompson, Climale, Irrigation and Early Man in the ()۱( 
Hadhramaut, Geographical Journal 93 PpP.18-19 and 29-35 January 1939. 
S. A Huzaıyın, Nature, Vol. XI pp. 513-514, \ 1037 J) (1) 


۳ 


الجر ة القد مة إلى شرف إفريقيا . وواء أعحت نظر ىة حزن آو نظر نة كيتن _ 
مون فان ناا حقيقة ثابتة وهى وجرد ثقافة من العصر اللحجرى القدحم فى 
بلاد العرب » وأن هذه الثقافة تشه إلى حد کبیر ما عبر علیه فی فر بقا ۹ کا شه 
أيذاً مع وجود اختلافات غیر قللة ما عار علہ4 اليا حون من ر جال عدر 
ما قبل التارځخ فى سو ربا والمراق ٠‏ 

أقدم الحضارات فى بلاد العرب : 

ولا تسمح لنا معلوماتنا الحالية بتحديد انتاريخ النى ينهي فبه الممر 
الحجری قد E‏ بلاد العرب » والتارخ الذى یښسدیء به العصر اخجری اید رٹ 


س 
~m —‏ 


أو المصر الناريغى » فإن ذلك ما ذال رهينا بالاصاث الالرية المقبلة . ولك 
هناك حقيقة هامة وهى إنه ن الالف الرابع قبل الميلاد وصلت رات من جنو نى 
بلاد العرب إلى مصر » وكان هو لاء الها جرون عل قدر غير قلہل من الثقافة . کج 
أننا فمل أيضا إنه ابتداء مى حوالى عام ٠٠٠٠١‏ قبل اليلاد » بدأت بعض القبائل 
السامية تباجر إلى المراق » واستقرت ف بلاد بابل ٤‏ ولم ,عض علہما إلا قرون قلا 
حى أصبحت صاحبة الم ف البلاد . وأسس االك سرجون الأول حوالى عام 
۰ قبل الميلاد ماس أ كد السامية الى اتسعت فتوحاتما تى وصات إلى 
آسہا الصفرى : 

وليس من المعقول آرم يتمكن المهاجرون من فرض أ نسم عل شعب 
ذى حصادة مل الشعب السومرى » إلا (ذا کان هؤ لاء المہاجرون قد واوا إل 
محل من التقدم تحعاېم عر فون کیف پستفیدون من غير » وتصجح لى السيطرة 
عل ايلاد : وآن تظل لغم الأصلية وكير من مظاهر ثقافتهم ملازمة طم قروا 
طو بلة . فإن ف هذا القاسك وهذه الحا فظاة على المميرات دليل على أن الساممين 
الارن وماوا الى اعراق قبل خسة آلاف عام من جز رة العرب لم كو نوا قوما 
پدائیین ۰ بل کانوا ذری قافة اة وم فظمېم و حا تېم الاجتاعية . 


۱۲4 


وعلينا أن نتتظر حى كمف لنا الاعات عن أسس هذه الحضارة ءفإنه فعا 
عدا إشارة قدماء المصريين إلى بلاد يونت ر وى بلاد قشمل اشاطئين الإفريق 
والااسبوى حول باب المسدب ) وتارة البخور والمطور من بلاد العرب › 
والإشارة إلى بعض لتم الى جاء تمم أيضاً من بلاد المرب ل .عرف أخباراً 
تار عة كححة إا بعد فبرة طو يلة . ون ف غبر حاجة إلى التد ليل على معر فة 
قدماء المصر بن » وقدماء سكان بلاد الرافد ن لكان لاد العرب » فإن هؤلاء كانوا 
التجار الذن اعتادوا عل نقل الخور من بلادم إلى أسواق البحر الااييض 
المقوسط » بل آم كانوا فى المحققة همزة الوصل بين إفر يقبا والمند من لاحية 
والمراق وسود با ومصر من تاحة أخرى » إذآن البخور كان مادة أساسية 
لطقو س العبادة ف یسح الديانات القدعة . 


أقدم التوا رخ المحروفة : 


ومذ قرن واحد من الومان کانت معلوماقنا عن تار بلاد المرب قبل 
الإسلام تعتمد فقط عل نا جاء فی التوراة » وما کته کتاب الیو نان والرومان 
عنہم » وکان هذا کله شیا قليلا لا يشن غليل العلباء ‏ حتى لو أضفنا إليه بعض 
ما كتبه المرب عن تارتخيم قبل الإسلام » أو ما فستطيع أن حصل عليه من 
معلومات إذا درسذا الشعر الجاهلى . ولكن الاس أخذ يتغير مذ بدأت النقوش 
المنيةتصل إلى أيدى _الملماء وقد أصبح عددها الآن أك من ٠١ ١‏ تقشآ فبا 
معلومات كثيرة عن مالك الجربرة العءربية فى الجنوب »کا وصل أيضاً إلى دى 
ألعلماء عشرات الألاف من الخر بشات القصيرة علي واجہات الصخور فى “مال بلاد 
العرْب بين خودمة ولحي نية وسبابة وغیرها > جعلتنا نعف الئی۔ الكثير عن 


شعو ت الال : 


وأقدم ما وصل إلى آ دنا من هذه النقرش دساعد تا فى الحصول عل صورة 
واضة إلى حد ما عما کا جاربا فى تلك البلاد مذ القرن التاسع قبل الميلاد حى 


Yo 


ظېور الإسلام ی مدی أف وخسماثة سدة » سواء من الا ية السباسبة أو الد يذية 
أو الاقتصادية : 


ققد كانت هتاك عدة دو بلات تعاصر بعضما البعض فی جنونف يلاد العرب ء 
وخاصة ف البلاد ال تی آطلقی علا فعا بعد اسم « بلاد العرب Arabia Felix «all‏ 
وکان آم هذه الدویلات سباً ومعين وقتبان وحضرموت . ولكن كانت هناك 
دویلات أقل أهبية من هله الأربعة مسل وزان ومعای وأريح . ولكن هذه 
الدويلات الصغيرة ل تر أ"را هاما فى حياة البلادء وآل آم ها إلى انضمامها إلى 
غبرها من الدول القو بة . وکال هتاك قیہلة قویة وهی قبلة « میں »> الی کان ا 
تفوذ كيير فى آتخر بام دولة سيا » وقبيل ظمور المسيحية » ولسذا ظل اسما 
ردد داتما فى كتابات المؤرخين الرومان » وف كتا بات المرب . وأصبح أ “4م 
صفة لكل ما يعر عليه ی چون چزیرة العرب » وار اس اقوش الى بداً 
العلماء ف حل رموزها هى النقوش ا- رة ء بل أن كلية الحضارة الجر ية أصبحت 
علا على کل شىء فى بلاد المرب قبل ظمور الإسلام . 


ونحن نعرف آن مالك سا وقشان وحضرموت كانت تعاصر بعضما اأبعض › 
وأنه کان ع کلا ما رئيس اسه د مکرب » کان مح فى بده الساطتين الدية 
والزمنية » ى أنه كان الكاهن الا کر و وکان الا ك المطلق . وکان آجر هؤلاء 
الک بین معاصر! لابلسكين الاشوربين سرجون الثالى وستحاروب . وقد ورد 
ذکر د إی۔ تی۔ مرا بین زعاء القہائل ااعر بیة اتی هرا سرجون حوالى 
عام ٥ب‏ ق . م ء کا نعرف أ ضا من الوثائق الأشورة أن و کا۔ ری ۔ نی د ایلو» 
ملك سباً دقع الجرءة إلى ستحاريب وهذان السبأيان ليسا إلا المكربين « يشح - 
ا ۔ وتار » و و کریب ۔ ایل ۔ ہین › ( , 


)١(‏ هتاك رأى حدیث له مؤبدوه ,أن ای هدن الاکن لذن وردا فى الوتائق 
الأشورية غر الللسكين الهروفن فنا من الأثار ال أ > وسئتجدٹ عں داك فیا بعد »> ویک 
أن تقول هنا أن هده النظرية الجديدة غيل إلى حمل کم کل مں « ثم > و د كريب إيل» 
بد نای تع ار ا کر ونان انزف حفض التارع السبای قر ن من الزمان . 


hh 


وفعرف أيضا من النةوش السبأية أن دولة معين هزمتما دولة سيا فى آواخر 

عمد المسكر بين الذرن يبلغ عددم العروف حى الآن اثنى دشر مكر با » وكان آخرم 
د كريب - ليل - وتاد » إن « يشع آم ى بين » الى اتخذ لنفسه لقب د ملك » 

بعد أن هزم د معین  »‏ کا ستری عند حدیننا عن تفش النصر ف معيد صرواح . 
واتسعت ملک سا حت لت وزان وقطیان وحطرموت . هذه 
المملك تقوى حينا وتضعف حينا آخر » وتنسع تارة وقنكش تارة أأخرى حى 
إذا ما حل القرن الا ات المیلادی نجد ملک کبیرة فی چنو بی پلادالعرب كانت 
تشمل بلاد بجران عفان والمن اللا ية ية وجضرموت وجميسع م اجميات » وكیذ(ك 
یع البلاد الى على شاطى. المحمط الهندى اليج الفارسى ولك هذه المد 
لم تلبت إلا قليلا حى بدأت تنطلع للہا آنظار ماك أ كسوم ف الحيشة . وأخذ 
الاعاش فد اوا القرن الثالت يضعون أقدامهم فى جنون الجر رة وانهى 
الاس اتلام لليمن عام ٠ه‏ ميلادية . أما فی الجر الثمال من الجررة » فنا 
عرف أنه هنل القرن الأول قبل المملاد › نذأت ت كتير من المدن الواقعة على طرق 
القوافل تزدهر و تنشاً فبا المعابد والقصور » وكان أم تلك المدن هى الت كانت 
عطأت هامة على الطاريق الرثيسى للقوافل » ذلك الطريق الذى كان مر بصنماء 
ومأرب مم عر ,م5 والمدينة م عداین صال لی بمری ( ف چنونی سودا) وملا 
بأخذ طریقه مالا حتی غزه . 

وعاشت ف الشال شوب وقبائل » اشتېر من بيبا المودون الذين خلقوا 
ورا مم آارا_ اا فی الجر (مداین صا( خلفوا ورا م تقوشا فی کثیر مز من 
دروب بد وا لجاز .کا اشتہر آيضاً اللحيا نيون ألذن ماشوأ ف المنطقة الى حول 
دة « العلا» القريية من مداين صا » وركوأ آينا تقوشآ كشرة وخلفوا 
وراءم آ“ارآً غير قلبلة مها بعض الةائيل واللوحات وغيرها . وقد اختلفةعلاء 
السامبات فى تحديد تواريخ هولاء الموديين واللحيا نين وغيدم عن کانوا إلى 
الشال ملم ممل الصفو بين ) آم مرا کزھ فی حوران فی چون سور ا ( “ ورای 
بععنم م م عاشوا وازدهرت تقافمم قبل ظمور المحية يبضح رون ن 


+¥ 


pga 
E RP RE o 
وهو ألبم كانوا ونين وعاشوا قبل ظمور الإ سلام »و اد‎ ٠ زلا ف أ واحد‎ 
. تتمى إل جموعة اللغات السامية‎ 
E por ah E 
تجارة » وكان تفوقم عن البدو فى العضارة إحمع بين يدجم ليرا ٣ن اس‎ 
القوة والنفوذ . ولكن مع ذلك فأ ننا نعرف أيضاً من دراسة التاريخ أن القائل‎ 
العربسة إذا ماجرت منأوطالما. استقرت عل حافة بلاد ذات مدنة › فإتہا سر مان‎ 
ما تيد ن الاقتباس » فتتحضر واسكنبا تظل متاسكة فلا عضى علا إلا أجيال‎ 
قلیلة حتی تکوں دولا ذات نفوذ . وقد أشرت إلى الساميين الا كدبين ف العراق ء‎ 
وأشين هنا إلى أمارة اللخسين فى الحيرة التى نشأت عل نهر الفرات › وإمارة‎ 
الغساسنة فى الشام فإن كلا القبياتين كانت أصلا من جنون الجزيرة طوح بہما‎ 
طلب العيش إلى الال . ور ما كانت هذه المج_ات بعد سنوات من الجةاف‎ 
أو عقب ندم السدود العظمة آمثال سد مارب اتی کان رتو قف لہا رخاء عض‎ 
. المناطى قاسنت مارات ف آما کن جرا الجديدة وكان إءعماما مبزلة وقوة‎ 
و لعبت إحداهمادو. ا کیراً مح الفرس ولعت الاخرى :ورا داشأن مح الروم.‎ 

المسيحبة والمهودة ف رلاد العرب م 

ومن الثا بت أيضاً أن كلا منالسيحية وااو د بة وصلت إلى بلاد المرب فأما 
الهو دة قابا جاءعت حا من الشمال > ومن المرجح أن بکون ول مپاجر ن جاء وا 
فى القرن الأول قبل اليلاد ء وقد استقرت جاليات كثيرة منهم على طر يق القو اقل 
ومخاصة ف المدن الى كانت حوها أرض زراعية مثل یارب »وکات آم مسا کڑھ 
ف الین حیث زاد عددم وأصبحوا ذوی نفو ذ تجاری وصناعی فی البلاد . 

واذت المسيحية تفتح ها عار يقاً فى شيه الجزريرة » ومن المرجح جدآً أن 
ندکون قد وصلتپا عن طرق سورب ا وصح عدد کېیر من العرب يعرف 


۲۸ 


ویؤمن باد ن اجل د . کا آته من الجاتز أيضاً أن تکون قد وصلت إلى جلو ق 
ا لجزررة مر طريق ثان وهو طريق الحيشة . وأخنت الديانة الجديدة قنقشر » 
وشیدوا الكنائس فى مدن كشرة من المن » وكانت هما جيماً كنية القليس 
ف صنعاء الى قصد من باثا أن تنافس الكعبة فى مك لتحويل السوق التجار ءة إلى 
انوب . وأزدهرت المسحبة كشيرا ف بللاد بجران » وکان من الطبیعى أن نا فیں 


ديهم واعتناق الہودية » كانت أ كش اضطاداته لتصارى نجران الذين حفن م 
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کان هذا کله قبل ظېور الإسلام > ولم مض غير بضع عشرات من السنين 
حتی ضلہر دبن جد ید قضی عل کل ما کان فی پلاد المرب من آدبار ووحد ہین 
قباقلهم و بلادم EY‏ ن مهم للرة الأول والأخرة ملك متحدة سح 
لا وأحد . 


دانات بلاد الحرب : 


[ذا غصنا دبانة السيأيين أو غيرم من شعوب ال جريرة العريية لوجدنا ليا 
تقوم ف أساسبا على عبادة الكواكب فقد كانت الديانة الرئيسية تقوم على ساس 
الوت من الكو اكب » فكان الإله الأب هو القمر » وكانت الإ الام هى 
الشمس » أما الإله الإبن فقدكان تبي الرهراء ء وهذا الثالوث هو الموتاهوذات يم 
ر وآحيانا ذات بعدان حسب الصيف أو الشتاء ) وعشتر . ولكن إلى جانب 
هو لا. الآلمة الثلائة كانت نوجد آلمسة عديدة آخرى . فقد كان لا كش اليملاد 
أو القبال هة عحلبة كانت هناك معبودات آخرى لطر أو المحاصيل آو غير 
ذلك . مل العناصر الجوية . بل آنه كان لبعض العاثلات آلمة خاصة يقدمون لما 
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القرابین ویبنون ا اشا کل . وکان كل إل من الأهة هو السيد الما ک لمعس ده 
والمسيطر على أملاك هذا اميد . وكان الكبنة ذوى نفوذ كير وهم امتہازات 
عاصة › وكان هناك أرقاء بعملون فی حقول المعہد وحدائقه › کا کان یۃے ف العا بد 
طائفة خاصة من النساء للقيام ببعض الطقوس المعبنة مثلما کان ععدث فى معاد 
بابل » وكانت هذه المعابد س وعاصة ما بنى فى العصور القدرعة ‏ على درجة 
عظيمة من الفخامة » وقي جدرة مقار تا عا خلفته الحضازات الأأخرى 
من آثار . 


فإذا نظر ا إلى بقايا المعا بد العظيمة ف صرواح » أو فى مأرب » أو فى براقش» 
أو معن › أو الحرم › فانتا ئۇمن ف الحال آنه کان یعیش ف چنوی جز رة العرب 
قوم ذوو حضارة وذوو ثروة » ورزداد ما تنا هذه الحقائق إذا رأمنا بقابا آثار 
عام فى استخدام ماه السبول و خاصة سد مأرب المظم . والسكن حضارة المرب 
القدماء لم تقتصر فقط على فن البناء بل أن دراسة النقوش بدأت تنير آمامنا 
لطر يق لمعرقة حياتبمالاجتهاعية وطرق معاملاتيم وعاداتهم» وصلة القوم بر ساتم 
وصلة القباثل يبعضما البعض . 


ولمذا صح راما عستا أن درس بامعان هذه ابا الاججاعة ف جتنو 3 
الجزيرة » وندرس أیضاً ما کان ساد فا من أدبان وآذاپ لان هذه الحضارة 
وتلك الآراء والمادات والتقاليد » هى التى كو نت عقلية و نفسبة المرب قبل آن 
يناشر بيبم الإسلام . وان يستطيع مؤرخ منصف أن يقول إنه من الميسور للآى 
باحث أن يوق هذا الدين الجديد » وهذا الى العرنى » وهذا الشعب الذى كون 
إمبراطوريته العظيمة فى زمن قصير » لا يكن للباحت أن بو ذلك كله حقه إذا 
ل کان فی لاد العرب من دیانات وتقالہد وحضارة قبل ظمور الإسلام ٤‏ 
بل من‌الواجب علینا لک‌ندر س حياة النىالعر دالكر م» و نقف عل مواطن‌القو ة 
والعظمة فى خلقه وف دعو ته › أن نم لشیء عن الحا الاچتاعة والديذة الى نا 
فیا و تفتحت علما عيناه قبل رسالته الكر بعة . ولمذا فإن دراسة تاريخ وآثار 


۱۰ 


يالاد أأعر ب قبل الإسلام ست درأسة عادنه لد من البلاد ٤‏ بل أن هھ الدراسة 
كييرة الاهمية لا للعرب فقط فقط بل وجميع المسلمين فى العام . 


أقدم العلاقات بين المن والحضارات القدمة : 


أصل الأن إلى نقطة هامة فى تاريخ الين » وهى موضوح الصلات الى كانت بين 
تلك البلاد وم كز الحضارات الاغری ف بلاد الشرق ا 


فاو آلقينا نظرة على خربطة الشرق لوجدنا أن شبه الجريرة المر ية ا 
أقدم حضارات العام > وهی حضارات مصر و بلاد ما بين الهر ن وحضارة وادى 
الد فى البا كستان . ففى الالف الرابع قبل اليلاد - وريا قبل ذلك - أخذ 
الإإنسان فى كل بلد من هذه البلاد يسير حو المد نة عخطى ثابتة مستقلا عن الأخر : 
والكن لا بد لتقدم المدنية من مظاهر » ومن أم هذه المظاهر الاتمال بالبلاد 
الجاورة » فالتصلت تلك المحطارات بيعضما البعض فى ذلك العمد البعد › وأستفادت 
من هذا الاتصال الشعوب التى كانت عل الطريق أو الطرق التى بيبا . 


و تنس بلاد المرب إلى وحدتين جخ ر فتن أو لاهما ف الشمال وشمل المجاز 
و تعد » واک آمل يفضاون حباة البداوة ولا يؤترون شيثا عل استقلال الفرد 
وحریته » ولمیدا ا لكان هذا الجزء من جز رة ة العرب أن إصحوا قوة 
متاسكه ذات نفوذ إلا عند ظمور الإسلام . أما سكان الجنوب فيختلفون عن 
سکان الثمال › فېم سکان سول ومدن › وم متڀاينون عن جير انم مالين 
ف صل جسيم وف مظهرم وعأدآتهم » وبين الإئين ماقت قدم کان الدمال 
م بو عدنان ومن أاعرب ااستعربة » أما سكان الجنوب فهم بثو قحطان ومن 
المرب أاعمأاربة . 


وجح سكان الجنوب ‏ أى الينيون ‏ ف التجارة وأسسوا مراكزا 
تجارية كانت تق فما جاليات من الينيين على طرق القوافل » فى وسط ازررة 
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وتاجروا واستقرت جاليات منهم فى إروتريا والصومال » إذ أن عبور البحر الجر 
عند موغاز باب الندب لا مكن أن يقف عقبة دون هذا الاتصال لاه لا زد 
عن ۲٢‏ کاو مارا فى عرضه › ويستطيح كل من يقف على أحد الشاطئين أن رى 
جبال الشاطىء الأخر . 
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ولو رجعنا إلى الأثار المصرية والبابلية لوجدنا أدلة واة على صلة مصر 
بيبل عن طريق البحر من الجنوب قبل صلا بها عن طريق ار من الشرق › 
وسبری بعد قلیل أن سکان جنون الجر رة وم ملاحون موهوپون د ۾ 
الذبن قاموا برذا الاتصال على الأرجح ول يكو لوا م الذن أوصلوا بابل عصر 
ققط, بل م الذبنأوصاوا حضارة وأدى السخد بيبا ءل و عصر عن طربق التجارة( 
ول يقتصر الام على ذلك بل أن الينيين القدماء كان لم نصيب من المدية وبا 
وصل مه شیء إلى بابل وال مصر" . 


الطر ف التجارية : 


كان اليحر الحمر منذ أقدم العصور هو الطريتق الذى حل إلى العام القد 
ول مہادیء الاتمال الشکری والتجاری » [ذ کات تمخر عبابه منذ عصر ما قبل 
الأسرات المصرية ( أى قبل عام ۳۲۰۰ ق. م. ) سفن ترقفع مقدمتا ومۇ خر تباء 
سفن ل تکن ممرو تة فی و ادى النیل »و لکنا كانت معروفة فی بلاد ما بین النهر ین 
وف شوأطىء حيط ادى . ووفد إلى مصر قوم فى هذه السفن » ووصاوا إلى 
وادى اليل من الجنوب ومن الشرق واتخذوا طر یق ااقصیر س قفط ف رحلاتہم » 


Philip K. Hity, Hislory of the Arabs (3 rd, ed 1946) P. 32. )4( 
لمراسةأقدم الملات بين مصر وبابل وتأثيى المضارتين على بعضمما  اظر مقال‎ )١( ٠ 
A, Scharf. Neues zur Frage der Allteslen Agyplisch — الاستاد شارف‎ 
babylonischen Kulturbezıehungen, A. Z 71. p. 89-106, 
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ورك لا هولاء الوافدون روا اسغنم على صخور بءعض دروب الصحراء 
الشرقبة » وعلى الكثير من الصخور المطة عل النيل » كا توغل بعضيم ف ذلك 
العهد البعيد فى المحراء الغر بىة وتركوا لا صوراً عل بعض صخور الدروب 
وعخاصة ف الواحات الخارجة › ق جبل الاير » وع صخور درب الغيارى بين 
(شارجة والداخلة» إذ كانت هذه السفن فى فظرم رمآ لميا تمم السابقة فى مو ن 
سواء فى جنون الجر يرة العر بية » أو ف بلاد المراق أو غير ذلك . 


وثاى الطر يقين هو الطر يق الى › eT‏ : فاما أن تسير 
الةو افل عرق قة البادمة رأساً . من بابل إلى الشام قتتعرض لابصاعب اللكثيرة و أرما 
نهب البدو لمم » وما أن تنقل التجارة ف البحر إلى عدن » وهناك يشتر ما تجار 
وحماوبا بو افلم رقن الجز رة العريية من جنوببا إلى شماما حتى يصااوا 
إلى الشام (غاليا فى غزة ) » ومن هناك عملها تجار آخرون إلى عختلف أرجاء 
العام القدم ت 
وكان الطريق البحرى هو الطريق المغضل منذ أتقن الإنسان فن الملاحة › 
وكان كير أمنا وأقل نفقة . وَكان ملاحو المن القدماء هم الذسن محملون التجارة 
فى سفنهم فيعيرون البحر الأ حر إلى الشاطىء الإفريق › كا يفعلون اليوم » ثم 
وسبرون حذاء الشاطىء من مسناء إلى آخر حت يصاوا إلى القصير » ومن هناك 
قنقلها القوافل إلى النيل . ومذ الاسرة الثانية عشرة على الارجح ( أى منذ 
أر بعة آلاف سنة ) أوصل الفراعنة اليل بالبحر الأحر بواسطة قناة » فائتظمت 
جرال التجارة أ کش من ذی قبل . 


أقدم العلاقات بين المن وبلاد الرافدين : 


وإذا رجعنا ف تاریخ بلاد ألرافد ن لوجدتا أن الوم بين قد أتصلوا بہلاد 
العرب مذ جر تار نېم ( وهذا أ تو قع لان بلاد العرب هى اجار الذرنى 
للعراق › و ليس هناك حو أجز طبمعية لعوق الاتصال غير البادية » وهذه لم عق ولن 
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تعوق البدو يوما من الام . فعلى أحد تماثيل الماك د برام - سين » ( حوالى 
٠م‏ ق . م . ) قص اللك آنه أخضع بلاد « ماجان » وهزم زعيمما « مأينوم» 
ویرد ذ کر د ماچان » فی نص آخر عندما ذهب إلہا د جو دیا » کہیر کہنة د لجش > 
وعاكها » لسحدر مها ومن بلدة « ملوحا» خثباً وحجارة لبثاء معبده . ليس 
هذان البلدان إلا مين ليلدين من البلاد الى سسا المنيون على الطريق التجارى 
فى شمالى الجر يرة العر يبة ف ذلك المد البعيد "“ . 

وبالرم من أن آهل الین ميالون بطبعم إلى السل »وسياستهم هى المسالة وحسن 
الصلة بالناس » فإن ذلك م نع الجاليات الينية بى شالى الجريرة من قيامهم ما 
يفرضه صلم حب الكسب »› ورا پا واجبات الصلة بالجار والدفاع عن 
الوطن الجديد . قعند ما غار اللك الآشوری , شاہنصر › عل دمشق عام ۸٥٤‏ ق.م 
هب إهاب وجندب > وها زعمان لقہیلتين عر يتين من الجنذوب »› ووقغا إلى 
جانب ملك دمشق تى فى الموقعة الفاصاة عند « قرقر » شمالى حماة . واوالت الإشارات 
إلى الجرية والمدايا التى كان بقدمبا السيأ يون فى القرن الثامن قبل الميلاد إلى ملوك 
أشور » ولكن هذه الأشياء المذ كورة لا مكن إلا أن تتكون هدابا أرساما ملوك 
سيأ فى الين لتوطيد صلات الصداقة » وعافظة عل العلاقات التجاربة » أو أن 
تكون جزبة حقيقية حقىقية فرضا ملوك أشور مهرون عل الجا لمات السبا بة الى 
كانت مستقرة ةل طول الطرق التجارية فى شمالى ا لجز رة وسور باء » لاله لا الجیرش 
الأشو ربة ولا الجيوش الكلدانية استطاعت أن تخترق الجريرة العربية وتغزو 
بلاد امن . 

أقدم العلاقات بان مر والمن ّ 

اختلفت آراء العلماء فى أصل قدماء المصريين » وأ كر الظن ما ستظل عثلفة 
إلى حين . ولكن مهما كان اختلافما فإن هناك حقائقا لا مكن إنكارهاء رإحدى 
F. Thureau - Dangin, Les Inscriptions de Sumer el d'Akkad (1)‏ 

pp. 238, 9 

وهنا رآى آخر بأن هدين الكانين فى منطقة الخليج العربى ( الفارسى ) . 
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هذه المحقاثتق أن المصریین ف جع عصورم کانوا یظهرون احتراما کبیرا لذ کرى 
ال « مسو حور > ی أتباع حور أو حورس . وروی قدماء المصر بين ف العضر 
المتأخءر لبعض الرحالة نهم جاءوا من الشرق ومن الجنوب » وأنيم علمو! الحضارة 
لمن كالوا ف البلاد وأخضعوها لساطانمم . ويصفؤن الطريق الذى جاءؤا منه 
وصقا غامضا لا عرف عنه شیا على وجه التحتیق فی بدایته و لکنېم استخدموا 
الماريق الموصل بين البحر الاجر والنيل مارا بوادى الجامات يمد ذلك »› وقد 
ظل هذا الوادى إلى آخر مېد الفراعئة يتمتع بثىء من التقديس يشيه تقديس 
اله رانين جبل سیناء(“ . 


والکن من هو الإاله <ورس وما أصله ؟ الجواب على ذلك أن هذا الال › 
لم تكن له فى الاصل أبة صلة بعبادة الشمس »› وأنه كان رمآ اتخذتة [حدى 
الةباقل كعود لما على هيثة الصقر وأنه جاء مع الفاتحين کا أسلفنا . وف زصوص 
الأهرام ( وهى من آم وأقدم المراجح الديثية » 0۰ “ ق ) رصفون 
هذا الإله تارة بكلمة , أحتى» وتارة بكامة , أبى » و , أبت » معناها الشرق 
و « أخجت » معناها أفق الشمس وكلا الكلمتين تشير إلى المشرق . 

و لستا الأن فىمةام الافاضة ف مل هذا الحع الطريلء ولکن یکی أن شير 
إل ثلاث نقَط : 

الاولى أر هناك إشارات كثيرة إلى أن الموطن الأصلى ورس هو 
بلاد ونت 


والنقطة الثا نية أن اسم حورش غريب على اللغة المصرية ولكنه موجود فى 
اللغة الاميةء و بعبأارة دق ف اللعة العر ببة . وقد نقل الدمیرى عن ان سمكھ پان : 
Charles Kuentz, ılour d"ne Conception Egqyplienne méconnue )۱(‏ 
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يضرب إلى الخضرة وهو يصيد » » وأما الصقر فهو كلبة عامة لكل طير يصيد من 
اليزاة والشواهين ١‏ . وما زالت كلبة « حر » مستعملة إلى الآن فى كير من 
جات الجزبرة المربية وشمال أفريقيا لحذا ألطير . 


والنقيلة الثالثة أن هؤلاء الوافدين ‏ أتباع حورس ہہ عیروا من جززرة 
المرب إلى الشاطىء الأفر يى ف إد يريا عم ساروا عزترقن البلاد حى وصلوا ا 
عصراء مصر ألشرقية ودخلوها عن طربق وادى الجامات " . 


وهنا حى لنا التساؤل إذا كان الباحثون قد وجدوا ما بشيت أن عبادة 
ح ورس كانت معروفةفی جز رة المرب » أو ما يثبت عل الاقل أن حضارة الهن 
ترجع إلىٍهذا العبي البعيد ؟ وإ جب على ذلك بان الإله حورس ل یکن !لاله 
الوحيد الذى قال للصريون بأن أصله من بلاد العرب» بل هناك آلمة أخرى منبا 
الإله « بس»ء ” . أما معاوماتنا من تاريخ الين القديم فمو قليل ادر لان أطلال 
مدن الأئربة فى الن ما زالت باقية کا تركتما عوادى السنين ولم يفحصما أحد ء 
وإذا كنا نرف ما عر عليه الرحالة من نقوش أن تاريخ بعض المعابد إرجع إلى 
القرن الثامن أو السابع أو الحامس قبل الميلاد › فاا نكون محقين إذا قلنا إن 
هناك آملا کبیراً فی الشور على آثار من عصور أقدم عھدا من ذلك » عند ما یتم 
حفر الناطق الارية ولخاصة فى بلاد الجوف والمشرق . 


)١(‏ كاب حياة الميوان ااسكبرى لال الدبن الدميرى ( طبعة صبيح ) » الإزء الأول 
مادة حر » ص ٤۳۴‏ وال جزء الثانی مادة صقر ص ۸۱ . 
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religions égypliennes, Revue Egyptoltogique, T. XI, p, @9 ff. 


Ballod, Prologomena zur Geschichte der bartigen =werghaften (¥) 
Gothelten in Agyptern, Ahmed Fakhry, Bahria Oasi. Vol, 1 (Cairo 
1942), p, 166. 
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رلاد و اث ه 


م بو جد ف بوم من الایام حاجز طبیعی یفصل بدو شرق مصر عن بدو سینا. 
أو دو فلسطين أو شرق الاردن أو شمالى ا ربرة العر ب2 . وذ کان 0 
أن يإصل المصريون مد بده تار ېم پږدو سيناء » ولرى آثر مذ الصلة فى ب 
العا ثيل الى عبر علا ری ف أ پیدوس وھی ہلا شك اہدو من سکاریں شه 
ابر رة > راشم أیضاً فی أقدم الرسوم فى وأدى المغارة فى سيناء حبث إضرب 
اللاك زعم البدى تأديا له » أو رمآ لسادته على المنطقة » ولكن إلى جانب صل 
مصر بدو سيناء وشعالیا لجاز » كانت هناك صلة أخرى أم وأ بعد أثرآ وى صلة 


e 


وأقدم ما ورد مسطراً عل الاثار عن مصر وصاتبا بسلاد دو نت ھی العثة 
الى آم بإرسالما الك ساحورع من الاسرة الخامسة ( حوال عام ۲٠۵٠١‏ ق.م٠).‏ 
إلى تلك اليلاد و يقت بعض منا ظرها عل بقا با جدران معبده ف آو و 
ثم جاء ذكرها رة ثا نة على حجر االرمو وفيه تفصيل لماعادت به الجملة من 
خیرات و نت مثل جلود الحيوانات والماج وريش النعام وبعض الاحجار نصف 
الكر مة » وذلك إلى جانب البخور وبعض أنواع العطور الى كانت السب الر يى 
اقام هذه الرحاة ‏ . وزادت الصلة بين مصر وبلاد و نت فى الاسرة السمادسة 
لی حد کبیر » ونی إحدی مقار آسوان بذکر أحد ا لمو ظمین أنه ذهب مع سیده 
[حدى عشرة رة إلى تلك البلاد " . 


وف الاسرة الحادية عشرة ( حوال عام ۰ ق . م .) باغ من اهتام الملوك 
بالتجارة مع ونت أن للك مو حر تب الرابع أرسل مد رګرانته و(سعه وحسو» 
لا -حضار احور « ذهب و عه اة لاف رجل عن طرق وأادی (خےامات 


ڪڪ 


L, Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahure, Yol Il, PL 19 ff 3 
Schaefer, Palermostein, R, Z 4 No, 1, (۲ ( 
Sethe, Urkunden I 140 (۳) 
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والبحر الا حر وسح ناحا عظما ف مېمته . . وتكررت اللات ف الاسرة النا نية 
عشرة وما بعدها . وأرى فى قصة املاح الغريق ( ورجح نار ضما إلى الاسرة 
5 کان يلاقيه لحار المصر بون ف البحر الا حمرمنمصا عب 


وأشمر رخلات المصربين إلى تلك البلاد ھی الرحلة الى آرت یبا المد 
حقشيوت ف الأسرة الامنة عشرة ( حوالى ٠٠۹٠‏ ق . م. ) تحت قيادة الوذرر 
« صى » ونقشت مناظرها غلل جدران معبسد الدير البحرى فى طيبة . أعدت 
حتشپسوت سفنا كبيرة ذه الرحلة فادرت طيبة ف اليل ودا وصات إلى الجر 
الاجر عن طريتق القناة الى كافت مستيخدمة فى ذلك العهد عار فة وادى الطميلاتء 
م عادت إل مصر اة خیرات دو فت من خور وعطور وأخشاب ووا ات : 
َ۴ أ إحدى ولائین د تحرة لررعها فى حديقة معبد أمون بالدير البحرى . 
واهم الصر ورن بٽدو بن تفاصیل هذه الرحإة » ری | سقيال مدو ب امک 
ارعماء بو نت والحدابا الى قدمها [لم » ك رسموا ضا القرية الساحلية الى رسوا 
عندها . وعنوا عنابة خاصة برسم جیح ألواع الماك الى رأوها فى 
٠‏ اليحر الاحز 
وقبل أن نعدد موقع يونت حب أن نضع صب أعيننا الحقاء ثق ال تة 
(۲) ان مناظر ا ونت فی معد ساحودع فى الاسرة الخاسة › 
ومناظرم عل جدران الدير اإبحرى وبعض مقار طيبة ف الأاسرة 
المامنة عشرة تبين م من چس یسب کشیرا چس اللصر ,بین و سفق 
ممم ف أ کر املاح والمأيس . 
(ب) جیسع ما ذکره المصر ون کیرات بوذت ممکن الحصول عليه من 
الشاطىء ا وا پا لہا بوساطة التجارة . 


Pap. Petersburg 1115; ERMAN, The, Literature Of, t(he.Ancient (4) 
Egypilans, p. 29. 
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(ج) إن خير ألواع البخور واللبان لا تنبت ف الشاطىء الإفريق بل فى 
بلاد الشحر والکلد وظفار وجز رة سوقطره ›» وكا على الكاطىء 
اجنو جز رة ألعرب . 
) د ) ص الإخصائىون رسوم الاشجار المرسومة دل دار معد ادر 
البحری ووجدوا أنها من توعين ذو أُوراق كشفة من ع 
Boswellia Carteri‏ و gî‏ ل الأستاذ و" » ف « Schoff‏ آ من وع 
أثجار ظفار ولا مكن أن ينبت فى الشاطىء الإفريق“ . أما النوع 
الأخر فهر قلل الآاوراق بل بکاد دکون عاریاً منیا ؛ وزشبه آار 
اللبان الى تنبت فى بلاد الصومال““ . 
(ھ) بدت تجرة سکان جنوی الجزرة إلى الكاطىء الإفريق مذ أقدم 
العصور »وانتشروا هناك وأصبحوا بک ام - الحضارة 
أهل النفوذ بين السكان اروج . 
وهناك تقطة أخرى جدرة بالأعتبار . فن المناظر الى تسجل صاة المصررين 
بأهل ونت ممل رحلة حتشيسوت » ومناظر الجزة فى إعض المقار » رى إعض 
الاهالى برتدون ملابسمم التقليدية » ولرى فما شببا كبيرآً بين الإزار الذى كان 
الو تنو ن‌القدماء لفو نه حول و سطېم› وبين ذلك الإزار نفسهالذی ما زال استخدمه 
حت بومنا هذا يعض رجالالقبا ئل فى جو نى المن » وعلى الا حصفمناطق‌الساحل 
اجنو » وان أدجو أن تتكون هذه اللاحظة موضح دراسة جدية فالمستقبل . 
فإذا وضعنا فى ذهننا جيم هذه الحقاق » وأردنا أن حدد مکان بلاد بونت» 
لوجدنا أن رأى علباء القرن الماضى وصدر القرن ال حاضر »> وهو أن يونت هى 
بلاد المن اجنو بية ».لاخو من‌القيمة والصدق . ولكن مع تقدم‌الر رمن ظپرمعارضون 
لهذ الفكرة وأخذوا يشككون فما بانين نظريتيم عل اعتراضين » ولا أن 
FA‏ من الأشماء الى ذكر المصرون أ نہم آحضروها من بلاد بونت لا کار 
H. Schoff, The Periplus of (ke Erylhraean Sea, p. 218 CON‏ 


A.. Lucas. Ancient Egyptian Xalerials and Industries, p« 93. (۲(7 
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وجودها إلا ف أرير ا والصومال . آما الاعتراض الثاني » فو أن بعض الاجار 
المرسومة فى آلدر البحرى يكار وجودها فى الصومال وعخالف ف مظمره الدوح 
النی ونبت ف ظفار ال هدن الاأءبراضين لا بقوم على ساس لان کل 
مأ آحضر ته البعثات المصر نة من ونث من اتات أو آجار أو حب و آنات بو جد 
فی الشاطی. الأاسوى » کا دوچد ف الشاطیء الا فریقی > وقضلا عن ذلك فانالہادل 
النجاری بين الشاطئین عن حطر رق باب المشدب كفل فى حد ذاله #یل هذا 
الاعتراض لا قيمة له لان تجار المرب كانوا يعوبون عار المند والبحر الأحر 
منذ أقدم وأبعد المصور . أما عن الاعتراض الثالى » فإته قد ثبت أيضا أن شر 
الللان ذا الأوراق القللة ينبت أيضاً - ولو بكبيات قليلة - فى الشاطىء الأسيوى. 
ومهما كان الاس ف رآ أن بلاد ونت ا م عام على المنطقة الى تنيت البخور 
ف جنو ن البحر الأحر عل مقربة من نإب الدب > ولشمل كلا من الفاطثبن 
الإقر يق والأسوى . آی أ فة اليلاد تشمل ما لعرفه إن باسے جنول جز رة 
العرب والصومال ورتير ا ١‏ . 


أقدم العلاقات بين المن وين اليونان : 


غرا الإسكندد الا كير بعض بلاد آسيا » وبعد أن هزم الفرس سارعت 
الشعوب بارسال ادا ا لښخطب وده » مقدمة ولاءها له ما عدا سکان الجر رة 
المربية فاليم أنفوا من ذلك فأ عبلهم ف نفسه وتوعدم بغزو بلادم » ولكنه 
مات قبل أن ينفذ ما قال" . 


ویق کشیر من رجال الإسكندر فی اسا وعل احص ف فأارس وسو قۋطره 1 
وإعصس البلاد الآاخرى عل المحبط ادى › وکو وا جااہات کبیرة زوچٹث من 


A Trman The lileralure of lhe Ancient Egyplia7s, J قارن ذلك عا ورد‎ )١( 
p.33 fooinole 6 Philip K. Illi, liistory 0f the Arabs (3rd ed,, 1946) p.34. 


Strabo, (reography, Book XY1 Ch. 4 § 21. (۲( 
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أهل البلاد » فاا عنى البطالة املصررون بتشجيع الأجارة فى البسر الأ حمر والمندء 
اشتغل أ کو ھۇلاء اليو نا نمين بالتجارة جا الى ب مح آهل أللاد ١‏ . 


ا نجي الرومان يعلو بعد ذلك فثبتوا آقدامہم ق راغا 
يشجعون التجارة فى البحر الأاحر لنقل حاصلات المند » ولكنهم رأوافى عرب 
جنوي الجرررة منافساً قواً إذ كانت تجارة الطريق اإرى ف أيدييم بتحكون فبا 
کا پریدون » کا كانوا أيضآً منافسا خطرآ شديد الوطأة عمل له الملاحور 
الرومان آلف حساب عند اجتيازم باب المندب أو عند ما برسون عل پش 
المو اف فى تلك المناطق . 


وأراد « لیوس چالوس » الجا كم الروماق فى صر .أن يغزو بلاد المرب 
مستعينا بالا نباط_حلفاء الرومان ١‏ فأخذ معه الوزر النبطى « سبلي وس » وجيغاً 
مکو نا من ۰ ۰ چندی بام ۰ من ادو »و ٠٠۰‏ من الہود » کا عم 
ا جخراف الرومان الشمير « سترابون » الذى كان صدا حا لقائد الخلة . 


کان ذلك ف عام ET‏ . ومن الوصف النى رکه د ستر انون » عرف 
ما تعرض له ال جنود الرومانيون من صعاب » مات إسدبا أ کرم إذ قضوا آكثر 
من ستة شور حى وصاوا إلى نجران . وأرادوا التقدم إلى مأرب» وهناك حدثمف 
معرکة حطمت جيع أطاع اارومان فعادوا أدراجيم » أما القليلون الذين وصاوا 
إلى مصر › فقد عادوا لہا وم مرضی منہوکو اوی . ونوالت بعد ذلك کتتابات 
مؤرخی الرومان ورحالہم عن يلاد الجر الاحر وجنون الجزرة » وأفى اخفن 
بالذ کر ٹیو فراست وسترابون و رانو ستینس وآر میدور وأجائار شیدس و بلیی 
ومو لف کتاب ,ريپلوس وال جغراف يطليموس"' إذخلف لنا هؤلاء المؤ لفون 
معاومات كشيرة عن الاك اتی کانت ن جنو ن الجر ةمع وات اء کا كرو 
ED. GLASER, Skizze der Geschichle und Geographie Arabitens, Yol. (¥)‏ 
IF. p. 183-184.‏ 
(۲) راجم أسماء هؤلاء اأؤلمين وتعلقات جلارر فى كتابه السالف الد كر ص ١٤‏ 

وما يدها . 


E3 


الكشير عن ساصلاا وتجارتما . ولاشك أن بض موالى جنون الين مثل 
عدن كاقت تدخل تع النفوذ التجارى الروماآى » ولكن الرومان لم حتاوا جنونق 
الجرررة فى وم من الابام(“ 


المن والحبشة : 
فى القرن الأول الملادى استةر بعض الاجر بن الينيين وا لحضارمة ف أفر قيا 


ى بلغت شاا كبيراً بين القبائل ألزنعية فى تلك الناطق . 


مور الينيون حضار مم امير بة إلى الحبعة » وغرسوا النواة اى رعرعت 
منپا ملک أ كسوم »> ومن ذلك ألمهد ل ةيطع صلة ا-يشة الین بل أن انتم 
وکتابېم ليسا إلا السكتابة واللغة ل حير ية اللتين .ك نتا مشر تين فی چنونی المن 
عند الميجرة . ومن الحتمل أن تكو جرة الينيين إلى اللحبدة جاءت عقب 
اضطرا نات داخاہة فی ملک حبر » وکان آڪد المطا لين بالك عل رس أو لئك 
المہاچر بن » أو أن ملک غلب ملکا آخر عل مه » فا جر إلى الحيشة لاه مجرت 
استقرار الاس ف ملك أ كسوم الجديدة بدأت توجه نظرها إلى غرو الين » وذلك 
ف القرن الثا الملادى › و ضحت الاب هؤلاء الوك : « ملك آ كوم و جير 
وريدان وسلحین » . 


ووصلت الدباتة المسيحية إلى الحيشة عن طرق صر . وأصبح الح۔اش 
مسیحبین متعصبین لديم ۰ بيا م جد الم.حبة بين أ بناء عمو متهم فى المن اقالا 
كيرا » وظل أ كر الاس يعبدون القمر والشمس والكواكب الاأخرى . 
وأخذت بزنطة ترسل مبشر بن بالديانة الجديدة إذ وجدت ف شر المسيحبة شرا 
لنفوذها الساسى وسیادتبا ل الشعوب »› فش جحت إرسالاليشر بن . وف مشتصف 
القرن الرابح کانت هناك کنیة فی عدن وکنیستان فی أرض جپرء و اکن لم تصل 


۴ 
)١(‏ أحدث الأحاث وأوفاھا عں الصلة ہین المں وبلاد الیو ئات ہو کاب جا کاین رن 
lacqueline Pierenne, La Grece et Saba, (Paris, 1955),‏ 
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المسرحية إلى داخل البلاد إلا بعد ذلك بوقت طو يلء إذ ظلت نجران وثفية إلى خر 
القرن ا-لمغامس » ولم ينجح ف التبشير بها هناك الارامب سورى اسه « فون »> ه 


وف نفس الوقت بدأت الديانة الهودية تتاشر فى الجزررة الع بية إذ جا كشر 
مجم » بعد أن حطم الإمبراطود « تيتوس » هيكل أودشلى عام ۷١‏ ميلادية » إل 
هذه اليلاد » وبدأوا ينشرون ديانهم هناك . وکان .لا بد من تصادم الدیاتتین 
الخد بد قبن ٤‏ واا المتافسة يما طا بعاً مارآ عند ما مود الك الخيرى 
۾ ڏو نواس » و اعانا حر با لا هوادة قبا على المسحبين الذين كانت ري 
با-حيشة و بز نطة صللات روحية . ا بوآاسء باضطہاد المسحبين وعخاصة 
ف ران و حدات [ذ ذاك مذعة الأخدود الشبيرة فى عام of‏ مسلادية . وأهتمت 
بيد قطة باللامم وأرسل الإمبراطور جوستثيان إلى النجاثى لساعدة مسح المن > 
فأرسل ملك الحبشة جيعا تعداده ۷١ ٠٠»‏ مقاتل حسب رواية مؤدخى العرب . 
و بعد حر ب دامت عامين » وجدالملك د ڏو واس » آنه لاأمل له ق التغلب عل 
آعد اه قفضل أن بتخلص من حياته عل الو قو ع فی يدم » قزل جواده إلى البحر 
وآغرق قفسه . 

و بق الأحاش ف الين » وحكما القائد أبرهة باس حكومة أكسوم » ؤيداً 
يصح اليلاد وأم آعماله [صلاحه لسد مارب عندما دم عام ٤۴‏ ه › و بناؤه کنيسة 
عقايمة ف صنعاء › ذ كرها العرب باس « القليس » ( وى عرفة عن كل | کلسہا 
بمعنى كنيسة ) وبالخ ف نقشما وزخرفتا ووضع قا القايل » وأراد أن عل 
متها مكا ت شيمآ يكمبة مكه ليحج إلا العرب فيقلل من شأن كمبة الحجاز ء ويجعل 
اقا جارية »> ويسأعد ف انتشار المسيحة بين القبائل . 

وجب أل يغب عن ذهننا أن اهتام بيز زطة اوو المن ‏ وغزو الأحباش 
زرل ال۔لاد یکن إلا للاستیلاء عل آم طر یق تجاری بين المد والبحر الا ييض 
المتو سط »› وهو الطر يق الذى كان دا ما ف أدی المنمين . ول يکن هذا التحمس 

لنصرة الدن إلا ذريعة استتر وراءها الرومان لشل ما زوا عن الحص. ول عليه 
من طر يق اتهم فى القرن الأول قبل الميلاد . 
14۳ 


ل نکن بز نطة وحدها فى الممدان بل کان ھا منافس قوی فی فارس فلہا ھب 
أ الأمراء [ میرن وهو د« سیف نن ڏی ازن » رید اء ص بلاده من الج 
الحبشى لم ردد ماك الفرس ف مساعدته > وأرسلل معه أحد کار قو اده على واش 
جهش مظے » فنمكن من هز عة الاحباش واستئصال شآقم + تم انسحب الفرس 
تارکین « سیف بن ذی بن » ملنکا على البلاد ومعه حا فارسى ٤‏ ول مض ځپر 
قلمل حتى ظبر الإسلام وانشر فى الين » ودخلت البلاد فى عد جديد . 

القبائل المنية : 

رأينا فى مستبل هذا البحث » كيف كانت القباثل المنية اجر وقستقر عارج 
الين وبخاصة على الطرق التجارية المامة . ول تفقنصر هذه المجرات عل العصور 
الأول » بل استمرت عل الدوام . وسواء أكانت هذه المجرات راجعة إلى 
اضطرابات داخلىة أو نجه ادم سك ارت وغېره من الأسدود بن حين وآ خر ٤‏ 
أو آنا مرجع إلى غير ذلك من الأسباب » فإننا نعرف آنه قل ظبور الإسلام 
يوقت غير قلیل » کان بو غسان یعیشون فی حوران فی سور ا» وينو لړ یمیشون 
فى المحيرة فى العراق » وكون كل منهما ٤ل‏ ذات شأن . وكانت هناك أيضاً قبلة 
طىء وقبيلة كندة » وقد استة رتا فى مال ووسط الحجازءوهذ ه القبائل كلا نة ء 
هاجرت من چنو ن اجزررة : 


ڃاء نو غسان متيخذ من الطريق الموصل بين مأرب ودمشق › واستةروا ف 
الجنوب الشرق مها فى أواخر القرن الثالث المسيحى › وسرعان ماكو نت هذه 
القبيلة لنفسما مركرآ تازا . ودارت البام واتصاوا برب نطة فل عض غير قليل 
حى اتقشرت بيهم المسيحية » وتركوا حياة اليداوة وعاشوا ف القصور . ورأت 
بز نطة فى بى غسان خير معوان عل حمابة طارق التجارة وإيقاف ايدو عند حدم » 
کا وجدت فم أداة صالمة لمابة حدودم ضد توسع الفرس . وأدى بنو م 
المهمة تفسہا لحلفائہم الرس » و بلغت المما۔کتان العرہیتاں أوج ازدهار هما ف 
القرن الثالٹ المیلادی و عخاصة ف منتصمہ عند ماکان الحارٹ ب جبلة بک غساں 
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والمنذر إن ماء السماء بح الحيرة . ورم نما من موطن واحد فإن السياسة 
قرقت بینہما ‏ وکنا لشتبکان ‏ کا اشتیك من سہقہما ومن چاء بعدھما س فی 
حروب لا یستفید ما إلا قیصر وکسری . ول بلق ملوك غسان من أباطرة 
الروم ماکانوا برجوله › وانہی الاص باضطهادم والقضہاء ملم قبل ظېور 
الإسلام . ورك الغساسنة آثاراً ها طابح حاص إذ أن أ صوها رجح إلى الفن 
الهى والذن الببزنطى » وفيه آرضاً : شیء غیر قل من الفق انحل السورى الذى 
تشا و ترعرع خلال ارما الطويل » واتصاطما عضارات بابل ومصر و اين . 
ونعرف من تاريخ الغساسنة أنبم أقاموا قصوراً اا واتار ا التي 
وينوا الجامات وأقاموا آقواس النصر » ولكن زال آ كرها الآّن» وعدت رمال 
الصحرا. فغطت بقاياها ولم يبق فى حوران منبا إلا القلبل . 


إن بلاد المعينيين والسياً يبن والميربين ملاى با مناطق الأرية » و بقايا معابدم 
و سدودم ل تقل ع آثار الحضارات اللاخرى : و هن صة و قفت أمام 
الجدران والاعيدة الجرانسقمة الذاهية ف السماء ف صرواح وف مرب ٤‏ وک من 
رة وقفت آمام بقایا معابد عشتر ف معين و مدينة هرم » وساء لت فى ما فيه 
هذه الاطلال ری مفاچات للتاريج وع آلاتار ` 1 وسيأتى اليوم س ورجو 
آلا بکون بعہداً عند ما تقص فىه آ ار الن قصتبا الطويلة » وسيجد قا العلباء 
کا ما ودون محر فنه 
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الفصلں امس 
أرب فا تارها 


آھ الرحالة الذىن زاروا بلاد العرب : 


حمل مادخ الرحالة الذن زاروا بلاد المرب بأسماء وقصص كثررة لا عك 
الإحاطة بہا اها ى مشل هذا البح » ويك أن نذ كر أن أول اهام بہلاد المرب 
فى العصور الحديثة » كان يسبب الرغبة فى معرفة ما كان بجرى فى مكة والمديئة › 
إذ أهب ذلك الموضوع ال الأورو بين ٤‏ ا لان المدتتبن عرمتان 
على غير المسلين . وأقدم ما نمرقه عن هؤلاء الرالة هو أن دى ثرا 
de Varthema )‏ .ا1 )رصل الى مک قادماً من دمشی فىأوالالقرن السادس عشرء 
وتلاه آخرون . ولکن أ كبر الرعالة الذين ركو ا وصفاً مسبياً لر حلام 
وخاطراتمم . كانوا رحالة أوائل القرن التاسع عشرء ويأتى فى مقدمة تلك القصعص 
قصة ز بارة المغام السرا ف بادا ف لبخ ( اناما ر ولو8 ) الذى وصل إلى 
جدة عام ۷ ګت اس د عل بك العياسی < مدعا انه م یکن مسا سب 
بل کان آخر مير من نسل الخلفاء العہاسين . وقد زار مک وکت ول و صف 
دقيق للكعبة وجميع ما كان بحرى آثناء المج » ووصف جميع مامه » وكان 
أول من عین مکان مک عل خريطة العا . 

وکتّب ھوجارت کنا ا عن تاريخ م الأرحالة حى عام 14۰4 خص فی 
بع تتاجهم > وحن قرأ فى هذا الكتاب الشی۔ الكش عن أمثال يبژ ور 
Niebuhr )‏ 7 ) ( ۱۷11 س ۱۷۹4 ) وها یی ) (Halévy‏ )۱۸14( 
وجلازر JAAY ) (Glaser)‏ - ۱۸۹۲ ) لذن زاروا آثار امن » وقدموا 
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العام کشرآً من العلومات عن حضارتہا › کا تقراً فيه ہار رحلات مغاص‌بن 
آذ کیاء مشل واستد ( لەغs!اW‏ ) ( ۱۸۲ ) وفون ثریدo‏ ) Von Wede‏ ( 
ورش ) Bent ) iı, ( Hirch‏ ( وما باز ) Miles‏ ( (لذى خص یح 
شواطىء بلاد العرب ف عام ۱۸٠۷‏ موقد من شرك المد الريطانية . وخصص 
هو جارٹث ات رة لبورکهارت ) (J. L. Burckhardt‏ )۱۸1° ( الرأيد 
الأول احجان » ورون ( دoاBur‏ ) ودوك ھور و Snouck Hurgonje ) 4i‏ ( 
الو لندی › و بلجریف ( ۸۷٥‏ ع!ے۴ ) (۲ - ۱۸۳ ) وغیرھ'“ . 


ومن أ الاسماء وألعها فى تاريخ اكتشاف بلاد المرب اسم دوق 
Doughty )‏ ( مو اف کتاب AV6 ) Arabia Deserta‏ ( < واسي یلت 
AAY Blunt )‏ 1 ( » وهو ر ) YAAY Huber‏ ( ُ وأيتنج ) I AAY' Euting‏ ( ّ 


فلا أشرق القرن العشرون بدأت الاعاث العلسة "زداد» وأصيح بین آبدینا 
مو لفات هامة , مثل کتاب موڙل ) Alois NÎusil‏ |( الذی کته ف سبعة ا 
وهو رات الد ق بابح البجت السن ٠‏ وما نشره أيضا كل من جاوسين 
وسافينياك اللذين نشرا تاج أعاثبما فى مؤلفهما الشير عن آثار المجاز وعخاصة 
مدان صا والعلد"“ . 


وفى الفترة السابعة للحرب العامة الأأولى كان ديسو ( لأسو ) يقوم 
بأعائه وينقل النقوش فى سوراا . وكان يفعل ذلك أيضا ذملاؤه من العلساء 
اللالمان › فلا نشدت الحرب واضطربت الامور نوقفت الأصات إلى حبن 
ووضعت الحرب أوزارها » واسكن لم تجر آی ذا ر فی شمال بلاد المرب أو فى 


Jacqueline Plerenne, ڻٽ‎ gay وظہر حدٹا کتاب آخر ف الموضوع داه‎ )۱( 
A la décoaverte de l'arabie, Paris 1958, 


Jaussen ~ Savignac, Mission archéologique en Arabie, Tome I, De (( 


Jerusalem au Hedjaz, Medain-Saleh, (1907) * Paris 1909, Tome II El-Ela 


d' Hegra,. û Teima, Harrah et Teboik 1909 el 1910) Texzle et Atlas 
(3 Vol, itn 4), Paris 1914. 
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المجاز أو فی جد > ومح ذلك فقں ازدادت مء لوماتنا عن النقوش › وکن 
کثیرون وم ديسو › ودینان ) ja ( Dunand‏ نقل کثیر من النةرش الصفوبة 
والمودية واللحيا ية › وأصيح من الميسور البدء فى عمل جل جامح ها , 


وکان أ كدر الرحالة نشاطا فی نبد وآواط بلاد المرب › پر ترام وماس » تم 
هری سان جون فیلی » الذی قام بکشیر من الرحلات » کانت آخرها رحلته الى قام 
le‏ ف ععبة العام البلجیک ج - ریکاز ومساعدیه وعادوا ما (کان ذلك ف 
شتاء ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ) ومعهم ۱۲۰۰۰ نقشا جديدا كرما مودية » ولکن 
من بيا أيضا نقوش لسا نية وسبأية » وقد مرت هذه البعثة بنجران وزارت كل 
ما وجدته من بقا با المدنيات القدعة ق المنطقة الوأقعة دال حدود املك 


العر ية اأسعو دة ٠‏ 


آم الرحالة لن زاروا ألمن 

تکفا هذه المقدمة عن الرحالة الدن اأهتموا بدراسة الجرء الشمالى من بلاد 
الجزرة أأعر يبة » و لتتیحدث الأن شىء من 'التفصہل عن أولئك الذن رکزوا 
اهتہامهم نی زيار ألمن » وکان هدفه الارل دراسة ما بی من مد نتا القد عة ¢ 
وذلك أبام القرن الثامن عشر . 


: 93V — 1۷71 Carsten Niebuhr کارسان ئلبۋور‎ 


كانت قصة التوراة عن ملسك سباً وسلمان » وما ورد فا عن آما كن متعددة 
فی بلاد المرب › وما حوته من ذهب وأحجار کر عة > وما كىتبه المۇرخون 
البو نان وار ومان من قصص أقرب إلى الخال ما إلى الحشقة » وما ردده عض 
کات العرب ع٧ا‏ قوم فی بلاد المن من قصور وحصون يقست من عهد الاقدمين 
کانت کل هذه الکتابات سیبا ف للماب ال كير من الرحالة وحملهم على 
التفكير ف السةن إلى المن . وكانت أولى اعاولات العلببة هى قيام بعثة دام ركة 
أوقده| الك فر يدريك اخامس عام ۱۷٩١‏ » وكانت مكو نة من علا عییدن 
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من علماء الاسقشراق والنبات » وکان من بيهم ضا بط صغير امه يژور لمعمل 
الخرائط . بدأوا رحلتہم عل إحدى السفن الحريية الدا م ركية » فقصدوا أولا إلى 
آزمير ومنہا لی استانپول مم إلى مصر » وکانوا پدرسون وعققون کل ما يقع 
غت أنظارم »لان الشرق كان چد بدا عل ورو با ف ذلك الوقت. E‏ 
البعثة تضم أقدامما على أرض المن حتی آخذت تمل با النكبات » مات رئيسا 
فی مسناء الخا بالجمی ف ماو ۱۷۹۳ » ومات فورسکال أخصای النبات بين اغا 
وصنعاء فى بلدة رم » ولدكن الثلائة الباقين واصاوا دحلتهم إلى صنعاء وعادوا 
منبا » وأقلعو| من انخا فی طر تمم ال رمیای ج ومرض الم ومات ف البحر 
أمام جز ره سوقطره » ومات الرأبع ف عام 4 ف بومپای ول ق من اة 
غير الضا بط الصخير نييؤور الذى مم عل عام الرحلة مفرده حسب ایر اج 
الموضوع ؛فوصل ى میداء البصرة م الى بداد والموصل وحاب والقدس وفرص 
واستا نپول ووصل بعد ذلك سالما إلى کو بہاجن . وقد أثبت نيبؤور إنه كان 
من أ كفا الناس لمل هذا العمل ء وقام بإخلاص بإعداد جيع الأعحاث والرسوم 
للنشرء فكا نت نتا ج هذه البعثة بفضل ذكانه وإلاصه وعلمه أفضل نتا تج البعثات 
العلمية فى ذلك العد » وما زالت معلوهاته التى درتبا مرجعا من المراجع الأاساسية 
عن الو حى الآن » شأنها فى ذلك شأن جيع ماكتبه فى وصف البلاد الى 
صت ما البعثة . 


ورالرغم من أن زبارة الأثار وبال تكن من أهداف البعثة إلا أنه يكاد 
کون من الۇ کد أن بۇ ور کان ول أورونى وقعت عيناء على الكتابة العر بىة 
من عد ما قبل الإسلام . فيا کان صر رطا فی الا ف اوم من الأيام › جا ا 
اهو لندبين الذن کارا يمون ف ذلك المستاء وراعتی الالام ¿ ومعه جر من 
الأحجار عليه كتابات بلغة ل ومرقمأ نيبؤود » وذكر هو قصة ذلك المىجرء وقال 
إثه كان فى لك اللحظة بعانى أشد الآلام › وکان بعد نفسه لاستقبال الوت » فل يتم 
أو َو کل نمل صورة تلك النقروش ۴ وقد وضع هذا ارحالة الإمتاز کستابه 
بالالمانية بعلوان : 
Carsten Niebuhr, Beschreibung von Arabien. Kopenhagen,‏ 
.1772 
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وقد ظهر له أك من ترجمة بالفر نسبة كافت الأول فى عام ٠۷۷٣‏ 
Description de °Arabie‏ وألثًا نبة ۷۹ ۰ 


: (\AfF) Joseph Thomas Arnaud جوزیف وما أر نو‎ 


منذ ا کتشاف تقش حصن الغراب عل شاطیء حضرموت ف عام ۱۸۳۲ بدا 
يعض الرحالة مبتمون أهتاما خاصا بالحصول على نقوش عريمة قدمة . و تحن 
تمرف بعض الماء.لاناس مهم » وللكن أ الرحالة فى ذلك الوقت بالنسبة لدراسة 
تاريخ العرب القد:م » هو شاب فزفنی صیدلى اجه ارو » کان فى خدمة حا توک 
أرسلته حكومته فى مم ة عاصة إلى المن عام. ۱۸4۳ ١ء‏ فاتتهز فرصة سفر إحدى 
القوافل من صنماء إلى مأرب تخاطر بالسفر معا دون إذن من الحا ك » فوصل إلى 
مأرب يعد سفر خسة مام .نم ترك مأرب ف اليوم الثالك من وصوله عائدآً إلى 
صنماء مح [حدى قوافل الاح قوصاما دون أن رصدبه ی ضرد . 

کانت رحلة أرو لل مارب فی وله ۴۳ :۰ وقد زار ف طر دته إلا 
خراثب مدينة صرواح وار سد ات ونقل کا من النقوش. السباً نة الى 
رها وکان ضددها ۵7 نقشا » وحن مذ کرای عا عا وقعت عله عثاه » وعخاصة 
ص اي فکانت آول نقوش هام تصل إلى آمدی العأباء . وقد لش هذه 
النقوش ات النصل افر سى ق جددة » وكان سی فرز نل 1عہF۴e‏ 
فی عام ۱۸4٥‏ ۲ “ . أما أرنو تسه ققد آرت علبه رحلته وسيبت ققد إصره مدة 
طويلة » وكان ذلك ببب الامطار الشديدة الى تمر ض فما TE‏ عند العودة 

جوز فش ها لینی ۱۸٦۹ ( Joseph Halévy‏ ( : 

كانت أمحاث فرزنل عل نقوش « أرنو» سيا مباشرآ لعابة علاء الاستشراق 
Journal Asiatique 4 Serie 5 Tome, Paris, Helation dun Voyage‏ )1( 
a Mareb (Saba) dans I'Arabie Méridionale enirepris en 1843 par M. Ar-‏ 


naud, p. 211-245,309-345,6 Tom Inscriplions, Iransceriplion Arabe el Rema- 
rques de M. Fresnel, p. 169-231, 
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بلغة لاد العرب الجنو بىة . وقد زاد الاهتام با بعد المشرر على بموعة لبيرة 
من النموش فی بلاد ان أشراها الضابط کوجلان Coghlan‏ › وکان من بیتہا 
ماثہل وأحجار متو بة وألواح من الاس لا بقل عددها عن الاربعين » وف 
الآن فى المتحف ااريطاى؛ . وقد رأت أ كادعية النقوش والآداب السلة فى 
باریس عام 1۸74 ) Académie des Inscriptions et Belles Lettres‏ ( أن 
تیدا ی وعسه جم النقّوشالساممة Corpus Inscriptlionum Semiticarum ١‏ ( 
فاحتارت ها ليشى لنقل النقوش ااتى فى بلاد الإن . فسافر فى ذلك المام إلى عدن 
حيث حصل عل معونة الجا لية المودية فا » وخطا بات التوصية إلى مسح هو د 
امن > وساقر ای داخل البلاد بلیس ملابس ود القدس . سافر هالہفی أل e‏ 
ثم عاد إلى عدن وركب سفينة إلى الحديدة #م سافر متها إلى صنعاء حيث زار بقار 
اتلس » وی الى كانت كنيسة شهيرة ف القرن السادس المسيحى . ثم أخذ يتجول 
شاء ف یح اى مص طحا أك مهود صسنعاء واه « حایے حبشوش « 
قزار کل جہات امن تقربباً ما فى ذل بلاد مأرب والجوف وتران » وهو 
عل لم يستطع الفمام به فرد آخر حى الآن . وى هذا الوقت البعيد كان تجار 
الاثار بر ساون رسليم لإحضار الأثار ,من المن » وقد قص ها ليشى قصة القاجر 
المتدى الذى كان فى مأرب لمحصل على آثار ١نا‏ لم مما للريطا بين فى عدن . 

وحن إذ نقرأً الآن قصة رحلته والمصاعب الى لاقاها ء لا يكنا إلا الإجاب 
بهذا العام الذی تغلب بصبره ونجاعته على کل ما صادفه » وقد نقل هاليقی آثناء 
وحلته تابه ۷ نقشاً لم یکن من بيا إلا أحد ءشر نقشاً سبق أن تقل دنو 
کتتابتما و نشرها فرزنل › کا ذکرنا . 

وما قصل رحلة هالیی : مأ حدث یبنه و بان حاب حبشوش رفقه ف السغر 
من تزع ؛ » فان حبشوش کان مہو دا من صنعاء » وکان هال رمله لتقل له بعض 


)١(‏ العروف عن هده الجموعة اا وصلت اى عدن » واشتریت بەد عام ۱۸۹۰ ء وآلى 
أعتقد اا جاءت می ران وکان العثور عابہا فی عام ٤‏ ۱۸۵ ميلادية ( ۱۲۷۱ ه) . 
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نقوش وی دفع له قرشآ عر كل سطر » فكان حبشوش بقطع السطور الطو ية 
بحصل على مبالغ أ کر » کا كان خن عنه بعض النقوش إذا كان المحصول كبيراً 
ان ال بام لانه کان يعرف أن ها لىقى لا رحب بدفع مبالغ کبیرة »وکان خلق 
يابا التماص من الدقع . وقد نكر هالیفی عل حبشوش أى فضل ؛ لک 
ملازد قد أنصف حبشوش »› وقام حبشوش نضه بكتابة مذ کرات شرما 
لاستاذ جو متین فی کتاب اص٩‏ . 

ول تقتصر وحلة هاليشى على تقل النقوش بل وصف بعض الأثار القا عة اى 
آھا ۳ » کا أضافت رحلته معلومات کے : عن حباة بعض القبا ثل داخل البلادء 
ذ أن هالیقی زار مناطق فی تجران لم يصل رابا أحد غيره حى اليوم"“ . 

: ( 1A4AY — 1AAY ) Eduard Glaser ڍjڵږlz زدوارد‎ 

تمتاز رحلات جلازر لی الین بآہا حى الان آم ما قام به العلباء فى الین . 
مد جلازى نفسه إعدادآ تاما هذا الممل إذ كان تيذا فى قينا للسسقشرق ال شور 
.. ھ. مولار الى ترج إلى الالمانة الجر اشامن من كتاب الإ كليل وعلق 
لبه . وهو الذى رأى فى الشاب المتحمس خير من بحقق آمال الملاء إذا سافر 
ف بلاد األعرب . كان چلازر ف السا بعة والعشر بن من ره عندما تام بأولٰی رحلااته 
لى المن » وكان قد سبقت له الإقامة قبل ذلك فترات قلبلة فى شمال [فريقياوالقاهرة 


S. D. Goitein, Travels in Yemen, An account of Joseph Haléuy's (۷۶ 
journey (o Najran in the Year 1870 written it Sanaani Aravic by his 
guide Hayyirn Habshush (Jerusalem, 1941). 


. هذه مى أم الأعاث الى تمعرها هاليى عن رحته‎ )۲( 
Halévy {J) ‘* Rapport sar une mission archécologique dans le Yemen, 
Journal Asialique. ui, PP. 1-98 ( Paris, 1872), J. Haléeuvy, Yoyage au 
Nedjran"” Bull, Soe. Géogr. 6 Serie. Vol. YI, pp. 5-13, 249-273, 581-606, 
Vol XIII (1817) p. 466-79. J. Halévy ° Itineraire d'un voyage dans le 
YFéêmen’’ (1869-1870) Bull. Soe, Geogr., Paris July 1877. 


(+) عمد القارىء تلخيماً هذه الرحلة وذ کر الأما کن الى زارها قى كتابی 


Ahmed Fa<hry, dn Arcraeological Journey lo Yémen, Vol, 1, (Cairo, 
1952) p. 21-24. 
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لمكينه من اللغة العربة › وقد قام بين أعوام A4۲ — 1A۸‏ بأدبع رحلات 
کییرة »كانت أعمما رحلته الثالثة فى عام ۱۸۸۸ وهى التى حكن فبا من الوصول 
ل مارب . 

کاقت رحلات جلازر کلہا خیرآ و برک » فقد کانت مذ کرآته الجغرافیة 
فاتحة عهد جديد لمعرفة تلك اليلاد » وكان ينةلل الكتا بات الى على الاحجار ء 
ولشری کل ما بقع عليه نظره من الخطوطات والآار وغيرها > کا درب بعض 
البدو لمل « إستمباج »> أى طبع نقوش الاحجار على أوراق حاصة » فتيسر له 
الحصول على مثات من النقوش المامة دون أن يذهب بنفسه إلى تلك المناطى 
الخطرة البعيدة . وكانت رحلته إل مأرب فى حاءة عاثلة الأشراف الذين يقبمون 
هتاك › وكانوا على صلة حسنة مع الث نيين »م آم أعاله . وقد ری جلازر _ 
وهو ودی مل ها آمو 8 یدعی الإاسلام و بابس ملا بس الہ لاء المسليين ا3 مى 
نفسه باس الحاج حسين . ولكن‌صداقة جلازر للذتراك والأشراف ل تمع عله حطر 
معارضة قبيلة عبمدة فى وجوده فى مأرب > فاضطر لأهر ب للا و فا عل حمانه 

ولكن قبل أن يضطر جلازر لمغادرة مأرب كان قد زار الأطةة بأ كلا « 
وفقل أم النقوش وومصف ما رآه مناك من آثار » ووضع خريطة تقر يبية للنطتة 
ورسوماً تقرييبة للعابد الى رآها . 

وما زالت فقوش ومذ كرات جلازر غير كاملة النشر . وهى الآن ‏ أو على 
الأقل بععضہا ب فى معهد الدراسات الشرقية ف فينا - وقد كتب كرون من 
اة وأعبال جلازر » ونجد پاتا بآم تتا جا والمقالات التى نشرها فى الملحق 
حاص فی ع - 
J. Werdecker, A contribution to the Geography and Cartog-‏ 


raphy of North-west Yemen in Bull. Soc. Roy. de Geogr. 
D’Egypte T. XX (1939), pp. 1-169. 


أما عن الوصف الكامل لر حلته إلى مأرب فانه م ینشره فی حیاته » بل قام 
ينره بد وفاته ف مانو سن ۰۸ ۱۹ کل من : موللر ورو دو کنا کیس 
Mûller & Rhodokanakis, Fduard Glasers Reise nach Marib,‏ 

ا .1913 Vienna,‏ 
وان ذلك ن عام 4۳ . 


Yet 


الامحاث الأ رة فى المن بعد استقلاطما : 


مذ آن وضعت المرب العالمية الأول أوزارها . ازداد ذشاط البعثات العلبية 
ف بلاد الشرق الختلفة . ومنذ عام ٠۹۲١‏ كانت هناك أعاث ف مصر وف العراأق › 
وما لبت هذه البعثات أن امتد نشاطبا إلى الاناضو ل وسورا وفلسطن » رغم 
ما کان يسود هذه البلاد من اضطراب سساسى فى ذلك الوقت . ولکن بلاد المن 
ظلت بعمدة عن هذا النشاط کله دغم معرقة العلباء لقيمتبا وآثارها » وكان ذلك 
راجعاً قبل کل شیء إلى [غلاق الین فى وجوه كثير من الزاترين بعد أن حصل 
المن عل استقلاله بعد انتباء الحرب العالمية الأول . وأول من قام بشىء من 
النهاط ف البحت عن الآثار فى تلك البلاد ما راتینس ورور يùlı Carl Rathjens-‏ 
H1. Von Wissmann‏ اللذدان قاما فی عا ٣۹و‏ ب ۱۹۳۲ برحلات متعددة 
إلى الحبشة وحضرموت والين » وكان لها الفضل ف القيام بأول حفار فى الین فى 
منطقة النخلة ا لجرا وغمان وحقة على نفقة ولى عبد المن فى ذلك الوقت . ولىكن 
هذه الحقاتر كانت غير منتظمة وعلى نطاق ضيتق » ولق الباحشان كشيرآً من 
المعو بات ول يستطيما الاستمرار » كذلك ل يتير فا مطلقاً رقم إقامتبنا مدة 
غير قصيرة فى الين أن :رورا آثار مأرب أو الجوفء إذ لم تسمح طا السلطات 
بالسفر إلى شرق أو شالى صنعاء . وقد نشرا تناج أعامما الجغرافية والاارية 
فى مؤ لف من خيرة الكتب عن المن » وهو كتاب فىثلاثة أجزاء خصصا مله 
الجر الانى للاثار . 


Rathjens ( c. ) und .Wissmann ( H. von ) Südarabien - Reige 
Band, 2 Vorislamische Altertümer, Hamburg, 1934. 


٠ تیر له ز بارة مأرب هو الصحنى السورى زيه مود العظم‎ E 
والكنه لم عصل عى تصربجح بالسفر إلى مارب‎ ۱۹۲٦ النى اتصل بالمن ميل عام‎ 
وبالرخم من أن وصف الاستاذ المقم للتار أقل ما يتتظره‎ . ٠۹۳۹ إلا ف عام‎ 
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الأربون .ك آه کان لا حمل عله من معلومأات ¢ زشرها فی کتابه من تلك 
اأرحلة › قىمتپا يتا لدی الا حن »> واستحق الشكر وجه عام . وکتاره سیه 
و رحلة فی يلاد المر بمة السعيدة » من مصر إلى صنعاء ‏ فى چز بن الاه رة ۱۹۲۳۰۸ » . 

بعثة الجامعة المصربة إلى امن ۱۹۳٣‏ : 

وف الوقت نفسه كانت هناك بعثة عة أوفدتبا جامعة القاهرة إلى جلو فى 
الجر برة العريية تحت رئاسة الدكتور سلمان حرن » وكانت ميمت دداسة المأطقة 
من لواحيما الجغرافية والزراعية والجيولوجية > وكمذلك دراسة اللقوش السبأية 
وغيرها وکان شاط البعئة فى عدن وف حضرموت وف إلمن ارتا € ولکن ل 
يسمح هما بالبحث عن الأثار إلا حول بلدة ناعط » وقد شر الدكتور حرين 
يعض ملاحظاته ف جلة : 

Nature, Vol. CXl, pp. 513., 1931. 

ولكن النقوش التى رآها الدكتور خامل عى لامى عضو البعثة ء كانت 
موضوع رسالة خاصة اسما : نشر نقوش سامية قدمة من جنوب. بلاد العرب 
وشر حا س القأهرة ۱۹4۳ . 

: 44٥  قیفود د‎ 

وهتاك هعفر ی آخر أقرن |4 باد البحث عزن آار چنو ف ألجررة 
العربية .وهو الاستاذ عد تو فيق الذى كان ءضوآ ف بعثة ال جاممة المصر ية عام ۳٣۹٠ء‏ 
وتيسر له آن یعود ص‌تین مفردہ إلى الین فی عای %1444 440 لجل در أسة ) 
هرات الجراد ف الجزرة العر بية > وقد صرحت له س امن بارة آثار 
الجوف » ونقل لسن الحظ كثيرآ من الةو ش وأخن ها صوراً فو دوغرأفة « 
وقد آخذ مذ بضع سنوات بنشر ناج رحلته » وکان ول أعاثه عن معين : 


«آثاد معین فى جوف الين» واسم الكتاب بالفر ية وا وموم وما 
êg de Ma‘in, Yemen‏ ظېرمنه جز ء ان أحدها ق عام ۱۹۱ و التاق عام 4٥‏ 
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رحلى إلى المن ‏ ۷٤و٠‏ : 

منذ آن زار هاليفى جنو ن الجريرة العربية ف عام ۱۸1٩4‏ لم يتمكن رحالة 
آخر من زارة جيع البلاد الى زارها وبخاصة مأرب والجوف معا . فقد ممكن 
جلاڙر من زبارة ارت وكذلك فمل زه العظ ( ول شمکن کد وقیق زلا من 
زيادة الجوف » ومذا ظل هاليفى حت الآن صاحب الفضل فى ذبارة أ كر 
المناطق فى بلاد المشرق . و بال رغم من آنتی زرت متاطق صرواح ومأرب وما حوطهاء 
وكذلك جيع ماكر الحضارة المعينية فى الجوف ›فلتی لم أزد بلاد نجران کا 
فعل ها لیفی . 

والنتاتج العلية لرحلتى إلى بلاد الين تتلحص ف المثور على حو ٠٢١‏ نقعا 
جدداً 1 تكن معروفة من قبل » وآخذ جموعة من'الصود الفوتوغرافة لكل 
ما رأيته من آ گار > وکا نت اا فو بوغرافية وافية قذشر عن ند مارت 
هده النتاج ف بض ح مقا لات عة »وف کتاب اسه : 

An Archaeological Journey to Yemen (Cairo, 1952). 

وهو فى ثلائة أجراء ٠‏ اقتصر ثانا عى النقوش التى خصها وترجما 
الاستاذ ج : ریکاز : 

بعثة وندل فیلییس إلى الین ٠۹٥۳‏ : 

وف عام ۱۹۲ حصل الامریکی ونل فیلیس ومنا!۴!1 W٤11‏ عل 
تصرح من حكومة الون بالحفر فى منطقة مرب بعد آن حفر ف الموسمين السا بقين 
فی بلاد بیحان فی حضرموت . 

كانت بعثة فليس لسو الحظ غير موفقة فى صلتبا بالمشين وسرعان ما دب 
ا لحلاف بين رجالا وبين المسثولين فى الين » فل تتمكن البعة من عام حفر 
الساحة الامامية لمعبد حرم بلقيس على مةربة من مأرب » ولكن السا بيع القليلة 
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T0: von al-mostafa.Ccom 


الى قضما تلك البعثة هناك كانت كفيلة بإظمار كثير من المباتى والنقوش 
الجددة » وإظبار مدى النجاح الذى ينتظر آى بعثة علبية تقوم بالحفر فى هذه 
المناطق الكر . ومن الحزن أن محدث ذاك من أول بعثة تصرح لما حكومة الون 
بالحت من الآثار وأن رتب عليه حدوث ما كان شاه الاربون » وهو أن 
ما اق فه أعضاء البعثة الأمريكة وما ماأوا به صحافة العام مر مباجة الین 
وحكومته جعل المنيين يقفاو ن الا واب من جديد أمام اليعثات الملبية الأجنيية . 
وقد ظپر عن تلك الحفا تر بعض المقالات ف الصحف وكا بان ا حدما للقاری۔ء 
المادی لوتدل فیلیس » واثانی تقر ر على واف عن الیفاتر) . 


بعثة جامعة الدول العربسة : 

تمادف وجود بعثة لجامعة الدول المربة ف صنعاء فى ذلك الوقت لاصو بر 
الغطوطات العربية النادرة ف بلاد الين . برأسہا الدكتور خلبل عى نای 
الاختمامى المصرى ف النقوش المنمة . والاستاذ بجامءة القاهرة » فطلبت منْه حكومة 
المن أن يكون من أعماء نة لفحص ما ركه الام يركون » وتقدم ققربر عما 
قاموا به من حفائر » فتيسر للدكتور اى أن إزور المنطقة » وأخذ لما كثيرآً من 
الصور الف وتوغرأفية » وكان ذلك ف شر مارس سنة ٣ه۹‏ . 


فى الين مرة أخرى : 
کان اول زیاراتی للیمن فی عام ٠۹٤۷‏ › وزر تما مرة ثائیة فی عام ۱۹4۸ » 
وة اله ف شہر ماو عام ۹۹ › وف هیده لن بارة الا رة ذھہٹت ا مارب 
وزرت ما فہا من آار وریت ف عزن بدار الحكومة آثارا کشیرة رها 
فی ز بار الاو اء مضا من أعمال التخر بب ألأستمرة » َد ما زال موظفو 
الحكو مة بمحطمون تلك الاثار » وجاء البعض الاأخر من حفار اليممة الاس يكة 
ف عام 4 . 
Wendell Phillips Vataban and Sheba (London, 1955) (٩) ۰‏ 


Richard Le RBaruon Houwen Jr and Frank P Albrıght and Others. 
Archaeological Dıscovertes ın South Arabia, Ballimore, 1958. 
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واستطعت ف هذه المرة نمل نقوش آخری ل تسكن معروفة من قبل کان 
لى الحظ فى الوصول إلى موقع معبد فى منطقة تسمى بالمسياجد » وهو معبد كبير 
ق حال لا باس ہا ومش.ده هو د« یدع ول ذریځ » مشید معبد صرواح ومعید 
مارت . وبالرغم ف اسم هذه المنطقة الأ ية كان معروفا لنا من روابات البدو 
فاه ظل شه بأسطورة » ولم سبق لحد من الإ رين زبارته أو أخذ صور 
قو بوغرأفية له“ 


اھ المناطى الاثرية ف صرواح فا : 


الى مالاى بالمناطق الاربة الختلفة » ولا تكاد تخلو جبة فبا مرن بقارا 
الحضارات القدمة . وقد e‏ بعض من زاروا الین من ذکر بعضہا ووصفه 
وصفا سطحيا ختصرا » ولا شك أن عشرات منبا > تذکر حت الآن ف أى مو لف 
على . وسأقتصر هنا على الإشارة إلى أهمما » وبالاخص ما مکنت من ذيارته 
بنضى . وأداً بوصف منطقة صرواح . التى تقع عل مسيرة ثلائة أيام ونصف 
بالدواب إلى الشرق الشمالى من مدينة صنعاء 


صر واح : 


بکاد کون وادی صرواح مستدیرآ » وهو عاط بالجبال من كل تاحية ۽ 
وان له ف المصور القدعة سد لتخر ن ماه الامطار . أما البوم قان سسکا ته الذين 
لا تتجاوزون ر ہمان شخصا يعتمدون عل مياه الأ بار » ومكان السد القدم يعرف 
الآن باس بالا وخا بعض الكتا بات القدمة . وتوجد المناطق الا رية فى 
صرواح فى الالة مناطق متقارية واحدة مرا هى منطقة البنا ألى آم ت الہا ¢ 
وألا نبة هى النطقة الماة الأصر »وهى قربة حديثة البنا E‏ ف شید 


)١(‏ م لمر عن هدا اميد إلا مثا ختصرا ألتيته فى ا لمر اثالث للاثار ف الاد ار ببة 
المنعقد يى مدب ٫ة‏ فاس ف الدة ٠ں‏ ۸ س ١ A‏ وفبر ۹4۸۹ » وهو منشور ف کاب اأؤغر حت 
عنوان : أحدث الا كتعافات الأثربة ى اليمن : معد الما جد ببلاد مراد ( القاهرة ۱۹٩۱‏ ): 


۹ 


بعض منازها أحجار؟ من العا بد » أما ال ٣ار‏ القا عة الممة فى فى النطقة المساة 
بالخريبة . 

كانت صرواح عاعمة مکری « سيا » قبل مدرنة مأرب ۽ وظلت قروا 
طويلة مدينة ذات أهمية » وعنى كثير من ملوك سا بتشييد المعابد الحامة فا . 
وكثيرآ ما تردد امم صرواح ف أشمار المرب » قال عنما أبو جد الحسن الممدالىء 
الذى عاش ف القرن العاشر الملادى ء فى کمتنا به الا کیل أنه لا قاس بصر واح 
شىء من الحافد الختلفة » وجح الكثير من الاشعار التى ورد قبا اسمما ء وعخاصة 
أشعار علقمة ن دى جدن ومام بن امد بن رید القیسی وغیرهما من شعراء 
خولان . 

ويسکن قریی وأدى صرواح قوم من د القرار » بعيشون ف القصر وف 
الحريبة ء فآما الذين فى القصر فقد شيدوا ل قربة أا موو واا 
اثر ببة قېم بعیشون داخل المعبدالقد› وأقاموا لا نفسمم فی داخله ,مض منازل 
ةا | أحجارها من المعبد . وأكثر آثار صرواح فى هذه المنطقة الى 
یبلغ مسطحما نحو ۲٦۰‏ »ر ۰ ۲٤‏ مارآ » وچ مشږدة فوق مکان م تفع ف الوادی 
الفسيح » ويبلغ ارتفاعه فى المتوسط حو مانية أمتار » ولكن ارتفاع الصخر 
فی احد الأركان لا يقل عن ۱۸ مرآ . وأن) اتجه الإإنسان رى بتابا المع ابد 
ذات الاأعيدة الجرانيقية » وبعض تلك المعابد » مثل دار بلقيس » ما زال سلما 
وحتفظ يسقفه المحجرى » ولا يتاج إلا إلى رفع ما تتكدس من أتربة فوق بايه. 
ليصل الإنسان إلى داخله . کا رى أيضاً معابد أخرى عختلفة نقشت يعض 
أعدتبا بالكتابات . ولكن أم تلك الآثار جيم هو المعبد الکبيں » وهو معيد 
له ألقر « الموقاه » الذی استدارت [حدى مشه جلت منه بناء نمف بسطی 
الكل . 

ولا ممكن معرفة التصم الأصل للبناء الذنى يبلغ ارتفاع چیدز أله Kg‏ 
من ٠۰‏ أمتار إلا بعد عمل الیفا ر حوله و تنظیف داخله › لآانه قد استیخدم لاال 


1*٥ 
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قرون طو بل کمن ف العصور الوسطى » وفتحوا بعض المداخل › کا سدوا 
بعض أ يواه القدعة “ واستخدموا كثيرآ مر الا حجار المكتوبة فى تلك 
الترميات . 

آم النقوش فى صروأح : 

وهناك نقوش كشيرة مبعارة فی کل مکان . صو رتہا جیا » و نقلت ما عامما 
من كتا بات»وهى تمدنا بالكشير من المعلومات عن تلك المدينة القد عة » وأجدرها 
بالذكر تلك النقوش الطو اة التى على ال دار الخارجى للمميد ء ويبلخ طول أحدها 
٥‏ مرآ وار تفاع السطر ۳۹ سم » وهو یذ کر اسم « ندع - لیل - ذرځ »> 
ابن د مو على » مکرب سباً الذی بى هذا الجدار . ولا يقتصر على ذكر الول 
« الموقاه » فقط يل بذ كر أ يا الله عشي والاإالمة ذات ا وتک رن ما 
ثالوث المدينة القدرعة » و على رأسيم الإله الموقاه » ور ما كان معتاه «ايل قوىء(٠)»‏ 
آی اله قوی . ورمن به القمر » کا كان الإلمان الآخران برمنان لتج الرهرا 


ولمس . 


و « یدع ایل ذرځ » بن ۾ مو على » هو ثالی مکرب معروف فی مان سپا » 
وعأاش ف الفرن اامامن قبل الملاد ء وع ذلك کون هذا المعيد هو أقدم 
المعايد السبأية الكبيرة التى ظلت قابمة حتى اليوم . 


)١(‏ ف اديانة البارلية وغيرها من الديانات الى 7أثرت جها نرف أن عشتر كانت المةواكن 
السبأبين القدماء کاوا بعمدون مشیر ع اه اله د کر ورهزون به اچم الزهراء ا الإة 
ذات حم فی احدی مفلاهر اأشمس وکا بوا يەبدو ما وم نکن عبادة عشر قاصرة على السأين 
بل كانت منتدرة أوضا بن انين والقشا نہیں . 


(۲) ملااك آراء کر شین اسر مەی الأوقاه و اکن الرآى الأر جح هر التقبر الذى 
قدمه العام الاعوى جام فى مته : 


A. Jamme, Le Pantheon Sid - Araqbe Préislamique" Le Huston, 


T, LX, 7 20. 
1۲ 


فش النصر 


وأم نقوش صرواح هو دون شك ذلك انش الذى بغطی دی چدار 
مشید من اامرص ام ف مو العہد وعد من أ مصأدر التارخ ھی الد 6 
وذلك منذ أن رآه أرنو > وحصل جلازر على طبعات على الورق. من نقوشه . 
وقد رج هذا النةش ودرس صأت عديدة ومن الاسف أن كثياً من الا جزاء 
التی کانت سلیمة فی آبام جلازر › أى قبل زيار تى بستين سنة » قد أصاما التلف 
الذن» ویعل الله ماذا حدث ذا النْقش بعد ز بار ف عام 4 لن أ حد جانليه 
داحل حظيرة للواشى» وال جا نب الأخرف وسط المكان ومعرض لعيث الاس . 


وآم دراسة عن هذا النقش ھی دراسة رودو کانا کیس الى نشرها مذ وقت 
بصید ٠‏ » وصاحب هذا النقش ھو « کر یب ۔ [یل ۔ وتار » الذى خلف د بشع - 
آس ۔ ہین » اتی الجر الجنونی من سد مارب عندما کان مکرہا اسا ء والذی 
قام بفتوحات کثیرۃ ف البلاد انجاورة . یذکر ک_یب ایل ۔ وتار » ما قام بع مله 
لا جل مدینته وآ تا » و شیر إلى مشروعات الرى الختلفة » ویذ کر اء خرانات 
الاه والجسور والقنوات الى أ بإنشاما » وبطيل ف ذكر البلاد الى فتحبا 
ودص‌ها › ويڏ کر أ زه ف حه له طك وزان قل و آعدا نه وار 
e‏ » ورقول إنه استم فى فتوحه حى وصل إلى البحر وداتت وزان 
وملکبا « مارو » لاطانه . 


Nikolaus Rhodokanakis, Altsabaische Texte, I, p. 19 7. (٩) 
وقد عى يدر اسة المدن الختلةة الى وردت فى ذلا النس كل من هومل اءسصه وجلازر‎ 
Hislorische Geaographische Bemerkungen حر وھان ۸طا6 فی مث‎ ٤ Glaser 

Zu GI. 418/419, 1000 A. B. in Altsabaische Texle, I. pp. 110-144.‏ 
وأحدث دراسة عن جفرافية بلاد اليمن فى العصور القدعة هو البحث الذى تاره ويسمان 
وماریا هار وظېر فی عام ٠۹۵۲‏ . 
Hermann von Vissmann - Marta Hêöfner, Beitlrage zur hisloristhen‏ 
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وكان السب فى ذلك الحرب أن قتبان وحضرموت کاتتا حليفتين لسا » 
فتقدم ملاك اوزان فاستولی علہما . قر ای د کر بب ابل وتا نفسه مضطرآ لمناصرة 
حلفا ه. و بعد أن ٣‏ له إخضاع ألجنوب اجه بصره و مدنا لكين فا ضعا 
واحدة بعدأخرى » وقبل ماوكا دفع الجزية له » ون يكو لوا من تأبعيد » و تعققت 
الشوءة القدمة الى تنص على أن مدبنة ناشان (خريبة السودا) سيحتلما السبآيون » 
وأله سيةوم فما معبد لاله الموقاه . ويشير فى آخر هذا النةش إلى لته على 
ران . وعلى الوجه الأخر للجدار بيان بأعبال التحصينات الى قام با هذا الاك 
جعل مدن ملكته قوبة ماعة » ويد كر متلكات الملوك الذين داروا اطاعته » کا 
بذك أيضآ خرانات الماه الق أصلحما أو شيدها وحداثق النخيل الى غرسما . 


وإذا أحصينا عدد القثل الذین ذ کرم , کر یب [يل وتار » ندم بزيدون 
عل ۰ ۰ج صا من أعدائه > وھذا غیں من قتلوا می رجاله › کا ری أ را 
أن عدد الاسر ی الذين استخدممم بعد ذلك ف تشرد مبانىه أو ف زدع الأراضى 
الملوكة له أو لمعا بد لا بقل عن CV‏ ول م هذا للك مذ كر ما اسول 
عليه من الحيواتات ء الام إلا سر تبن إذ أذ عند استملاته على مدينة معين 
٠,٠‏ رأساً من الماشية واستولى من نعران على ٠١ ٠...‏ رأساً : 


کا زت حر وب هذا اللاك فأعىة ہد چد بل ق تاريخ الین القدم» ر صح مکرب 
سب . انی کانت عاصمته ف صرواح › م لکا على الم با كالما ا ف ذلك حضرموت 
ونجران » وما يسمى الآن بامحميات » واستمر ذلك اللك الواسع الكبير لسياً 
مدی قرون عدیدة . 


ومن خر بة الزمن أن هذا النةش الام الذى اتفق العلباء على تسميته بنقش 
الأصر e)‏ أ الین [ امون دار لرر ية مواشی ټاماخه الأوساخ من 
ناحية » و عحطمه الاطفال من ناحية أخرى . 

وعل أحد الأعدة الى كانت أمام المدخل القدم لمعد نفسه »> رى بقعا 
هاما آخر للك ردعی د وکرب۔ ملك ۔ وتار « u‏ » يدع لیل - بان » الذى عاش 


a: 


فالقرن‌السادس قبل الميلاد » وترك عليه مسوم بتنظم البلاد والضرائب ء وتحدث 
فيه عن طبقات السكان ف بلاد سبأً فى ذلك العد البعد““ . 


ومن بن النقوش الى عبرت علا ف صرواح ذلك النقش الذى على مدخل 
المعید المسمی دار بلقیس › وھو یذکر اسمی ماسکین هما « شا کریب مین 
ہر حب » و د باز یل ۔ بین » اللذن حکا ف أواخر القرنالثا نی قبل الماد ء بذکران 
فبه ما منحاه »ن حقوق » وما قاما بعمله ابعض القباثل والعائلات : 


ومن بين النقوش الى (كتشفتها أيضا ذلك النقش الذى برجم تاره إلى 
منقصف ااقرن ألا لت قبل المملاد» وقد أقامه اللك, نشا کر یب بعمان » +ن أ کر 
الملوك السباً بن تعاطا ف إقامة المبا نف » ويسجل ف هذا النقش تقد عه لستة تما ثيل 
من الذهب لاله الموقاه « سيد وعول صروأح » . 


e 
آثار مد نه مارب‎ 
مد ية فارت‎ 


ف سبل متسع فسيح » تقوم بلدة مأرب الما لية فوق جزء ص تشع من كوم 
آری کیر ھو خرائب المدينة القد ٤ة‏ ذات الشبرة الذائعة فى التاريخ . واي سار 
الإنسان ف تلك ا ا ری أ علہا کتابات » وی بتاا الماثیل ء 
وجدراتا قا مشمدة با لجر ٤‏ ولکن آم من هذا وذاك > قانه کشیرا مأ ر 
بآعمدة قا عة فی آماکناء غطبت الاتر ىة أ كترها» ول ربق ظاهرآ منبا إلا أجزاؤما 


)١(‏ کتب رودوکا:ا كيس ثا قبا عن المياة المامة في مالاك بلاد المرب الجتوبية اعتمد 
فيه على هذا النةش وعلى نقوش آخرى ماثلة له وذلك ق كتاب فباسن عن آثار بلاد المرب فى 
العصور القدعة . 


N. Rhodokanakis, *' Das offentlische Leben iu den alten Sudarabischen 
Stdalen”. 


وقد طبرت الترجة المر بية لمذا الكتاب فى عام ٠١١۸‏ ( ترجة الركتور فؤاد حستين على ) 
بعنوان « التاريغ المرب القدى » والفصل الاس بالیاة العامة من ص ۱۱۲۳ = ٠٤١‏ 


o 


المليا . وكثيراً ما وقضت ف عام ب۹4٠‏ إلى جو ار تلك الاعدة المتنارة ء جب 
ہندستهاء وآقارن بينها وبين غيرها من أعبدة الحضارات القد ية اللأخرى » وكثيرآً 
ما أمسكت بيدى ف السنوات الا ية بعش الصور الفو توغر افبة لتلك الخراثب 
والاعمدة » وأخذ الفك یسبح ف بعہداً ll.‏ أن اون لفن ا عساه أن 
بکون : تعت تلك الاترية من وات ء وما عل جدرانہا من زعارف أو قوش › 
إن كان هناك شىء من ذلك » وما عساه أن بكون فى تلك المجرات والابہاء من 
تماثيل أو غيرها . 

بتجول الرار فى خرائب المدينة القدعة » ويستطيع أن رى مكان السوق 
القدحم »› و يناسح أيضاً أن فحص صف الاعبدة الجرانيتية الم بعة الى سدوا 
ما پینپا وجعاوا متها جداداً ف الاسجد امروف ,اس مسجد لن > کا پستطیسح 
الزار أيضاً أن يسير إلى جافب أسوار المد ينة القد عة انى كانت مشدة من الجر 
وقد قام آدنو بعمل رس تخطيطى للمدينة القدمة('). وذك ألما مستديرة ون يها 
مائية أبواب » فباب العقيں فى السو د الغ نى » وباب الحد ف الجبة ناء ولكته 
على مقربة من الركن الجنوف الغرى ف الور الال جد اب الم وا 
الکار ء کا یذ کر أیضاً باب الحرم وباب الدرب واب القباة وباب الجثة . 
وکن السیول جرقت جزءآ کییرآ من الحرائب » وجرفت معا جرا کیر؟ 
من الجدارين الجنونى والشرق . ولكن وصف آرنو محتاج إلى شىء من التعديل »> 
فليست مدينة مرب القديعة مدينة داترية كا وسمماء بل هى مدينة مستطيلة (تقر يبا 
۰ مار م الشمال إلى الجنوب و ٠٠٠١‏ من الثرق إلى الفرب ) وأركانما 
مستديرة . ور ما لم يكن فى أسوارها إلا أربعة أبواب فقط »› بوابة فى وسط كل 
سور . ولكن هناك أما كى كشيرة مكسورة ف الجدران »اعتبرها أرنو أواياً 
وسماها بالاسماء الت كان طلقا علا الأهالى فى أبامه . أما الباب الرئيسى للد ية › 
فإنى أعتقد أنه كان ف السورالغرف » وهو الذى يسى الآن باب المدينة » وما زالف 
بقاباه موجودة » وعلى كل من جانييه آ“اد برج من المجر . وف السود البحرى 


Journal Asiatique, série VII, Vol, III (1874) p. 11. (¥) 
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باب آخر . وهو الذی پستخدمه أهالى مارب عند الخروج إدفن موتام فى ال جبائة 
الواقعة فى الناحية البحربة من الخراثب » ومذا سموه باسمما أى باب الجنة . . 

وبالرخم عا حل ہہذہ الآثار من تخریب کہیں مذ عام ٥‏ ۱۹ ء وهدم مما بدھا 
ومنازها لأخذ أحجارها ؛ فا زال الكشير منبا اقم . وانكن مى الحرن أن 
الہ المعروف باس الیدان کان من بین المہالی ااتی خرہا عامل ٭ أرب » وھو 
اہی الذی اعنمد جلازر أنه مکان قەر دين الذی ردد ذد کر ەھ أو صأقه ف 
الجزء الثامن من الإ كلمل لای الحسن الممدالى . وقد خرج من هذا الى كير 
من لار » وسرق ما سرق منها » وضاع ما ضاع » ول دق إلا بعض أحجار 
رة علاما کتا بات اة تو ضح لا ما تام بعهله بعض ال لوك وما أغدقره عل 
المعاند و ءل آ جا من هبات »› وما قامو| بعمله من قنوات وسدود وغیرها . 

ولم نعرف من النقوش الى تم الكشف معنا حى الآن ف مدينة مأرب اسم 
ازاك الذى اسسا > ومن المعتمل جداً ا بعض أجزاء السوو الحالى هى 
من السور القدحم الذى بناه د مكربو سباً » القدماء . وعرف من نقوش كشيرة 
أن أحد أو لئك المسكربين وهو ابن د مو على يلوف » بى حائطا حول مأرب 
وذلك بتاء على آم ومعولة الإله عشتّر » و نرف أيضا من النقش الشيد باس 
جلازد ٤ ۱۹/٤۱۸‏ أن د كريب - ليل - وتار » (القرن الدابع قبل اليلاد) ضاف 

بعض الا جراء على سور مأرب وأنه بى بوا بتين وبعض الابراح" . 


(° ¢ <5 › 4 > ٤۷ ٤ا٤‎ > ١٣ 4وش جلازر أرتام‎ )٩( 
. ¥o1 ¢ {NF 6 {T° CAAA «< ory 
مازال ملق ف اج_ائب » غير بعيد من استراحة المكومة وقد حاولوا أخياً قطعه‎ )۲( 
«سم‎ ١ سم واراناع الناحية المسكتوبة‎ ۲ ١۷ إلى أجزاء صفيرة »> وهو من حجر الرعي ويبلغ طوله‎ 
وعرش اميحر 4 وعليه ذكر حروب اللاك كريب .ايل - وتار س انظر صورة هذا الجر‎ 
. الفوتوغرافية فى كتا‎ 
An Archaeological Journey to Yemen, Vol. Ill, pl. XLZIV, A 
أا قو شه ذقد سبق أن امرها جلازر وی متشورة أبضاً من سخی ال حاصةفی ک تان لمذكور‎ 
: والترجة السكاملة هذا الس فى كتاب‎ . ٩۷ الجرء الأول ص س‎ 
Rhodokanakls, Oltsabaîische Téxte J, Pp. é f 
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وإذا كنا مازلنا جل حى الآن اسم أول من بنى تلك المدينة ء قان الممقول 
جدآً أنبا كات مدينة مستقلة قابمة بنفسما »> وها أهميتبا وها حاكا قل أن 
بستول علما حکام صرواح و يعوا منا عاصمة لملسكهم . و قول تساو الت ان 
‌ ا « ا زجب › ھو الذی شہد مد به مارب » وقد ردد ذلك کل من باقوت 
فی كتا به المسمی المعترك ١‏ وأو القدا فى تار غه » وقد جح ذلك کر مر فی كتا به 
عن القصص انى : 


Kemer, Uber die Sudarabische Sage, Pp. 26, fi. 
وزد عل ذلك صاحب کتاب الإکلیل فیذکر آنه کان أرب ثلاث قصور‎ 
وهى و سلحين والمجر والقشيب > » و"ه تلك القصرر الحصيئة وآشرها هو قصر‎ 
› سلحین الذی تردد اسه کثیرآ فى كلتب الدب اامر نى على أ ته قصر الملک باقيس‎ 
› وكشيراً ما أشاروا إلى أعدته القامة » وقالوا بأنا هى الى كانت تعمل العرش‎ 
بل وذكروا أيضاً ر ارتفاع تلك الاعمدة الى ما زالت قانمة فى مرب هى‎ 

لسعة وعشرون ذراعاً » وأن قواعدها عت الارض مثّل ارتفاعما فو قبا 


Sprenger, Post and Reiserouten, p. 10; Encyclopaedia of 
Islam, Il, p. 282. 


ولكن من الصعب تحدىد مكان قصر بلقيس اعتاداً على أقوال الشعراء » 
أو ما جاء فى مبالغات كتاب العرب . فأهل المن يطاقون اسم بلقیس عل کشر 
من المعابد فى صرواح کا ينا > و بطلقون اسم بلقیس آیضاً على معبد بعد عن 
خرأثب مدينة مأرب وهو المعبد اشير المعروف باس حرم پلقیس ۰ بل أن اسم 
بلقيس كان يطلق أيضاً على آثار أخرى بعيدة عن منطقة أرض سسب مثل ما جاء 
فی معج یاقوت من آن عرش بلقیس اسم لمکان على مسیرة یوم من ذماد حیٹ 
تقوم فيه ستة أعمدة من الرخام . ومن الم رجح أن ذلك يشير إلى أحد المعايد الى 
كانت ف مدينة ظفار عاصمة امير يين » وهى من أم مناطق الين الأثرية »وكشيراً 
ما يعبر أهل مأرب على آثار صغيرة فى المرائب » و عخاصة عند ما عخرجون بعد 
سقوط الأمطار أو مور السيول › وم بييعون تلك الااشیاء فی صنعاء ومن بيبا 
كثير من أنواع ارز الختلفة » وقطع من المحدن » والكثي من الام » وعل 
بعضا کتابات أو رسوم قدرعة . 


1۸ 


ولا تقتصر الآثار على تلك الأشياء صغيرة المج » بل بجدون كثيراً من 
رۇوس المائيل > وبعضما باجم الطبيعى » والبعض الأحر أ كبر آو أصغر قليلا 
( راوح ادتغاعما بين ٣٠١ ٠٠٠١‏ سم ) » وهى تقتصر عل الرأس والرقبة » وکانت 
نوضع غالبا فى اووس صغير قانم . وعم فى تلك الخرائب أيضاً على ائيل من 
ارون وعلى بعض اللوحات المزخرفة المنقوشة . کا عر فى بعض أجراء المنطقة » 
والارجح آنا من حارج ااسور » على بعض توابيتحجرية» رأى جلازر واحداً 
ملبا کان الاهالى لستدمو له عند ہیں عیہدة لقتست منه الیو انات( وقل رابت 
أجراء من توا بیت آخری فی آما کن ختلفة ‏ کا ریت تاو تا حجر را [لى جانب ال 
الکبیر فی صرواح ۳ ء وهذا ہت استخدام قدماء السبأ بين لتوا بيت الجر ف ' 
دئن موتام 1 ور ما لم پکن خارچاً عن الالوضوع [ذا تساء لا عا إذا کان نوجد 
E‏ الفنون القديعة على الفن السبأى القدم . والجواب على ذلك عتاج 
لى كشير من البحث والناقشة . ولكن يكن القول بأن هناك تأثيرات لاشك 
فما من حضارة بلاد الرافدين » ومخاصة الفن‌الأشورى ف العصور اليكرةءو الفن 
الور و افينع ى النوو ا كاغةء 6 أن ها مات راهان اف 
الصرىء» وعخاصة ف القساثيل وزخارف بعض النصب ٠‏ ورجح ذلك دون شك إلى 
ما کان هناك من صلات بین المن و بين تلك الحضارات 

وكشيرآ ما يتساءل البعض ءن مكان الجبانات القدة ملوك سيأ ء والاغنياء 
من رعايام » وعلينا أن نتنظر حى تحفر تلك المناطق الى لم كد مسا أحد . 
وى أقول فقط ؛ إبه على مقربة من سد مأرب» أى على مسافة تقرب من نمس ة كلو 
مترات أو ستة من أسوار المد بنة قطعت الول جانا من الأرض فكشضت عن 
بعض المقا ر » و بقول الاهال نهم كانوا بحدون فا امو > ولېم من‌التجار ومعم 

بضا عم » ولمذا أطلقوا علا اسم قبور البياعين . 


Rhodokanakis, Eduard Glasers Reise nach Marib, p. 74 (۱) 
Ahmed Fakhry, An archaeological Journey lo Yemen, I, p. 51. (¥) 


۱۹۹ 


وقلكشف لنا هذه القمية عا لت ليه المنطقة من فقر وتدهور › إذ ل 
يستطع الاهالى الفقراء أن بتصوروا أن شما عاديا مكن أن دفن ومعه تاك 
ا الختلغة الانواع الى تلكا » ومذا ظنوا أن كل وأحد منم کان تاج رآ 

ا هذه الأشاء NS‏ تجارية . 


ول بتصل ى أحمد من الاهالى فى مأرب ليعرض بيع آى وع من الآثار » . 
واکن تجاراً تجو لین کشیرن رون دا ما عل الأجانب فى صتء اء ولعرضون 
علهم كشيرآ من القطح الأثرية الصغير ة الحجم . ومن الغريب أن إعض أهالى 
صنعاء » و بخاصة من صناع عاالة حبشوش» أخذوا تلد ون الاثار المنيةو يعو نها 
منذ أ كش من سبعين سنة . ولم شر فى صنعاء أى أ ثار حقيقية أو مقلدة » الهم 
إلا بضع مام صغيرة إعضبا مى قدم وبعضا مصرى الاصل › وهن بيا آثار 
مصرية من تقليد الفينيقيين » وأقدمما تار خا جعران بام الماك آمنحو تب‌المالت› 
وهو لا ندل » > کا ذ کرت ذلك عند حد یی عن المن u‏ بالمحضارات المد عة › 
عل شىء أكثر من وجود الصلة التجارية بين البلدين ف ذلك المد البعيد» وهو 


آم مسل په 


حرم بلس والمناطی الأسبة الأخرى: 


کان سد مرب بروی ذلك السہل الفسیسح وما کان فيه من حداثق و حقول: 
وکا نت هناك قناتان کبیر تان ران من الد > إحداهماق‌النا ةاش لبةدالاخرى 
فى الناحية اجنو بية (اذظار رسع السد ووصفه) » وكانت مدينة مأ رب الى وصفناها. 
وما حوطما من حداتق » وهى أم المناطق واعظما هى المقصودة بالجنة الى كانت 
عل السار . وترى ف السہل "مسح النى يقح با وبين السد آثار القنوات الى 
تفرع فى كل تجاه » وأآثر القناطر الى کانت عاہہا . أما اة الاخری الت كانت 
عل مين الوأقف أمام السد فكا نت تروى منطقة أخرى كبرة قامت فما عدة 
قرى وف بعضما آثار هامة . وأ كر تلك ادن قد غطته الرمال أو غطت جر.اً 


1۷۰ 


كيرا منه » ولراها كلها فى الناحبة الجنوبية من وأدى ذنة » وهى السايلة الى 
ما زالت تجرى فا مياه السيول حى الأن » ومر تحت «دينة مأوب فى الناحية 
ا لجنو بة. و كتا أن نذكر من بين تلك الراب ‌المرمة وحصن‌الناصر »وجشوهى 
والمكراب » والنين » وصوث » ومدينة النحاس والرجمات » والمايد » وكثيراً 
غيرها ٠‏ . وعلى مقربة من مديئة مأرب » توجد بقابا قتحة لتنظم آصريف 
المباه الى كانت تسير ف القناة المنى » وما زالت بقايا جدارما المشيدن الجر 
ترى حت الآن فى الجمة الجنوبية من المدينة » وهى أمام الباب الرئيى فى السور 
إلذى کان بواچه دعك أوام او ڪرم بلقبس , وعلل الجدار اال من ذلك 
الإاتر ةش مک فہه أن ملرب سا « ذمار على وتار » بن « کریب- ایل » 
الى عاش فى أواثل القرن السا بح قبل الميلاد هو الذى بى هذه الفتحة» و أنه بناها 
آمام ھیکل لاله عشت . ویذکر جلازر آنه رأی بقایا آثار مینی على بعد رقرب 
من لا" مائة خطوة شال غر بى تلك الفتتحة » ويظن ألا بقايا ذلك اليكل النى 
أشار إلبه النص . 


وهم منطقة أثربة ظاهرة ف تلك المنطقبة هى دون شك » ذلك المعبد المام 
المعروف باس حرم بلقيس » و يليه فى الاهمية المنطقة المعروقةباسم الايد الى تبمد 
و ٤٠١١‏ إ۱ ا عن حرم بلقیس ف إلاتجاه الشمالى الغر ى 


. لايقل عددها عن سيمة عغبر والكن أهبا مى النين وموث ومدينة النعاس‎ )١( 
۰ س ألظر ما كه عنه جاك ریکاز‎ ٤٤ ١ هو النقش المعروف تحت رقم‎ )۲( 
j. Ryckmans, Les Institutions Monarchiques (1951) p. 62— 63. 

(+) ذكرت بش المحف ااصرة أن آار مرب آصابا شىء كشي من الدمار أثناء 
المعارك الى دارت ف الاطقة بين آواخر سیتهبر والنصف الأول من أ کتویر ۱۹۹۲ عندما أذ 
. الماحضون لكومة الثورة اليمثية هذه الماد حصولًا تحميهم وبرجو كل عب يمن أن #كون 
هذه الأخار هير مميحة أوأن يكون ذلك الداف بسيطا فإن آثار اليمن عزرزة على كل عرف وى 
إرث قاف ممترك لاعرب جيعا بل والإسائية جعاء . 


۱۷۱ 


نرى فى ذلك المكان س أعمدة اة » ويبلغ ار تفاع كل منها فوق الأرض 
خسة أمثار ونصف » وتصط مها الراب من كل ناحبة . ومة ا بيس كل مود 
٦۳ ×۲‏ سے . وقد رای آرنو جرا مکتوباً فی الايد » و نعرف منه آن اسم 
ذلك المعبد هو د باران » » وأنه كان مشأ لللإله اوتاه » وعند زبارى مذ اااسكان 
عام ٠۹۷‏ رأوت يعض الاحجار المكتوبة الى ظمرت ننيجة للحفار الى يقوم 
با الأهالى البح عن الأثار » وأحدها يسجل تقد أرض للاإله د الموقاه» من 
شخصين ١‏ والمحجر الآخر يسجل تقد خص يسمى د ذمار على » إلى الإله الموقاء 
ل-كون ملكا لامعجد من شخص آخر يسمى د يل آم » .والاعمدةالقا بمةء وماظمر 
حوطما من نقوش » لا تساعد ا عن تحديد عصر ذلك المعبد نوجه عام » أو تذكر فى 
عرد ی ملك من الاوك قد م قشيءده » وعلسنا أن ننتظر حتى تجرى الحقار 
هناك . 


حرم بلقیس : 


وعرم بلقپس آم معابد مارب وأشہرها » ويقع على بعد نعو ۽ کیلو مترات 
جنوب شرق مأرب الا لم . وقد زار هذا المعبد كلمن ارو وجلازر والمظم : 
ونقل الأولان ما على السطح الخادجى اسوره من كتابات » وقد قعات ذلك 
أيضا » وأخذت بعض مقايسه » وأخذت صورآ فوتوغرافية كثيرة له فى 
عام ٠۹٤١‏ . وقامت بعثة المؤسسة الا يكة لدراسة الإنسان بالحض فىمذهالمنطقة 
بالڌات» وحصرت عملا وين الأعبدة المانة الى أمامه ء وبين مدخله وو جدت ف 
هذا الجرء قابا معادبة هامة » كا وجدت نقوشاً كثيرة وغير ذلك . 


وقبل أن أصف المد وأتحعدث عن شيده أحب أن أقف قليلا لتفسير معني 
کی عرم پلقیس . فأما عن كلبة حرم فأمر ها سبل » إذ آنا تمنى ا لكان المقدس 
للإله » وبعيارة أخرى المعيد . ما بلقيس فأمرها أ كر تعقيداً . 


۱۲ 


فقد ذکر ابن خلدون ( عاش بین آعوام ۱۳۳۴ ۱٤۰۹‏ )ف تاره تمر آً 
لا نساب الوك الذن عاشوا فى جرررة العرب » ورقتبس عن العصر ال جاهلى كثيراً 
عا قاله من موه مشل المسعودی وابن سعيد والطریى والسہيلى واين حزم وان 
اللکلی وغیرم . وقول ابن خلدون : إن ملک سیا الى زارت سيدا سلمان مہا 
بلقمه » أو « بلقیس » ولتہا کات قد حکت قومما سبع سنوات قبل زیارتها 
سلمات › وأربعة وعشر ن سنة بعد عود تما من تلك الزبارة > وأن پلقمه كانت 
السادسة فی رتيب من حکوا ماک سیا 1 

وف عض الو لفات العر ببة الأ خرى مثل العقد الفر يد لاءن عبد ربه» ومرآة 
الرمان لابن الجوزى'“ فإن اسم تلك الملكه هو باقمه . أما الروايات الإثيوبية 
تقول أنأول ملوك إثمو با كان ابنا ابطلة الشمس بلقيس أو دما كده» » و بطل 
القمر ساجان الک" 4 

ورا کان أحد الاين د بلقمه نلسجة خطاً فى النقل عن الآخرء ورجح 
علبا ء الساميات أن د بلقمه» هو الأرجح › ور عا كان اسم الإله ‏ الموقاه > يدخل 
فى سکمبه آم اس بلقیس النى تكرر ذکرہ فی کتب امسر ن المسلبين فليردعل 
الإطلاق بين الأسما. السبأ ب العروفة وهناك احتال بأن الاسم منقولعن امبر ية 
الى نملته بدورها عن البو "ية ومعناه أمة أو جار بة )۳ . وعرم باقیس سکاد 
کون برضاوى الكل والكنه منبعج قلا > وأمام مدخله الرئيسى ف الماحية 
الشما اة البحربة بهو ذى أعمدة على جوانبه > وعلل بعد عشرة أمتار من المدضل 
تقوم ما نية أعدة كيبرة فى صف واحد » وذلك ءدا الأعردة الصضيرة الأخرى 
الت کشف عنہا › هی وما حوطا › ف عام ۱۹٥۲‏ . 


Journal Asiatique, Vol. VI, P. 226. [F. 234 7. )۱(‏ 
حت اقش فرزئل ومولار هذه المراجم العربية . 

Nielsen, Handbuch, P. 234 (۲ 

(۳) أاظر تعلیق بيه أءین فارس ف س ۲٤‏ ( المامش ٠١‏ ) الجزه الثامن من الإ كليل 
لاپمدای » طبعة ر نستون ۰ ۰ 


1 


وف الجة الشرقمة من البناء » رى هيكلا صغيرآ من المجر ذا أعبدة أربع 
کان يظن آنه ر عا كان جوسقا لمجاس فيه املك أثنا ءالاحتفالات‌الدينة»والكن 
المعتقد الأن أنه كان على الارجح هيكلا مقاماً فوق بعض القابر فى ذلكالمكان . 

والسور الخارجى لذا المعبد مشبد من أحجار منحوتة » وهی تتفاوت فى 
أحجاما إذ آنا ۴١‏ سم فى الارتفاح » أما ف الطول فبعضما متو سطا- ليج والبعض 
الآخر يبلغ ٠٠١‏ سم فى الطول . والإفريز العلوى مرخرف بتلك الرخرفة الى 
نعرفما من الأثار السبأية الأخرى مثل صرواح » ونعرفما أيضاً م الاثار 
الحبشية القدعة . 

وللمعبد باب جانى آخر فالناحة الغر ببة وهو موأجه للمدينة القد عة » ور عا 
كان هناك طريق موصل بين الإئنين . ومن الحتمل أنتكون هناك أبواب جائية 
خر ى مغطاة الآن بالرمال الى ما داخل المعبسد وتغطى أسواره من الخارج . 
ور عا کان ف داخل الور حجرات أو هیا کل > فان ما کشفت عنه حفار البعثة 
الأميكة خلال الا سابيع القليلة أمام المد ل حققت كل ما كان رتو قعهعلياء الأثار. 

وبناء عل أقدم النقوش المسطرة على الجدار الخارجى لمذا المعبد » وهو الذى 
يدور حت الإافررز ف الجمة الشرقية ء فإن ٠‏ يدح يل ذريح » بن ٠‏ مو على » 
مكرب سبأً» بى سور هذا امعد المسسى معبد «أوام» . أنه شيد لإله القسر» 
الإله « الموقاهءء . 

و د یدح - ایل ۔ ذرح»› هو ثا مکرب حک سباً »> وماش ف الةرن‌الثامن قبل 
الميلاد » وهو الذى شيد المعبد الكير ف صرواح للإاله نفسه وشبد معبد المسا جد 
ببلاد ماد على مسيرة ۷ کیلو مرا من مأرب ٤‏ 

وف الناحية الغربية من السود بوجد نقش آخر يسجل آن ء يل شرع » 

أن « “مهو د عل -ذرخ» ملك ا الذى > ف القرن السادس قبل الميلاد (حوالی 


)۱( الرجة الكاملة هذه النقوش ع الشر ح والتملیق منشورة ف کتاب : 
Rhodokanakis, Studien JL p. 7 Jf‏ 
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T7 OV °‏ م ) و دشم - أ بین » بن د پکرب ۔ مللے ۔ وتار > الذی حک حو العام 
O»‏ ق م قد ا اء ہد 4 وهتاك قوش أخریى من عصور أ حدث للوك 
قاموا يآعمال خاصة فى ذلك المعبد أيضاً . 


وللکن الاس الجدر الذکر ہو آن کثیرآ من النقوش الى كکشفت عبا 
حفاتر اليعثة الام يكة »> ووجدتما قامة فى آما كنا على مقربة من باب المعبد ء 
ارجح تار ضرا إلى «صور متأخرة » و بعضما فى القر نين الما لت والرابع › 
أى أن هذا ا لمحد ظل يؤدى وظيفته فى عبادة الإله الموقاه ق مرب مدة ققرب 
من اة ۰ 


: او ب‎ e ET 


والآن وقد اتنا من الإشارة إلى بعض آثار مأرب وعرفنا شيتاً عن 
مها ندها وعن تار خا الود 2 بجدر با أا ت ا را عن سل ا ب اک آثار 
لمن ء وأعظم حمل هندبىقديم فما لجرب ةالمرية كلها قال تالف كتا لكريم 

« لقد کان لسباً فى مسا كنم آبة . جتن عن مین وشال کاوا من رزف دبک 
واشكروا له بلدة طبة ورب غفور » فأعرضوا فأر نا علهم سيل المر مو بد نام 
یحنقہم جنتین ذو ای أ کل خمط و آل وشیء من سدر قلسل ” ذلك جز يذ ام ا 
کفروا وهل نجازی إلا الكفور ٠‏ وجعنا بيهم وہین القری اتی بارکنا فبا 
قری ظاھرۃ وقدر'ا فہا السیں سیروا فہا لیای وآیاما آمنین » فقالوا ر بنا باعد 
ين اسار تا وظلوا ا جعلنام ا ومرقنام کل مزق إن ف ذلك لا بات 
سكل صبار شكور » سورة سباً - الاية : ( ١١‏ س ۱۸) ٠‏ 


a‏ 6 وکان سیا 


leis CS “=. ي‎ 
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بالقصص اشا لية اا کت عن سيب تريب السد وتبدمه » أو عن ملوك 
العرب القدماء ونسيم . ولدينا قصص عدة » وللكن أحب القصص إلى تفوس 
الكتاب المرب هى القصة الى تقول بأن اله سبحانه وتعالى عاقب أهل سبأً بأن 
آرسل علہہم فارا کہیرآ لہ انیاب والب من حدید آخذ بأ کل الاحجار حتی 
أحدث فبا وة تفذت منا المياه فتهدم السد وجرفت مباهه كل ما كان أمامه من 
اف انات 

وهذه هى إحدى تلك القصص كاملة لقلا عن الدميرى“ : 

و ذک بعض ال مفسم بن أن الد هو الذى خرب سد مأرب وذلك أن قوم 
سب کانت هم جنتان آی بستانان عن مين من يأ با وشماله ء قال‌الته تمالى همم «کاو| 
من دزق ربک واشکروا له > أی عل ما أ نعم به علیک وکات تیم ةلا نر 
فا بعوض ولا رغوث ولا عقرب ولا حبة ولا ذباب وکان الرکب يأتون وف 
ثيا مالقىل وغیره » فاذا وصلو! إلى بلادم ماقت » وكان الإذسان بدخل اليستان 
والمكتل على رأسه فیخرج وقد امتاگ من أنواع الفوا كه من غير أن بتناول 
شیا ما بيده . فبعث الہ هم ثلالة عشر نبي فدعوم إلى الله وذکروم پنعمه 
ع لهم » وأتذروم عقابه فأعرضوا » وتالوا ما تمرف ته لينا من عمة » وکان لم 
سد بقته بلقیس لما ملکتہم وبنت دو ته برک فما اثنا عشر عخرجا علعدد أنبارهم 
فكان الماء ء يقس بينم علذاك. فلا کان من شاا نها مح سليان عابه الصملاة وااسلام 
ما كان مكئوا مدة بعدها م طغوا و بغوا وکفروا فسلط الله علہم جرذآً آعی 
يقال له الد فنقب السد من أسفله > ملكت تارم وخربت أرضهم وكانوا 
بز مون فی عملہم وکھا تتم أن سدم ذلك تخر به فأرة» فل ار رکو | فرجة بان حجر ان 
إلا ربطوا عتدها هرة » فلبا جاء الوقت الذى أراد ات تعالى أقبات فأرة راء إلى 
هرة من تلك المرار فساورتما حى استأ خرت عنما المرة » فدخلت فى الفرجة الى 


( کاب حباة الميوان الکیرى شيخ کال ادن الدمری ( طبدة صبینح بالقاهرة‎ )(١( 
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كانت عندها و قبت» وحفرت فلا جاء السيل وجد خللا فدخلفيه حتى فلع الد 
وفاض عل أموافم فغرقما ودفن بیو تمم بالرمل . وروی عن ان عہاس رض‌اله 
تمالی صنه ووهب وغیرها آم قاوا كان ذلك الد بتته باقيس وذلك آم 
کارا يقتتلون على ماء وديم فأمرت بواديمم فسد بالعرم وهو بلغةحير»فسدت 
ين لىن بالصدر وجعلت له رايا لاثة بعضہا فوق پعض و بذت دو نه رک 
ضخمة و جلت ہا اق عشر رجا على عدد آنہارم بفتحو :با إذا احتاجوا إلى 
الماء و ذا استغنوا عه سدوهاء فإذا جاء المطر أجتمع إلبه أودية المن فاحتيس 
الل من وراء الد فأمرت بالياب الاعلى ففتح » جری ماؤه فى البرك فكانوا 
يسقون من الراب الاعلى شم من الباب الثانى ثم من الباب الثا لتالاسفل فلا ينفذ 
الماء حتى ثوب الماء من السنة المقبلةء فىكا نت تقسمه بيهم على ذلك وات أءل . 
( ونقل ) الإمام أبو اافرج بن الجوزى عن الضحاك أن الجرذ الذى خرب سد 
مارب کان له غالب وأنیاب من حديد وأن٬أول‏ من ءل بذاك عرو ن عام 
الازدی» وکان سید وکان قد رای فی النام كانه انبشق عليه الردم» فسال‌الوادی 
فأصبح مکرو با فانطاق نعو الردم فرآی ال رذ عفر مخالیب من حددد و قرض 
بأنياب من حديد » فانصرف إلى أهله فأخبر امرأته وأراها ذلك » وآدسل بقيه 
فنظر وا فلا وجموا قال: ھل رآیتم مارآیت؟ قالوا: تم فإن ذا الام لیس لنا زل 
ذهابه من سبيل » وقد اضعحلت اليلة فيه لان الام من اله وقد آذن انه بالملاك. 
شم آنه عرد إلى هرة فأعذوما وألى إلى الجرذء قصار الجرذ حفر ولا يكترث بالمرة 
فو لت المرهار بةءفقال مر و للاولاده: احتالوا ل نفسک. ققالوا: با بت كرف نتال؟ 
فقال: [نىعتال لك صيلة. تالو |: افسعل. قدعا أصغر بنيه وتال له : إذا جلت ف الس 
واجتمع الناس على العادة » وکان الناس يحتمعون [ليه وبنهون برأيهء قى مر 
ياص قتغافل ءنه فإذا شکہ ”ك فق إل والطمی ؛ م قال لااولاده : فاذا قملذلك فلا 
ټک روا عليه ولا پتکلہ احد منک »فاا رأى الجااء فعلک ل یسر آحد منہم آن 
یکر عليه ولایتکام فأحلف أا عند ذلك عا لا كفادة لما نلا قم پین آظبر 
قوم وام إلى أصغر بى فلطمتى فل رغيروا . فقالوا : تفعل ذلك » فلا جاس واجتمع 
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الناس لبه أمى ائه الاصغر بپەض مه » فاہا عنه » فشتمه » فقام [ليه و لطم وجمه» 
فمجب الجاعة مى جرأة ابنه عليه وظنوا أن أولاده يغيرون عليه فنكسوا 
رەو سم . قلا ل بغير أحد منم قام شی وقال: الل ولدی وأتم سکوت؟ م 
حلف بنا لا كفارة ها أن يتحول عنم » ولايقم بین أظېر قوم لم يغيروا عليه. 
فقام القوم بعتذرون اله › وقالوا له : ما كنا نظن أن أولادك لا يرون » فذاك 
انی منعنا فتال: قد سہتق می ما ترون ولیس الى غیں الحو یل من سیل . م انه 
ءرض ضباعه للبيع »وكان الناس بتنافسون ہا واحتمل تله وعياله و ول عهم 
فل يليت القوم إلايسيرآً حتى ألىالجرذ على الردم فاستأصله » فبينا القوم ذات ليلة 
بعد ماهدأت العيون إذا م بالسيل فاحتمل أنعامهم وأمو الى وخرب دارم فذاك 
قوله تعالى ‏ فأرسلنا عام سبل العرم - وف العرم أقوال » قبل هو المسناة 
ا السد. قاله فتادة . وقءل هو اسےالوادی )قال السمملى. و قل اسے الد الذىخرق 
السد . وةل هو اسيل الذى لاطاق . وأما »أرب فيسكون الممزة اسم لقصر كان 
لے › وقیل ہو اسم ادکل ملك کان لی سا , کا آن تہما اسم لکل من ول الین 
والشحر وحضرموت » قاله المسعودى . وقال السهيلى : وكان السد من بناء سيأ 
ان دشب وکان قد ساق [ليه سبعین وادواً > ومات من قبل أن امه فا جه ملوك 
یر٤‏ واس سا عبد شس ان اجب ان یعرب ان قحطان » قیل له أول من سی 
فسمى سأ » وقبل إنه آول من تتوج من ملوك الين . وقال المسعودى باه لقان 
ابن عاد وچعله فرعا ف فرسخ وجعل له الاين شعيا » فأرسل لته علیہم سیل 
اامرم وفرقوا ومرقوا حتی صاروا مثلا. فةالوا: تفرقوا ابدی سبأً وأ بادی سباً. 
قال ادى لما غرقت قراه تفرقوا فالبلادء قأما غسان فلحقوا بالشام والأزد إلى 
عبان وس خذاعة إلى تهاءة وجذية إلىالعراق واللاوس والخزرج إلى ورب » وكان 
النى قدم متهم الدو:ة عمر بن عاس وهو جد الوس والفررج . روى أبو سيرة 
اللخ عن فروة ن مسك القطنى قال : قال دجل بارسول الله : آخرتی 
عن سباً کان رجلا آوامآًۃ آوأرطاً ؟ فقال صلی ابه عليه وسل : کان وجلا من 
المرب وله عشرة أو لاد تيامن منم ستة وتشاءم أربعةء"فأما التبن تيام ثوا فكدة 
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والاشە‌ربونوالازد ومذحج وأنمار وحيو . فقال اارجل :وما ألعار ؟ قال : 
منهم خشعم ويجيلة . وما الذين تشاء موا فلخم وجذام وعامله وغسان » . 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن أ كار ما ورد ف تلك القصة عن سيب لخريب 
الد يخلب عليه الال ويعوزه المنطق » وإذا كان هذا هو شأن بعض كتاب 
العرب القدماء › فإن پیم منأمتاز بالدقة والصدق وهاهو ملف مى وهو اسن 


الممداف وتحدث عن سد ا : 


ذ کر مارب . وهی مسکن سباً الذی قال الله فيه : د اقد کان لبا فى مسكنهم 
آبة جنتان من مین وشمال کلوا من دزق ربک واشكروا له بلدة طيمة ورب 
غفور » وی کثیرة العجا ئب : وال جتان عن مین الد واساره»› وھا اموم 
غامر تان ( والغاص العانى وكذلك السام فى كب أعجاب الشروط فى شرا 
الارضين بغام‌ها) وإ نما عفتا لما اندحق الد فارتفعتا عن أيدى السيول . قال 
الحسن الممدالى وجدت السو ات . فقال بعض من کان معی : لا أظته إلا من با با 
تغل الجتتين وما أحسب أله ب من العصر القدحم . وأآما مقاسم الماء من مذاخر 
السد فا بين الضياح فقامة كبأن صا تعها فرغ من عبلہا بالامس . وزآیت بناء 
أحد الصدقين اقا وهو الذى عغرج منه الماء تاعا اله عل آوثق ما اس 
ولا تخیر إلى أن رشاء اه عرز وجل Lejs.‏ وقح الكسر الحرم > وقد بق من 
العرم شىء ما يصالى الجنة السرى يكون عرض أسفله خخس عشرة ذراعا . قال 
تارك وتعالى : 

, فأعرضو! فأرسانا عام بل العرم وبدلنام بحنقہم جتتين ذواتی كل 
خط وآئل وشیء من سدد قلبل > . قمل الط الأاراك ء والاثل الطرفاء » والسدد 
المعروف العرج وهو العلب وجعه علوب والواحدة علة . 

ومن أيثال العرب فى الرجل النيع ال جانب : هو دجل لا يناش عاي 
ولا عاف وأله ودومه ( وهو الدوم وحله النْبق والكباث ) ويا من الاراك 
ما ليس ببلد ومن الام المطوق فى الأراك ما يحل عن الصفة . وكان السيل يمع 
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من أما كن كثيرة ومواضع جة بالين » وقد ذكرناها مع انكدار السد ف بعض 
کیا . وفما قول الأعثى : 
فى ذاك الؤتسى أسوة ومأرب قفا علا الحرم 
ام يناه له سير [ذا جاءه ماقم م يرم 
فأروی الروت وأعنا على ساعة مام يلقم 
فعاشوا بذلك ف جارفهم جارف مسزم 
فطار القيسول وتيالها ‏ بيماء فا سراب يط 
کان خصب اسا مضرب الامثال بين العرب »› وكان هلبا تعمون 
خيرات وادييم وينعمون أيضاً ما تدره التجارة من أموال » إذ كان السبأيون 
القدماء يتحكون فى ذلك الدرب التجارى المام الذى لعب دوداً من أ كر الدوار 
ف تاريخ العام القدحم . وكثیرآ ما حدم السد وأعید ترميمه ولکن آلخر تېدم له . 
وهو الجدم اإذى ورد ذكره فى القرآن الكرعم كان نكبة على المنطقة كلها » نلكية 
أصابتا فى الصمى ولم تفق منها بلاد مأرب ١‏ بل ل تفق مما بلاد المن وتتغاب حلي 
آثارها حى الوم . 
) والاآن وقد دک أمثلة كافسة من أقوال كتاب المرب ندا وصف هذا 
الار العظم . 
وصف اأسد : 


اسقط کیات كبيرة من المطار ف مناطق کیرة ف شرق المن‌ و آسیرسی ولا ” 
فی الود بان الختلفة حى صل إلى منطقة قرربة من ا > دحل صله .سيول 
منّدقيمَة ف جو بين اجبال » وتعرف هذه ألطةة ا سم جیل باق › وت الفتحة 
بين الجبلين باس الضيقة و ادکل من جہتہا اس ؛ فت بلق الجن وبلق الايسر » 
کا عرف e‏ اسیں فيه لك الول بام وادی ذب ّ 
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وبرتفع جبل بلق فى تلك النطقة م وهو جبل ذو صخور بركازسة ‏ إلى 
علو ۰۰ مترا تقر دا ويباخ متوسط اقساع د الضيقة » ٣١‏ مارآ ولكماتنسع 
فى الوسط, فيصبح اقساعہا ٠۰۰‏ مترآً » حم ضيق بعد ذلك فلا تزید عن ٠۹۰‏ مرا 
تقر يبا » مم تستمر الناحية الشمالية ( أى الى عل بن الشخص المواجه للسد) 
ف امتدادها بيا تنفرج الناحمة اللأخرى . وقد اختار البأ بون القدماء هذا المكان 
تشہد اساد قرشو | چداراً قو ی بء رض الوادی و وقف ٣اه‏ الول المندففة › 
واوا ف الناحيتين فتحتين إحداهما إلى أقصى اليين ء واستغاوا ذاك ال جبل ال تفع 
ف هذا الفرض فل رتوا إلا جدارآ ضخا واحدا ليكون صدفا ثانيا للبوابة . أما 
البوابة الى ف الناحي.ة اليسرى ( الجهة الجنوبة ) فى أ كر وأعظ وتنقم إلى 
قسممين » و بوا ها جدارين كبيرن يسبران مسافة غير قليلة ء م نبان #وض 
فن می بایدر ری ف جما ته | ةة فعحات متعددة خرج من کل مہا قناة 
قير لرى لاحية من اواحى الوادى الفسح ,. 

وكان هذا السد مقاماً اغرضين : أولما السيطرة على مياه السيول المتدفنة 
فلا تخرب ما برضا إذا جاءت اة بكرة غير عادية » وثانمما خرن تلك المياه 
ورقع مسو اها أمام الد وعدم صرف شىء ما إلا بالقدار اللازم » ويذلك 
ورش ری وادی مأرب الذى رتفح عن مستوى اسا بلة خسة أمتار › 
ويأمنون توفر كات المماه اللازمة لارى حت ين موعد مجىء سيول أخرى من 
المناطق الممطرة فى شرق المن لان منطقة مأرب من الناطق ال جافة قلبلة الأمطار . 
ولا ,دع أملبا البوم > أى بعد تخر يب السد » إلا مساحات ضثيلة عل مقربة من 
مجرى المباه فى وادى ذلة . وتضيع أ كر مياه السيول هباء فى الوقت الحالى 
ولا عکن استجدامما فى زراعة أراضى الوادى المرتفعة . 

البوابة الى : 

بطل الأهالى على هذه البوابة ام مس بط ادم وکا نت تروى الناحبة اجى 


ف السحرة أن غريب الد سيكون بسبب فار يا كل ججارة فى ذإك اكان فربطوا قطا ليحواوا 
دون ذاک e‏ 
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ألتى ما زالت بقابا كثيرة من قرأها ظاهرة حى اليوم » وكلما على مين وأدى ذنة ء 
ورا كان ذلك الامم فى حد ذاه ما ثبت أن تدم السد قد حدث فى هذه الناحة 


اأ وة من مدل اأضةة 


وروی فن الرس المنشور هنا ا آون جانى هذه الفتحة هو صخر اليل . 
ما الناحية الاخرى فشدة من الجر › واری فی صد ئی تلك الفتحة المكان 
الذى كانوا بزلقون فبه كتل الاحشاب لتصريف الكبات اللازمة من الئاه الى 
قسيں بعد ذلك بين الجبل والجدار إلى أن تنكسر قوة اندفاع ا مياه وقسير بعد ذلك 
ف قناة عادية . وإذا نظرنا إلى الرس التقريى فإننا رى روزا مثلثاً فى ذلك 
اجدار الحمجرى › وقد كان هذا اروز داخلا ف جدار السد الكبير وهو الجدار 
الذى تمدم وسبب ذلك الراب . 


وعلى الجدار الصخرى ذه الفتحة عدة نقوش اھا أننان نعرف منبما أن 
اسم السد هو «رحب» وأن انه هو د مو على يلوف » بن و ذمار على » 
مکرب سپا وأله بى ذلك السد لاجل تسيل الرى . وف نص آخر نقراً أن 
اہن ھذا الحا ک وکان یسمی د بشع - آم - بین » بن « مہو على يلوف »> قد قم 
أيضاً يعمل فتحة فى جبل باق من أجل الرى . 

ولعرف أن کلا من د مپو عل بلوف» وابنه دیع ۔ آم ۔ بین » قد عاشا نی 
القرن السا بع قبل الميلاد » و تعرف أيضاً أن انما قد نى السد المسمى د هباذ» وهو 
أ كير من سد « رحب » » وهو على الارجح البوابة الأخرى الى على اليساد . 


وما من. شك ف آن الد قد تدم مات كثيرة خلال الفبرةالكبيرةالى مضت 
بین آشیده فی منتمیف القرن السابع قبل الميلاد (حوالى عام ٠١‏ ق ٠‏ م )٠‏ بين 
ار مرة آصلح فبا ف عام ٤ه‏ ميلادية فى عبد الك أبرهة الحبثى »> أى خلال 
مأ ed‏ > وذا فایس ف استطاعتنا عل آساس معلو مأ تنا 
الحالية » أن تكد أن تلك المبانى القائمة عند الفتحتين برجع تار خم! إلى عيدى 
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هڏان ا کینءآی آ سومان فی م کا ہما مہ کر من ۰ ۲۰ سدة . و سكن إذا 
قارا مہا نما مہات محبد صرواح و معد عرم بلقيس » وكلاهما من هذا العہد › 
ووضمنا ف ذهننا أن دم ذلك الد عد من تصدع چداره السكيں الذى کان 
ہین الہواہتین › ری اأ نفسنا میا لین الى لاحن ہالرآی القائل بآن مہالی الہوا ہتین 
القا يتين هما من ذلك المد ( مع افراض حدوث بعض الترممات ہما ) ء الم 
إلا إذا ظمر من الوثائق القديمة ما يلوت غير ذلك › وهو ما لم محدث حتى الان . 


وها هى بعض مقا بيس الفتحة می : 


عرض بوأبة دخول ااه ٤٥‏ مرا 
عرض الجدأر ,1 2 
طول « VA,A*‏ 2 
أقصی أر تفأعه ەه ١ ۱, e‏ > 


الو اة الاسر ئه 


تلك البوابة ينان » ا رى ف الرسم التقربىء ووراءها قناة مبئية ال جوا نب 
طوھا أ کر من کیاو مر تنتہی حوض کبیں تفرع مله عدة قنوات . 

وترى على مقرية من هذه البواية آنبم سدوا الناحبة الجنوبية يجدار ركز 
على صخر الل › م جعلوا ف مکان م تضح من اج دار أرسح فحات » وذلك 
لتصریف آى كيات ذائدة من الاه حى لا برتفع منسوب المياه أمام اأد إلى 
حد لا دونه » آو يژ عل الفتحات أو يتعارض مح النظام المقرر هاء و ترج 
تلك المياه الزاندة إلى الخارج وتتزل إلى باطن الوادى . 

وف وقت من الاوقات رأوا أنه لاحاجةالعينينفسدواواحدة مما واكتفوا 
بالاخری ٠‏ وكان رج من امرض المبنى الجر فى آخر القناة الكرى قنوأت 
متعددة ء تبلغ فتحات يعضما نحو ثلاثة أمتار » وكلمسا مبنة بال مجر » وكانت هثل 
e‏ تغاتق بوضسح کتل من الخشب تراق ف فتحتین ف جانی 
: او به ۰ 
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و تا سار الإانسان فی آراضی وادی مأرب اتی كانت مرروعة » وترو ما 
هذه القذوات العديدة » رى أحجارآ يسما الناس فى الوقت الحاضر « مناسح > 
وهی ما ي من آثار القناطر الصغيرة التق كانت فوق تلك القنوات أو من مبان 
اأواف ألقد ٤ة‏ » ولری من دراسة المہا الى ما زالت قاعة عند البوابتن دم 
السہأ بين القدماء فی فن الہناء تةدما عرد عليه کشر من الشعوب القد عة الت كات 
معاصرة م . وب آلا نشی آله لک نوا مثل هذه المبانی قد احتاجوا لى 
قرون كثيرة من المران والبطور حى وصاواللى تلك الدرجة من السيطرة عل 
البناء با لجر . 

وكا نوا ر بطون الا حجار ببعضما البعض بواسطة قضيان قصيرة قو بة من‌التحاس 
أف اارصاص وذلك للاستزادة من قوة الساء › وکشبراً مأ يذهب الأهال حى الآن 
لىحطموا بعض تلك الأحجار عند اللحامات ليستخر جوا تلك القضبان العدنسة 
efrl‏ ہا فی مض أغراضمم وقد IE‏ واحراً ما وکان اسطوانی الشكل 
مستدبرآ فی ناحیتیه وطوله ٠۹‏ س وقطره هج سم »ما المولة المستخدمة فهى فى 
منتى الصلاءة » ولرى يعضما عند البوابة السرى . 

ات ف آخر أ اما 

ار تبط تاريخ مأرب ف أاءا المظيمة بسيطرة ملوكا على الطريق التجارى 
.اكير وتجارة البخور . وف ألقرن الاول قبل الميلاد ال إلرومان برمون 
بأيصارم لسمطرة على هذه الجارة » م كان ما كان بعد ذلك من أ اة اليوس 
جال وس التی انتہت بفشلہم التام ف الاستیلاء عل مدينة مارب أو آی مکان آخر. 
وإذا كان الرومان قد فشلو! فى تلك الحنة فإن تجارتيم البحرية أخذت قسير 
فی طی قا » بل واشلف زداد » لانم کانوا قد تعليوأ مى البحارة العرب 
سر الواح الموحية فى آوا.ط القرن الأول قبل ايلاد . وف غضون تلك ابام 
ېرت ملك جد دة ف جمو فی المن وی عاس ظفار الى غیرت من سير الطر يق 
التجاوی خعاته قربا من الب » فأخذت أهمية مرب تتضاءل وأخڏ علو م 
مدن آخرى وف مشدمتبا ظفار الى كانت ماصمة تلك المملكة . 
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وهاجر کشر من الود إى المن بعد حصار مدبنة القدس وتعحطمما فى 
القرن الول المہلادی . واستغروا أیضاآ فی کٹیں من الہلاد اتی كانت تقح على 
الطريق التجارى الكبير . ود أوائل القرن الرابع الميلادى عل الأرجح › 
أخيذت المسميصة تبت أقداما فى بعض جات المن وضاصة فى بجران حيث 
استطاع آحد الدعاة إلى اأسحبة من تاشن کنيسة فی ببجران . کان مسيحو 
الين على علاقة طيبة مح مسينحي بيداطة ومسيحى الحيشة » وسواء أكان لغزو 
الاحباش لليمن ف القرن الرابع الميلادى صلة بهذا الاس أو لم تسكن له صلة به 
فإن احتلال الحبشة للبلاد لم يدم وقتاً طويلا . ونعرف ٤ا‏ جاء قى أحد النقوش ء 
وقد صرعلیه ف مأرب وررجع تاره إلى عام ۳۷۸ مبلادية > أن « ملك - كريب - 
بوهامین » کان قد طرد الاحپاش واستعاد عرش ااانه . 


کان طرد الأحباش من الین بداية لأس جديد ف الناريخ الى » وذلك الاس 
هو بد ميل العاثلة المالک فى ان إلى الدبانة البودية . 


کان « ملك - كريب - بوهاسين » يعد الالمة القدماء ولكن أحد الذن خلفوه 
عل العرش واس مه , أب - كريب -أسعد » المعروف لكتاب العرب تحت اسم 
وا كامل » مال إلى الدانة الہودية » ويقال إنه قام برحلة إلى برب ( المدينة ) 
اسک قوم اهود الذن فما بعمل ما پلزرم من ص اسے دینیة ابیت تو بده » وعند 
عودته أعلن آن تاك الدءانة هى الديانة الرسمية له ولبلاده . 


وفوق صخور جبل بلق » آمام البوابة اليسرى اسد مأرب » رى ودين 
غطت اقوش السبأية الوجوه الأاربعة من كل مما أحدهما من عد الالك 
«شر حبیل يعفر » ,ن د أب -کر یب - آسعد» ریسجل قیه ترمییمه السد الذی تدم 
ف أيامه ء ما الممود الثانى فن عبد املك أبرهة الحيثى . وكان حر ملوك الود 
ف الین هو اللاك د ذز توان ٣‏ الدۍ امہ اہین فی یران حوالی عام بح 
مىلادة ٤‏ وکاری حرقه هم ى الأخدود نتا لّورة العام الي وتکلیف 
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إمبراطود بزنطة للك الحبشة بأن يذهب لنصرة المسيحيين فى الين » فذهب أبرهة 
وقطی عل و ڏو نواس » وال عام oo‏ مسلادية ّ 


والنقش الثاتى » الذى أشرت إلمه » والنى نراه مات إلى جوار نقش شر حبيل؛ 
وص قصة هامة من وع آخر › فد صح النصر ممقوداً أل سحمة وأخذت 
الكنائس تبى فى المدن الختلفة » وهاهو أرهة يقم هذا لار ن عام مبلادبة 
ايسجل فيه إصلاحه للسد اذى تيدم . يبدأ أبرهةنقشه بقوله « بقوة وتجلال 
و رة اار حن ومسيحه والروح القدس » » ويذكر أته كانت هناك ورة ف جبة 
مارب وأله ذهب وأخمدها > ولكنه ءل وهو إصلى فى كنيسة ماربا أن السد 
ل تصدع اهم الاس وأرسل يدعو القبائل العمل فى إصلاحه » وأن النمل 
استم أحد عشر شرآ وأن مقدار المؤن التى صرفت أثناء العمل كانت ٠١,۸۰٦‏ 
کیساً من‌الدقیق ی ١‏ ۰ ۲ حلا من‌البلج آنه حر ٣۰۰۰‏ جلاونوراً و۰۰۰ ,۲۰۷ 
رأسا من الغنم لأ كل الرجال ليا“ . 


وکان باحه فی رم الد وهو آخر رمم له - اسا أعز به.أرهةوقرر 
الاحتفال به > جاء إلى مأرب كثيرون من الوقود يذكر منم فى نقشه.وفداً 
من و الحاشة »> ووفداً أرسله د ملك الروم € کا جاء مبعوث من د ملك القرس » 
و كرون من الأأس|ء الملسحيين من أهل اليرة ومن الغساسنة . 


کازى تلك الاحجنالات بر4 الد هی آخر ما دہدته مأرب من أ بايا 
العظيمة ء إذ لم عض عل ذلك وقت طو يل حى تد مالسد مرة أخرى. كانت تلك الفعرة 
من تاریخ الجزبرة العربية › بلالعا ل الشرق کله » رة صرأع ر بر ران‌الفر س الو نین 
والروم المسیحیین فتام احد آمراء الین من سل لمیر ہین وھو سیف ن ذی بذن 
واستعان بالفرس على طرد الاحباش من البلاد وأصبح للفرس حا م فبا . 


Mitteilungen der %_¢ لمر جلازر رجة هذبن اأنقدين امان فى ثه ى‎ )١( 
Vorderasiatischen Gesellschaft, Berlin (1597) pp. 360°488, 
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و لکی لث و 1 عام 0۰ میلاد به آصس کان بدا ية لمیر الارضاع 
لا فى الين أو فى بلاد ال رة المربية لحب » بل فى كثير من البلاد الاخرى 


قد وإد ا ذلك التارخ فی احد بوت فر لش ف مک ٤‏ [حدی ادناخامة 
عل الطريق ال لاری الكبيں > طفل و . کانت ولادته ف 
ذلك المام الذى أراد فيه أبرهة أن قضی على مک ليجو ل الاس عا وعن کعبتا 
الوثئية إلى كنيسة صنعاء المسحية » ولكن امز عة ا من نصيبه وفتك و باء 
به ويحيشه . كانت الوثنية والهودية والمسيحة تتصارع فى بلاد العرب › وانکن 

لقد شب الطفل اليتم واختاره الله لؤدى رالة جديدة » وأخن عد يشر 
بالإسلام فلق ما لق من أذى ونصب حى أذْن الله بالنصر » ودخل الناس ف دان 
اله آفواجاء ووصلت دعو ته إلیالمن» فأسلم حاکبا افارسی وکان یسی « باذان» . 

وخفت أصوأت الولنية و أصوات الدانات اللاخرى رعلا صرت دن أله ء 
وخرب الناس ما خر بوه من ممابد الو نين » وأقيل المنيون عل الإسلام وتحمسوا 
للخروج-ف الفتوحات ‏ وبدأت المن فصلا جديداً فى تارخها . 


VAN 


الفصد السادس 
اٹرات 
من أقدم. العصور حی ظہور الأنمينبين 
هضبة إيران : 


إذا نظرنا إلى إحدى الثرائط الجغرافية » وعشنا عن موقع [ران ق آا 
فلا تلب أن تمرز أمام أعينتا ثلاث نقط هامة, . أوها آنا هضبة تتوسط بين 
منطلقة الاحراش ( الإستپس ٥١‏ ممها8 ) ف أواسط آدیا وین سہول غر آسیاء 
7 آنا شه ذلك ا عد جال زاجروس و ربط متطقة الأحراش ن 
أواسط آسیا من لاءحمة » وهضبة آسما الصغرى من ناحبة أ . آما ثالمة التط 

فہی أن هذه ألمضبة تقح بين نوين أ حدهها فی امال وهو حرقرورن» والثاق 
ف ا وهو اليج الفارسى . 


وهضبة إبران جبلية تتخالما جبال يصل ارتفاعما فى بعض المحالات إلى 
۰ مارا عن ساح البحر » ونوجد وديان خصبة بين تاك ابال راوح طوفا 
بین ١ه‏ و۷۰ کیلو مارا وعرضما بین ۱۲ و ۲۰ كناو مارا وتتوسطا المدن المامة. 
و تحت مستوى تلاك الودان تنبت عل جوانب الجبال غابات كشفة من أجار 
الباوط وال جوز والاوز والفستق » وفى الودبان الى أقل منبا ار تفاعا تنبت القوأكه 
التكثيرة وعاصة المنب والتين والرمان » ا سكن أيضا زراعة بعض اليوي. 
مشل القم والشعير والدعان وغير ذلك من المحاصلات . وکر جبال إبزان 
ارتفاعا هى قة جبال دماو ند على مقربة من الشاطىء الجنون بحر قروين . 
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وبتفرق السكان فى تلك البلاد الى تفصل بيبا الجبال » وانكن أ كر مناطق 
إيران ازدحاماً بالشنكان هى ا ةة الواقعة حول عيرة أورميا حيث تنبت محاصيل 
کر فى الوديان الختلفة کالقە والذرة › والقطن » والآارز»والدغان وکر 
من الفوا كه المختانمة 


ولذ لا نعجب إذا لعبت تلك البلاد دورآً كبيرآً فى النارخ فى قنطرة بين 
أواسط آسيا الي تسمى منطقة الاحراش ( الإستپس ) وبين غر آسيا » وف 
وداتا 3 دروب القوافل المخت اة الى ر بط رس شرق آسا وغر ا . 


وفضلا دن ذلك فان مناخبا الجبلى الصحی جعل سکان الجبال من آبنائہا 
قوم شديدى المراس بون الحرية » وساعدتبم طبيعة بلادم على الوقوف فى 
وجه اأعتدن فى جيع العصور . وإذا كانت المضبة الإبرانية فقيرة سبياقالا نمار 
الكييرة فبا کثیر من جداول الاه والبحیرآات و ینا بيع المیاه ا يسل الاقامة 
فا E‏ طبعة أراضا دوجود المراعى الكشيرة > وف ا معادن 
وقارة ة وأحجار چہدة متلعددة الالو اع . 


ټل هی بلاد إبران الى كانت مر کرآً هاما من ا کر الحضارة فى يلاد 
الشرق » والتى أظهرت المحفاتر فبا أن أقدم الاما كن اى تطورت حياة أهلبا 
إلى الزراعة » حسب ما وصلنا ليه حى الآن » كان بين ربوعما » وكان عل 
شاطء.[حدئ البحيرات فى ولجة قاشان .. 


الزراءة فى سيالك : 


هناك ”راء متعددة عن المىكان الذى تمل أن بکون أ أمله أول من ١‏ كتف 
اإرراعة وهناك من قول أنه نی مکان ما من املال ا خصیب وهناك مرن 
يقول بأتبا هضبة ران أو ف الكردستان › ولکن کل هذه الآراء تتضاءل 
ذا ما ت رضنا ها امنا قشة الليدية بة لاله لاو جد ا ب من مصر فان ناما قيض 
ف وتات دو ده ف کل ا أدة آسايیع ف آخر لمحف »ولا تکاد ماه الفضان 
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تلحر عن الاراضی حت يكون الجو ملاعا لفو القمح النى راه ينبت فالارض 
الاينة عقب الفيضان › وتڪن أعرف أن الشہبر کان یت اا صر > وأنه من 
محاصيلما الوطنية منذ أقدم المود . وإذا كان القمح والشعير لا ينبتان الآن على 
هيئة نباتات رة > (اأشعير البرى بالا جلمرية یسمی ۲ەص! والقیح البری 
dinkel‏ ( »فر ما کنا بنہتان فا فى العصر النْوأمتق . 


ولیس عا جنا شلك ف أن سکان وادی اال وسکان بلاد الرأفدين عرفوا 
الرراعة مذذ عمود بإعبدة » ولكن ل یصل الى أ بدی العلباء من حفا تر هذن‌البلدن 
ما نستطيع أن نمتبره أقدم عهدا من حفار « سيالك تبه » ف لیران . ون 
إذ تقبل ذلك عن طب خاطر موقتا » نعللل النفس بأن هناك آلافاً من التلال 
اللاثربة فى بلاد الرافدن » وسوريا » وفلسطين » وال ناضول » وفى شال إفريقماء 
وعلى طول جانى الدلتا » وعلى هضبتى النيل حتى أواسط السودان تنتظر بد الم 
لط الام عن اسرارها ٠‏ وقوم دځ سالك عل الادلة المستمدة من الفخار 
فقط ومقار تجا بفخار غبرها من البلاد »إذأن تل سالك کان ذأ طبقات ممعددة 
E‏ أقوام فى مصور عت مغة 


ورا رجح أقدم تاريخ للبنطقة إلى حوالى ٠٠۰۰‏ عام ق . م . عند ما .كان 
لكان القدماء يستعملون غارآ حمر مصقولا غالبا من النةوش › والكن 
فى عصرسالك الأول ند أنالسكان صنعوا آنواعاً عختلفة من‌الفخاد وزخرقوه » 
ا رفوا أ سج الاش » وكانوا إصنعون لا تفم مسا کن خفيفة من فروع 
الااتجار بلطسو نما بالطين . 


)١(‏ « سيالك » في الممال الفرنى من إرأن على مقربة من مدرن-ة فشان فى انوب 
العمىرق من طرران = حفرھا رشان وک عنها مؤلفا من جزن * 

R. Chirshman, Forilles û Sialk, T. I (Cuiro, 1938), T7. II (Gairo, 1939),‏ 
وسيالك الآن فى بقعة موحشة ولكن سكالا فى العصور القدعة كانوا يعون ءلى حافة بخيرة 
کیرة ء وکان هناك نہیں جری البہا بایاه »> ا ساعدت خصو بة أرض تلك الواحة على زرع 
جز کییر ملھا لادصول على ا موب اللاز.ة اخبز . وأحاطت الأعجار بالبحيرة وکو فت غابة كانت 
صما اکثیر من الطيور والیوانات ال کالوا إصطادو ما للاتفاع بها فى غدأمم . 
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ولاشك أن وصول سکان « سباك » إلى معرفة صناعة الغزل ووص ولم 
إلى صتاعة الفخار یمد م بالتنوق ْ ولسکن تفو مم القیق کان ف الذ رق اغى 
فى زخرفة هذا الغخار الالو ان وتنو يح آشکاله . وقد عبر ,جیرشمانء آیضا ف هذہ 
ااطبقة على يعض الادوات الى كان يستعملما أمثال مولاء السكان الدبن كانوا إلى 
جانب الرراعة ما زالوا يعتمدون أيضاً على الصيد » ولاريب أن أ ما ظير 
ف آقدم طبقات حفا تر سيالك هو ذلك التثال المصنوع من العظم النى عثل شخما 
واقفاً يتعبد » وقد علا رآسه غطاء أشبه بالطاقية أو القبعة المغيرة ء» ولوس 
رداءاً يصل إلى ركبتيه إضمه حزام حول وسطه . ولذا قارا هذا المثال الصخير 
بغیرہ ما جاء من حفار غرب آسیا لا تعد مثیلا لہ » ولکنا جد ما یشیه ذا 
اتنا تجو الغرب وقارناه ما جاء من حضارة الناطوقيين فى فا.طين أو البداد بين 
فر . 


وکانوا بدفنون مو تاشم تت أرضىة أ کو اہم مثل سکان سمدة ف مصر › 
ودون آن يضعوا معم أوالى » لانهم عل ما وظر كالوا يعاركون الأاحياء 
ف طعا میم وشرا م إذا احا جت أرواحېم إلى ااعذاء » وکان من مظاهں عا فم 
دهن عظام الو تى بااغرة الجراء رمآ إلى جريان الدم فا . أما الأطفال الصغار 
فکانوا بوضعون ف أوان ويدفنون ضا تحت أر ية الأكواخ و عادة رقت 
فى كير من البلاد حت العصور التاريخية بل نها باقبة حتى بؤمنا هذا ف إعض 
بلاد ااشرق وعغاصة فى الريف . 


وكاتوا يجيدون صناعة أدوات الظران ( حجر الصوان) وعمل الاوالى 
الجر بة ء أا حلم فکاقت ف البده مصتو عة ايتا من‌الفخار أو ا لحار » و لكن 
مع تقدم الرمن صتمو! هذه الحرزات والخواتم والاساور من الجر . 

وكانت الحطوة التالية لأهل سيالك بعد قرة طويلة من حياتم هو ألم 
دوا ييتون ا کو اخہم بجوالیص مر الطين › ا تقدموا ف إتقانہم لصتاعة 
الىجرفصنموا کؤ وسا وأوانی وروس دبا بیس لقتال من تلاع المادة ء ولكمم 
ظلوا پتعملون قدوما مصقولا من الظران » من المرجح آنه لم تکن له ید » وکالو| 


` AAY 


لعلو نه بالةض عاد کک دظہں يڙم أ ر المد عل ألقدو . اسه ٢ک‏ إستعملو ر 

متشارآ من الظران لقطع الأخداب . آما عن آلات الصید ققد ظات کا مى ء 
واستمر سكان سالك على عادتمم فی استخدام أدواتم البدائية » وعلى الأاخص 
المقلاع ¢ ول امس e‏ ای rp‏ رين آدو اتم عا e‏ عدم معر فم لاستخدام 
اقوس a‏ 


وتق دموا( خطو PIE‏ ی فعرقوا النحاس واستعملوه کد ابوس لیت 
٠‏ الاس » أو كخارز » أو غير ذلك من أدوات الزينة » وا-كن مضت علجم 
قرون طو بلة قبل أن يددکو | أن هذا المعدن نفسه کن صهره وصيه ف قراب ٤‏ 
إذ أن ذلك لم بتر إلا على يد سلالاتم انى أتت بعدم بكر » وعا وقف عليه 
الحفارون أيضا معرفة شدة اهتامم خرن الوب وذلك بوضحما فى وان تفارية 


کمبرة احج ۰ 


ولم عض وقت طول على سكان سالك حت نبغ نساؤم فى عمل الفخار ء 
وتفننت المرأة السالسكة فى عمل أشكال جديدة ما وزخرفتا بزعارف على درجة 
غير قاءلة من الذوق الفنى . 

کانت سالك واحدة من القرى عل حافة البحيرة القدعة » وكات هنال قري 
آغری غیرها عاش فما قوم من الجنس تفه تهات تقاقم مع قافة سيالك : 
و إن اتل بإعض الظادر ااافا وبر . وکانت هزه الحلات متماة عضا 
ال مض » وم“صلة أ يا برها من سكان اهضة کاہا وما وراء ھا مر :ے يلاد › 
وذلك عن طر بت تبادل التجارة لن انحاس لا يوجد إلا على مسافة زيلرجن 
٥‏ کدلو مترآً إلى الجثوب وکان حجر الا وہس دان أف لہا من الجيال الى 


حول کیره قان ) Van‏ ( ( وکن الفبروز ياتا من خرزا باد ۴ 


وکنا تری آری طبیعة بلاد المضبة الإبرانية لم تكن جانقا دون امال 
س کا نپا ببحم اأبعض ¢ ول تف دون ذلك الجبال الوجرة أو ااناطى او حه . 
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بل هناك ما هو كر من ذلك إذ أتنا تمرف أن ثقافة يالك امتدت إلى مسافات 
بمبدة » وکان اهلا حملون بض ما يصنعو ته من لغار إلى من جاورم من الشعوب 
آو رات لبم الآحرون التجارة فيعودون ومعم بعض صناعاتم . 

فغلا عش الباحثون فى شال إبران عند تل د أناد» («و۸) ف واحة المرو 
عل عدة قرى تشه حضار تم حضارة أهل سيالك الاقدمين » و اكيم ۱ 
قد تقدمو | خطوة جدبدة حو الحضارة » إذ كارا بستعملون ااطوب الجفف فى 
الشمس ف ميا نهم » واكم ظلوا عل عادبم فى دفن موتام تحت أرضية المازل 
ودش أطفا خم ف الأرای e‏ 


ران فلل عام e‏ ئ. م : 

رأینا کف بدت الحضادة فى إران منذ أبعد العصور » وكيف تبزت من 
بيا جضارة سالك الى تكن فى الحققة إلا فرعا من دوحة كبيرة كانت ضا 
ثقافة متحدة وصناعة نذار واحدة . وهی » وإن ظہر ینا شىء من الاختلاف › 
فإته اختلاف أملته ظروف علية جعلت كل فاخورة أو مصنع من المصانح ‏ 
إن جاز لنا استعال هذا التعبير ‏ يتنج غار فيه بعض تفاصيل فى أشكاله 
أو رسومه ميزه عن غيره . غير ننا نستطيع أن نقول إنه ف الألف الرابع قبل 
المملاد كانت حضارة سالك ظاهرة جدا بین من کان حوطا مل قوم ( Qu‏ ) 
وساو (طء S۷‏ ) والر Rey ) J‏ ( وتی حصار ودمغان . أما فی الجنوب فکا نت 
هناك عدة ماكر للحضارة نضسما مما سوسا الت ر عا كانت ذات أثر عل 
حضارة سيالك » وتل با کون )8B4k(‏ على مقر بة من تخت حامشید ( رسو لیس 
Persepolis‏ ( وغیرها . 


وبالرغم من أن فص كل مناطق ليران الى ترجع إلى عصر ما قبل التار غ 
(أی قبل ٠٠‏ قبل الميلاد ) ل يتم بعد ء فإننا تلاحظ أن هذه المضارة انتشرت 
ف جع الادچاء العاصة باهضية » وسارت إل اطق البعبكة فأ صہیحت ص 
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جز کہیراً من آسیا » بل عت بلاد غر ی آسیا باکلھا › إذ وصلت ای شاطی۔ 
الجر الا بيض المتوسط وإلى بلاد الرکستان الروسية ووادى السند . وقد دلت 
الاعات الا تثرو ولوجية على أن القوم الذين كانوا يعيشون فى واحات إران ف 
ذلك الءہد نتشون إلى فصب لتين من جس واحد» أطلق عله علباء الا جناس اسم 
امینس الأشرى أو الاسياف Asianic)‏ ( > وهو جنس لا عت إصلة إلى اجموعة 
المعروفة باس الجموعة السأمة أو أجمو عة اندو أوروبة . وهتاڭ مق 
أراد أن وطاق عليه اس انس الةو قأازى › وآحانا اجس الفزو بی (مهنمعه٤)ء‏ 
و يعم راد أن بطلق عاہه اسم لبنس ألا فى ( اطا طمaل)‏ › و يقم هذا 
ا لجنس إلى ثلاثة جماعات : 

۱ الجاعة اللأولى منما تسى أرارات أو الأورار تون ) Ourartians‏ ( 
أو الجنس الفى" Ês( Vannic)‏ سکان أرمسنما القدمأ.ء » وهن هذه الجاعة أيضاً 
الکاسبو Kassites ) Û‏ ( والعيلامسون ( Elamites‏ ( والمجىشىون ) Hittites‏ ( 
وaklت|‏ ıiونù‏ ) (Mitanni‏ . 

۽ وااعة ااا نة ما اللسكيون ) (Lycians‏ وألكارىون ) Carians‏ ( 
والمیسیورت ) Mysians‏ ( > وكذلك الا رسك ) Etruscans‏ ( وکر وون 
Cretans)‏ ( . 

۳ أما الحاعة الثا لغة فنا الإايريون ) (Iberians‏ والباسك . 

وع شعوب تلك الاعات الثلاثة كانت تنكم فى إللاصل نة وأحدة» ون 
امتمل أن بكون السومربون فرعا مجم إنةصل عن جموعته مذ أزمان حيقةء 
وةطودر زطو را اما به . 

وهولاء الأسبانيون م اقل حضارة غرف اسا > وكأن أسبتق هذه الذحعوب 
فی استمال الفدار م سكان هضبة اران الذىن كان ۳ آر کہیر على غیدم ۔ 

ولذ( أردنا معرفة شىء عن أصل دائة أقدم سكان إران إتنا يحب أن 
محف عن عقدة ةدم سکان بلاد الرافدسن ( السوص يان ) فم ٠ن‏ لجنس 
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تفه » على الأرجح”. فرى ألم كالوا يعتقدون أن المحياة قد أتت من الالمة 
وأن الوجود م يعدرج 6 وا جاه س٥‏ ة وأ-حدة ٤‏ وا مص لر الحاة جاه من الا لی 
ولم يأت من الذكر » وهذا على عكس الدبائة المصرية القدرعة' . 


وكانت عبادة الإلة - الام » ال كانت مل على صورة امرأة عارية » منتشرة 
فى جميع المضبة ء فخ ار غر آسیا ف ءصر ما قبل التاريخ › > كان الذكر 
المتصل ہا هو ابا » وهو الذی قوم ف الوقت ذاته يدور الروج . ولیس من 
الأستعد أن کون اسل عادة الرواج بين الاخ و يته راچعة فى أصاما إلى هو لاء 
القوم » فقد كانت هذه العادة منتشرة قدا فی غرب آسيا حم ظات بين الفرس › 
وأبراً كانت شائعة بين اباط لانبا ظلت بين السكان الاأصاسين فى البلاد ء 
وكان المباجرون لمهم أو الفاتحون الذين يستوطنون أرضمم سرعان ما قپلون 
على اتباع بعض عادات السكان الاصليين خصوصاً إذا اتغذوا من اء البلاد 
زوجات هم . وإن كان الزواج بين الأخ والاخت شاعا بين كثير من الشعوب» 
فإن هناك أيضاً عادة الرواج باذم » وامكن هذا نادر بين سكان تلك المنطقة من 
المالم . و لعل أصل هذه الديانة هو السبب المباشر فى عادة التوديث عن طربق 
الم » وهى العادة التى كانت منتشرة بين العيلاميين و الإ تروسكيين » وكاذت مدآشة 
أيضا عل نطاق واسع يين الليكين . وكان للفساء بن يعض تلك الشعوب حق 
قمادة الجند » مل ما كان معا بین اجو تین » وین سکان جپال الكردستان . 
وپالرغم من أن النظام قبل وزعامة فرد على عاثلثه کا نت معروفة ومنلشرة › 
إلا آن الوقت كان مازال بعيدآ عن الوصول إلى فكرة تملك فرد واحد على كل 
البلاد حت ا الملك »> لان الملاد حى ذلك الوقت ل تكن قد نضجت للاقاد 
انى : 


وانتشرت حضارة المضبة الإسرانية ف ی إلانحاء ووصلت ال شاطیء 
البحر الا بي المئوسط » ووصات أيضاً إلى الركستان » ا شرا إلى ذلك » و إلى 
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پل و خستان» وإلى شمالغر ف شه چز رة المد , وتدرجت هذه الحضارات تدر جا 
المادی بوچه عام » ول تزدهر ازدمارآً کیا الا فی حوض وادی السند › و لکن 
هذا الازدهار ل کن فى الالفف الرابح وما كان ف أوائل الألف الثالك 
قبل المىلاد . 


اللالف الها لث قبل الميلاد : 

تنيع نا تطور الحضارة فى سالك › وأشرنا إلى صلا بالبلاد الأاخرى فى 
المضبة الإءرانة » وعغاصة فی سوسا الت کانی هی الاخری مرکا هاما تطورت 
فيه الحضارة » وکان لرحارف فار سوسا و رسپ و لوس من أوائل اللالف الراب 
قبل الميلاد أثر مباشر على جييح حضارات غر آسيا ء واتصلت من ناحية آخری 
بأواسط آسبا . وما من شك فی آنه كانت "وجد صلات بين هضبة [يران وبين 
بلاد الرافدين » ولا شك أن نار هذبن البلد ن و بعض منتجاتہما كانت تصل من 
واحدة إلى اللاخرى » والكنه من الا بت أيضا أن عبلام ( وس كر حضار تما فى 
سوسا ) كانت قد وصلت إلى درجة كبيرة من التقدم E al‏ 
كانت لبرانية النشأة » ول تتأر ببلاد الرافدين إلا فى نوأح خدردة فى عمدها 
المسكر . في عصر حمدة زەہر کانت بلاد آلرافدن قى توصلات إلى معر فة الكتا بةء 
وف هذا الوقت أيضاً أى قبيل عام ۰ق .م . کانت سوسا توصلت آیضاً 
إلى طريقة ألكتا بة مستقلة عن بلاد الرافدن » وهى الكتابة الى طاق علا 
العلا اس «قبل العملامية» » والتى انتشرت ف أرجاء المضبة ووصلت إلى سيالك؛ 
حرف عر عل بعض ألواح صغيرة رعا كانت مثبتة إلى بعض أنواع السلع 
التجارية . وبالرغي من أنه لم يتم حى ان فك رموز تلك الكتابة » إلا اتنا رى 
فى رسوم الاشياء الواردة فبا سوا أکانت طوراً أو حیوانات أو نباتات 
أو دسم چسے الإنسان او أجراء مه أو غبر ذلك > دما واغعاً لاتا خلفت 
ورا ها ألمرحلة الأول وأصبحت شه صو بعد ری کات ق الأصل سوا 
صحيحة . وهذه الألواح الصغيرة ( البطاقات ) ااتى عار علا فى سالك هى الأشياء 
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الوحيدة المكتوبة التى ع علا فى إيران من صذع سكان الحضبة القدماء » وير جح 
تار خا إلى ما قبل أبام الدولة الأخينية . 

وبالرغم من أننا نعرف شيا غير قليل عن أقدم مظاهر الحضارة فى المضبة 
الإبرانية » ووصل إلى أيدينا االكثير من خلفاتما » وعلى الاخص الفخار والملء 
وعرفنا بعض عاداتم وخاصة فى,دفن المولى » إلا آنا لا اعرف الشىء الكشير 
عن تلك المضية خلال الألنى عام التى تلت ذلك . وحن نقصد من ذلك المضية 
الإبرانبة ععناها الجغراف » ولا يدخل ف ذلك عيلام ( وتسمى أحيانا سوسیا ا ) 
أى سوسا ونا حوطما » إذ آنا كانت ف السہل وع مقرة من بلاد الرافدين . 
كانت عيلام منذ بده حضارتها وئىقة الصلة محوادث تلاك البلاد > فتارة ۔ 
سکالہا عل جيدام م »و تارة خضح إفلى سوسا للدول الناشئة ف باد الرافدن › 
أما ما عدا ذلك فکان له شأن آخر . وظلت بلاد المضية الإبرائية بعيدة من 
تأرها تأثرآً كبيراً عوادث يلاد الرافدن » بل أن الوثائق البابلية والأشورية 
فلا شارت إلا إلا فى الءصور المتأخرة لان الكتاب الباباين كالوا ينظرون 
إلى جبال زاجروس کاخر حدود المدنیة » ویعترون مر سکن خلفا من 
الشعوب قوما هجا لا لستحقون اتام ہم : 

ولکن عیلام الت كانت كرا دیسا من مر كر اليضارة فالعا القدم ٤‏ 
كان ها شأن آنر » فد لزل سكانبا إلى ذلك السهل من الناسحيتين الشمالية 
والشرقية » وكونوا أسرة حاكة ف أوائل الالف اكالت قبل الملاد مدت 
سلطانبا على «نطقة واسعة من السہول وال جال » کا مدت سلاطانہا عل جرء غير 
قليل من الخليج الفارسى » وكثيرآً ما آغارت على بلاد الرافدن فسا واحتلت 
جزءا کییرآ منہا . 


وعندما وسح سرجون الا کدی ف حرو وذلك حوال عام ٢٣۵٣۰‏ قبل 
المملادء أذت عبلام تقد استقاها زل آن غز تپا جوش الا ک دين » ومنذ 
ذلك التاریخ کشیرآ ا پتردد مہا فى التارجخ البايل » و تقر عن توراتہا مثل تلك 
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الثورۃ التی قامت ہا فی عہد م ترام سین » واتہت بتعیین اک أ کدی علہاء 
وآخذت اللغة ال كدية » السامية الأصل :حل عل لاما الملاسة القدمة " 


کان ذلك الاک الا کدی اللآول رجاڈ اميا م عین لرام سین » اکا 
آخر عیلاميا یسمی د وزور --[نشوشيناك < — ) Puzur Inshushinak‏ ( < 
نراه قد أخاص لا كديين فأخضع ما جاور عيلام من البلإد لنفوذم . فاجم 
اجو تین وأحطر کشرآ ما مجه من. بردم زى سوسا » وپ ما تجح لدیه من 
الارىة حدة متغآت ومعابد فى عأصمة العلا مين 1 والسح نفوذه » وچاء رؤسأء 
البلاد انجاورة يقدمون له الطاعة ويدفعون له الجرية » فليا مات د رام س سين » 
وجد « وزور إتشوشيناك » الفرصة ساعة للاستقلال بہلاده » ول بکتف 
يذلاك بل اراد الاسقیلاء عل أ کید تسا » ول رجح عنیا إلا زعد أن هر مته 
چیوش ا کد فی مرک تکید فہا الحصمان کشیرآ من السار . وعاد د بوزور ‏ 
[نشوشیناك› إل بلادہ مستقلا بشؤ ون ہا و نول عرشہا » ولكن ل عض غير قليل . 
حت عادت القبائل الو تة وغيرها فانقضت عل عبلام منهزة فرصة ضعقبا ۽ 
فاتتقمت لنفدما وخربت السكشير ما كان فبا“ . 

وتعرف من تاريخ بابل أيضاً أن الجوتيين هاجوها فى منتصف الألف 
الثالت وقضوا على ملك سرجون » وظلت لاولثك الجبليين السيادة على سكان 
الول قترة غي قلبلة » ولكننا زرف أيضا أن التجارة ظلت مستمرة » وكأن 
الو تيون ينون من وداتما أرباحا كشرة . 

ولیس يمنينا الآن تاريخ ال جو تيين فى بلاد الراقدين » ولكن الذى يعنينا هو 
ما کان عدث إذ ذاك فى المضبة الإبرانة . ولسا تعدو الواقع إذا قلا 


7( ۾ يکن پوزور س [لشوشيناك هو اول من هاجم قبائل الجوتين 6711 وااولومت 
Luni‏ بل سبقه إلى ذلك کل من سرجون وأرام-سین . ول تكض تلاك التبائل عباجة عيلام 
بل حاچت واحدة بعد الأخرى بلاد ابل فسا ء واحتل اللولوبى الشطلة الق عر مها ربق 
العجارة الموصل بين بغداد وران مارا بكرمنشاه ومدان . 
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ننا لا نكاد نعرف شيعا ذا أهمية عن المضبة فى ذاك العد » وأ كير الظن رس 
البلام ظلت فى حالة من الركود » ور ما كانت امروب بين الشموب ال جبلية نما 
سهنا فی تدهورها فی سبالك لم جحد « جر شان » أى آثار هناك طلة فرة لا تقل 
عن ألنى سنة » وألكن كانت هناك ناطق آخرى مثل جیان هوات كانت 
عامة بسکانا الذىن کالوا وصنعون غارا تيعون فى أشكاله وزعارفه إعض _ 
التقا ليد القدرمة » واسكن هذا الفخار كان متأ را محضارة بلاد الرافدين . وأرى 
أيضا زيادة استخدام المعادن وخاصة اروز والفضة فى الى » وفى صناعة 
الأدوات الاعرى المضيرة الجم : 

- وهكذا أمضت المضبة الإرانية الألف اكا لف قبل المبلاد » حسب ما وصل 
للا من معلومات حى الآن . وسواء أمدتنا الحفابر ف المستقبل معاومات آم 
أو بقينا جلى مملوماتنا الما لية » فإته من المؤكد أن سكان الحضبة الإيرانية م يكو نو | 
فى الاالف الثالك قبل الميلاد أو حتى ف الا لف الثانى أى وحدة قو بة » کا حدث 
فما بعد » بل ظات قيائل متفرقة معارب بعضما البعض ؛ ولا ممما إلا البقاء 
فی أوطاثما > يا بعضما حياة سكان الجبال قانعين بوديانهم الخصبة الفليلة » 
ومعتمدین عل ماعېم وعل ما نوله من التجارة) . 


الأالف الثانى قبل الميلاد ورات الشعوب الندو _ 
أورويية : 
ومن الإجاز جدا أن الاحوال العامة ف تلك المضبة كانت ستظل ‏ كاتنى 


)0( کانت اران متسد أقدم صو رها تستخر ج النحاس من مناجپا وععمله عه ف بلاد 
الرأقذين » ولهات فبا ميا كز هامة لصناعة الأدو ات النحاسية على طاق واسع ٣ا‏ حدا پش“ 
"لاء إلى القول بن اشا صلاعة الاس كانت ف تلك ڵد (H. Frankforl, The Ar‏ 

and Architeclure of {he Ancient Orient (1954),, De 203. 

۰ فسکان 'جاہہما التجار من اقل با کتریا (٥ا٣ا8)‏ فی آفنائہ:ان 
عن طرق اران e‏ کا کائت میلام عد لاد الراقدین داعا ا زات (ی: : 
rath Earp‏ ارافدين داأما بأنواع الميوانات انى علىسلالهاء 


Tp e 


عليه ف الالف السا بق اولا أن أصبحت إبران مسرا لحادث تارضى هام ل رور 


على الضبة الإرانية غب » بل وأر أيضا على جيع بلاد الشرق القدم بل 
وما زال أثرہ باقا م تى الأن a‏ 


ذلك هو بده رات عدة شعوب أواسط اسا اطا تى علامم الباحثون 
فی العصر المد بث اہ الشعوب اندو ۔ أوروبية .م يفد أولئك القوم کحار بینء 
وإ عا انوا کیاجرین من بلادم وم اؤم وأطفالم وحيو انام ليستقرواً 
ف يلاد غير مو طم الذى دعا بکون أجاف قد أصابه قرات طوبلة جعل 
الہیشی سیا فيه ¢ ففروا 1 با تفم مسجدر ن ا امول ٤‏ أو را يکونون 
قد فوا أمام جوم شعوب رى ele‏ من نأحبة اشرق“ . 


یکن کل أو لثك الاجر بن من معب واحد » ول اجروا فی وقت وأحد ٤‏ 
بل ولم شخذوا طريقاً واعداً . أما موطنم الأصلى الذى زشأوأ قيه قعل أرجح 
الآراء کان ف الول اللو بة من الاتعاد السوشسى . 

وحوال عام ٠٠٠١‏ ق . م . أو قبل ذلك بقليل » بدأت طلاثممم تثرل إلى 
أ عالى الفرات واستقر بعضمم فى سوربا » أولا كقوم مسالين فى خدمة غيرم ۽ 
وأصييدوا خطراً على أمن البلاد بصفة عامة » ولكمم أ يمبحوا خطرآ حقيعياً 
إلا بعد مف فنرة من الزمن لا تقل عن قرنين من الرمان أو ثلاثة قرون وإعد 
آن چاءت لم آفواج أخرى من جشمم . 

وکان هناك طر قان رۇړان لأجرة سار ف 3 مما اعاں العوب أحدھا 
الطر يق الى سار فيه لعفم حول الجر الأسود وزلوا إلى البلقان ٠م‏ عدم 

۲3( من الاز أن تلك الشعوب قد فرت [ْجمل شعو ب أخری من تلك الى کات - 
i‏ ق منشوریا وف هھ منخوایا ( وکاذت 0 | ون الصينيين ممارك ءخىرة . وق تکررحلارٹ 


ءل لاک المجرات إسجب ضط تاک القباثل ) ورا ثل المون ) أ کر من ية ف التارغ فیابید > 
E‏ | د4 »ن امار أيضاً ان کون اأحرة قد دد ت ساس کار التطعان وعدم فاخا لزاعی اء 


۹ 


فر یق متم قعبر بوغاز البوسفور ووصل احير لى آسا الصخرى حف وجدوا 
هناك شما يسمي عاباء الأجناس ١‏ الاناضو لين القدماء » » وم شعب جل من 
أسل آسيالى . ول بطل عابم الوقت حى أصبح مولاء الواقدون ال جدد الطبةة 
المريية المقسلطة عل غيرهاء وكو نوا دواة الحيشرين الى صح ها فعا بعد شآرس 
کل » وجموا على بابل فوها » ولكنيم عادوا أدراجم على عادة اليد ء ول 
. يبتو أقداممم هناك . بعد مدة من الزمن قامت بينم عاثلة طموحة كانت قد 
عضرت » غرجت يتا فى منتمف الااف الثانى لتدييد لمبراطورية وأسعة 
شل بعص الهموب -الاسبائية والشعوب المندو . أوربية التى كاف تع 
فی سہول بلاد الرافدین وشال سوریا إلى آن اصطدمت بالإمیراطو رة 
امصر رة“ . 


أما الفرح الآخر من تلك الشعوب فمو الفرح الذى نجه حو الشرق › والذى 
دار حول عر قرون وعبر القوقاز واستقر أخيرآ فى أعالى الفرات . 


ور ما كافت القبائل التى سارت فى ذاك الطاريتق أو أحد قروعما المحامة 
مكو نة من المنصر المرب الارستوقراطى بين تلك الشعوب . زل هذا الفرع 
الجدید ف وادی الرافدہن واستقر ف البلاد الى کان محتلہا شعب أسیاش آنخر 
وهو الشعب الحو ری » ول عض غير وقت قلیل ی صاد امم ملک میا نی 
اى بسطت نفوذها عل شال بلاد الرافدين (المنطقة المعروفة الآن باس كردستان) 
وعلى ودان مال جال زاجروس » وصارت وجا ل وجه مام دولة اون ٤‏ 
وأصيحت خطرآً حقيقياً علہا . ووصلت هذه المملكة الجديدة إلى أوج عظمتا 
فى منتصف القرن الخامس عشر قبل الاد ( حوالى ٠٤٠٠١‏ قبل البلاد) › 
وتعالف ملوکہا مع فراعئة مصر وصاهرو م 


)0( فاك هو أحد الآراء عن أصل اليثين é‏ ولنكن هنا رأی خر وهو ام م 
المكان الأسيا نيين الأسليين فى هصبة آسيا السعرى . 
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وسار فرع آخر من تلك الشہ وب متجبا عو الشرق غاذا لمال زأجروش ء 
واستقر ا کرم إل الجنوب من الطریق التجاری الکبیر الى کانت تسیر فد 
لقو افل » وكو لوا من أ نفسيم طبقة حاكة بين اللكاسيين ( وم شعب أسيانى مثل 
الور بين ) » وأصبحوا أصعاب الباطة ف تلك المنطقة الى اشتہرت بأ'ہا تذتيم 
یر ماد العام : 


م يكن القوم الدين آروا الاستقرار فى أرض الكاسيين إلا أقلية مها » 
أما السو اد الأعظ من تلك الشعوب فقد اأستمر فى طر رقه عو الشرق فعبروا تاك 
البلاد ووصلوا إلى سمل بكترا فى أفغا نستان وسوا من هناك ف الممرات الجبلة 
لى الهندو س کوش » ومن المندو ‏ كوش ساروا فى طررق القوافل إل المند 
مدحد ر ان مح #جری ہری مد زشیر (Pandishir)‏ وکاول حی وصلوا إلى شال 
المند › فاستقروا فا وهاجوا صا کن حضاراتا القدعة مثل موهنحو دارا 
وهارابا » وأسسوا الك جدبدة » وأدخاوا ديأ تيم إلى تلك البلاد » وس جوا 
بین مادام و يعض العادات الحلية . وأصبيحت لم هى إللغة السأثدة وضاعت 
اللغة القدعة » وما زال يعيش أحفادم حتى اليوم ء وأقربمم إلى أولثك الأجداد 
وأحفظم لتقاليدم وأساطيرم م طاثفة المندوس . 


کان السو اد العش من أولئك اندو -. أورو يرين بعيشون حااة البداوة 
وكالوا متازون بالقوة وال جلد ولدييم ميزة حب القتال » ويربط بيهم نظام قبل . 
و ليس ممتى حياة البداوة لبم ل يعرقوا التقدم أو كانوا هجا لم يصل إلى عابم 
شىء من مقومات الحضارة » وكيم کانوا أقواما بعرفون الكثير منالاشياء ء 
وعلى الأخص ما يتعلق مها بالحرب أو الداع » كا عرقوا بعض المناعات الى 
تناسب پیم الممنةلة » وكأنوا عحسذون الفروسية وصنح الالية وما اثلا مڼ 
الأدوات أ لحد ية 


وأمثال تلك الدعوب لا بنقصہا اإذکاء » ولا تفر من اقتباس كل ما يقح 
تست أ نظارما إذا وجدته نافع ه1 » والكا تفر من ترك تقاليدها المتأصلة قى 


۴ 


نض ہا ء وکیا ما ي زعماڙها تادة حر بين اشعو e‏ » ,يشون ف حصون 
أو ف خیام ولا حاو لی متعة فى أو تات فراغمم مثل متعة الصيد الذين رون فما 
مانام ومیدانا نتج فيه مواهب الشباب من أبنائم و أتياعېم 

ومن اللاحظ أن الأجيال مللة الأول من أمثال تلك ااشعوب تظل فى 
هدوء سی » ولا اسب مضا قات لامبرر ما مع ای سکان ډزلون پیم ؛ 
ولكن بنا ٠م‏ الذين يشون ءل مر آى من مظاهر الحضارة » ور ما کانت آمہاتېم 
من ہنات الہلاد الت پترلون ہا ہحون آمراء آذکاء لاجحین » و بطمحرون 
التوسع » وينجحون ف ذلك بفضل تماسك قبائلهم وقوتهم الحربية » وبفضل من 
يضم الم من أبناء اليلاد أ نفسم ط٠‏ عا فما ينالونه من مغالم فى تلك الحروب . 


1 وانکتف الأن سه دة الہطة عن ألشعو ب اندو ت ورو بية 
فسا لتق بهم منذ الآن مات ومرات » وننتةل إلى الحدوع عن إبران بادثين 
بيلام . 

عيلام والكاسىون ۴ ار أن : 

کانت تلك الإيطفة کڪ ا أن أو ينا ذاأات طا و ع خاص ( وا 
ما جحری ف بلاد الرافدن مثل ار ا بجرى ف اة الإرانة ٤‏ ی أن 
ارخا ط وأل أ بامبا کن دا وچذراً بن سکان ایال ى أضية ٤‏ وسکان 
اسول فی بلاد الرافدین . 

وعندما دأ الالف الثالى قبل الميلاد كانت عيلام مستقلة بنضسما عن بلاد 
الرافدن 6 وتک عاثلة ما ( ولکن تأر ربلد ار افد ن ھم سد مون 
آالغة الا كدية وااكتاة ألا كدة ف معا ملا م رك ر : اسر لت ا | إعضش 
الات العبللامية ¢ والکم ظلوا اعیدل آم القد ية ( وعل الاعص د شالا 4 
وزو جا « إنشوشناك « ول“ ى کان وا ق ألوقت ET‏ دون ألقر أ بين والعہادات 
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وغرا الميلاميون فى مستهل ذلك الالف بلاد بابل » وأسس أحد ارام 
ملك ق «لارسا» » وما لبث. العيلاميون أيضاً حى استولوا على « يسين › 
و إسطوا سلطانبم على مدينة « الوركاء » بل وعلى مدينة د بابل » تفسبا » ولم 
بق هذا التوسع إلا عندما نول حورانی عرش مدینة بابل ف عام ۱۷۳۸ ق. م. 
وبعد آن قشی واحدآً وثلاثین عاما على العرش › دانت له فہا بلا د كثيرة » واقسع 
ملک و أصبح قو ا وائقاً من نغسه» قرو آن ہاج خصمه العیلای درم سین » › 
و بعد عدة معارك آنى حوران من القضاء على استقلال لام . وعد دورة 
آخری من دورات الزمن » بعد ما يقرب من قرن آخر » حاول أحد العيلاميين 
استعادة ذلك الاستقلال » ولكن ذلك الاس لم يطل فقد كان اللكاسيون نتأهبون 
لاقيام عمل جدید قطی عل سلطان كل ءلوك بلاد الراقدن وغیرم من سکان 
الك الميطفة . 

لوس الكاسون فى الأصل شعباً هنو آورو با بل کانوا آسانيين 
وقدت الم بعض الشہوب اندو ورو ببة فأقاءت ret‏ وامزجت ‘e:‏ 
فكان ذلك الامتراج وتلك المجرة باعتا عى ظود نرضة جديدة بين ذلك الشعب . 


عل أبة حال فإن وطن أواثك الكاسيين هو ما فسميه اليوم. لورستان 
AS)‏ ) وهو اجر . الاوسط من منطقة جال زاجروس ٤‏ والکنم مدوا 
سلطا تېم عل أجراء أخرى من المضبة » وف وقت من الاوقات كانت عانم 
عند مدينة [كباتانا » ومكانها الأن على الأرجح مدينة همدان . 

کان اد کاسیون ف عہد ورای » ى فى القرن الثامن عشر قبل لیلاد › 
قد أصيحوا شعباً واحداً لان المباجرين كالوا قد تأتروا بحضارة أهل البلاد 
الأأصلمين وإقتبسوا مم لغتهم وبعض مادام › ۰ ولکلہم آدغلوا بدودم 


(۷( آما دال السکاسبين فقد کا ت ٠ز‏ جا ءن ألدياة الفدء-ة وديانة تلك الھ-عوب 
اندو --آوروبية ء وکان إله كاسن الر يى نسمی کاشو Kashshu‏ والیه نسب الکاسیون. 
سا الالمة الجديدة الى وجدت طريقما الهم فن بيهم بعض اللمة الى تمرف .اء ها فى ديانات 
اتد مثل شوریاش ( فى الما سوريا › Surya‏ ) وماروتاش ( فی اند ماروت ru‏ )' . 
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إلى البلاد دوا حر بية جديدة » وكون أحفاد الما جرإن القدماء طبقة أر مثو قر أطية 
طا زعامة الحرب . وكان للخيل بيهم مكان مرموق» بل ممكن القول [نمم كالوا 
عدون حصان › و شخذون سه شو والشەس رموزا مټیدسة دہ ٩۲‏ ۹ 


وظل الىكاسيون كمون بلاد بابل حو ٠٠١‏ سنة » ولكن بلاد عيلام الى 
کان هى الاخرى حاضعة الكاسيين استطاعت أن ترج النير عن عاتقما ء وتستقل 
بآمورها » وتہدأ عدا جديدا من أعظ عصور حضارتما فى القرن الما لث عشر 
قبل المملاد . وقد کشفت امار ف منطقة سوسا ف السوات الأاخبرة عن آثار 
على أ كير جانب من الأهمية وعاصة الزقورة الى كشفت عا الحفائر ف موقع 
شو جا ذمبیل (1:ا 74۳ «عهط٤)‏ على مقرية من مدينة سوسا إذ وجدوا أن ها 
ثلاث سلالم كل من لاحية بدلا من وجود الثلاثة فى لاحية وأحدة حسب تنظم 
ألرقورآت الا بلية . کا وجدوا أيضا ف تلك الرقورة العيلاممة أن کل سل من 
هذه السلالم الثلاثة تنتہی يكل آى أنه كان هناك ثلاث هیا كل بدلا من المیكل 
الواحد الذى كانت تفتبى إليه السلا الثلاثة فى الرقورات البابلية" . كانت 
آزھی سی تلك الاسرة الميلامية فى الأسدة بين أعوام 1۱۷194¥ آی عرد 
الاك المسى « شو روك - لېو ننه الأول < )1 )Shutruk-Nahhunte‏ اذى پى 
كثيرا من المعابد فى المدن الختلفة ف عيلام ٤‏ ول قف عند ذلك » بل هاجم بابل 
واستول عاہاً وهڙم جوش ملک الکاسين الى كان قد أصاہا الالال ودب 
ليها الوهن » وخلح الماك الكاسى وعين بدلا منه ابه الذى قبل أن يتكون وال 


(۱) رك شعب ال « كاسى » ( ) كان ينطق فى النقوش الأشورية ) امه وراءه 
ف مدينة قرو ( Ks!”‏ ) وف اسم حر آزون » جا أن كلة القصد ر «ھ کاسیتروس پاليو نالیة 
معت اها اأعدث « الآ من الكاسين € ¢ وکان اسم ملريلة مدان قل العصر اشدی دادهء)۸ 
وهى مشتقة من كلة « كار _ كانى » الأشورية ومشاما مديشة اللكاسين 
R. Girshman, Iran (Pelican Books), Pp. 65.‏ 

Illustrated London News ¢ 8 A191s ¢ تقر ار جيرشان اذى ەرە ف‎ )( 
H. Frankfort, Ibidem, p. 204 iSy 1953, p. 226-7. 
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يؤدى له الجرية وبقدم له الطاعة » وحل د نوله » ممه إلى سوسا كيرا من 
مايل الالهمة ومن بينها مثال الإله , مردوك » الإله الأعظ لبابل . 

وتوسمت دولة عيلام بعد ذاك ف فتحوحاتبا » وأخذت تحى أجادها الوطنية 
القدرعة وتخاص تفسہا من کل آبر سومری أو بابل اعتبرته أجنيبا عا » ولكن 
۾ مض إلا بضع عشرات من السنين حى دب الضعف مرة ثانية فى عيلام » وى 
الوقت ذاته أخذت دولة أشور قى شال بلاد الرافدين تدخل فى فرة مس 

وقسل أن تشپ مس [ لاف الان ی حوال عام 11o‏ کات ملس بابل 
قد قامت من کہوتہا واستطاع املك نبو تنص ]ږ' (Nabu-Kudurri-Usır) Jy‏ 
أن يسحق دولة عیلام ویعید تمثال سردو ك إلى بابل باحتفال عظم ووضعه فی 
معيده . ولكن دولة بابل اصطدمت بعد ذلك مياشرة بأشور وبداً الاك 
الاش دی تیجلات بسر اللاول (Tiglath Phalasar)‏ ملاته الواسسمة ألى 
أخحضح فيها كل ما حوله من بلاد حتى وصل إلى شاطىء البحر الا بيض المتوسط ء 
وكان من بين البلاد الى أخضعبا ملام . وسواء اچتاحت جہوشه بلاد أهضة 
اللإبرانية أو لم تمتحما فإن شور أصبحت سيدة تلك المنطقة من آسيا » وترلت 
إبران مرة أخرى إلى زاوية من زوا النسيان » و لكن إلى حين . 


ران ف الالف الأول قل ايلاد . 

رما كان المنوان الأصسح لمذه الفترة هو النصف الأول من الالف الأول 
یل المملاد > لان هذا الفصل ينتهى عند ظهور الدولة الاخينية ف القرن السادس 
قبل الميلاد مندما تيدأ إبران عصرها الذعى انى أصبحت فيه إمبراطور تا أعظ 
ما رآه العام القدم » وداتت آم الشرق وشا الللصرة . 

سقف ف هذا الفصل عند ظمودر تلك اإدولة » وسنقص هنا باختصار 
الوط الرئيسية لتاريخ [ران فى الااربعة قرون الأول من الال الأول قبل 
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العلاد » وهى وإن خلت من كير من أسماء الوك أو أعال فإنها عامرة بالىء 
اللكرف ها ق ار ا 2# الطر بى اظہور 
لمعك ون ˆ م الفرس عل مسرح تاریخ . 


فف الر بح الأخر من الات الانى قعل المملاد أخذت جاعات من الشعوب 
اندو ۔ أوروبية تان مہاچرة ء کا حدث من قبل › ونزلت من مواطنا فی چنو نی 
زوا ار انط اسا 0ى ارو اون ادا ها ات ن جد 
المرة قوى حر بية K4‏ تنما » و تحدم جو دها اماد عل نطاق و اسع وکات 
م أساليب حر بية خاصة بهم أ كر ما كان لديم ف مجراتهم ااسابقة . ومنذ 
عام ٠۲١٠١‏ قبل اليلاد 5 وچه التقر یب نرى جحافلمم وقد دارت حول اليحر 
لشي د ووصلت إلى البلقان . ونرى القبا٠ل‏ المعروفة باس الشعوب الليرية تدقع 
أمامما الشعوب الز اقرة واأشعوب الفريحبة والارمنية واليسينية إلى سيا 
الصغرى فانقضت بدورها على دولة الحشيين قرم ما وقضت علا . وهاجڃرت 
شوت اکر ی ےت الى جل عن دارها ف وروا + ورت القن 
وأخذت جوب س الابسش المت وسمطة باحثة عن أوطان جديدة » فاستقر إحعضما 
على الشاطىء الكمالى لإفريتيا > واستقر بعضما فى جرد البجر الاببض أو عل 
شواطثه الشرقية » وأصبحوا خطرا كيرا عل مصر عندما أخذوا اجو نا من 
حدودها الغربية فى عيد الك منفتاح ء حم زاد خطرم عندما تا لفت تاك الشعوب 
وهاجت مصر من أأبر والبحر ف وقت واحد ف عمد الك رمسس الثالت ٠‏ 
إذ لولا صمود ا ]صر رين + م فی ذلك ألو قى اج رت نسكية اكتوس بل ور ٤ا‏ 


کات ف هذه ا ا 


واستقرت شموب كثيرة ف جات متفرقة »ن سور با وأسس زعاڙؤها 
[مارات مستقلة » ا تد نا عن ذلاك فى الفصلين الخاصين يسوريا » ولكن سيل 
الهجرات ل يقق بل أخذ إزداد . وف بداية الألف الأول أخذت بعض تلك 
الشعوب » وهى الت وطاق علا اس الإبرانية » تستقر فى هضبة إيران . كان 


۳۸ 


أو ئك ت اأشعوب من حون حبأاة الجداوة معتمدین عل قطعا ہم ول پک ولوا مق 
الكعوب الرراعية » کا كانوا حسنون أيضا ربية الماد وعسنون ركو.با 
واستاحدامہا فی الحروب . ول عض وقت طو رل سی کان زاوم تيون حياة 
الاس|ء الإأقطاعبين › يعيش كل منم حاطا بحنوده وبلاطه » ویبذلالمال والسناع 
جمدم ف حدمته ء ويممل الفلاحون من أجله فى أراضيه الى عالكبا ولا يستطیح 
التجار أن زا ولوا عملم إلا بإذته ورضائه › يمد أن بخضموا لما يفرضه علم . 


و لذا كان أس|ء تلك الشعوب قد استقروا فى يعض جات آسا الغربية أو 
ف هضية راس وما جاورها › فإن الأشوريين فى بلاد الراغذبن كانوا فى تلك 
الفرة وهي القرون الأول من الأألف الأول قد دخلوآ فى إحدى دورات قو تم 
بل فى أعظ أيام الإمبراطورية الأشودية » ولمذا خضع اا فی طر یی 
فتوحیا من أو لثك الاس۱۔ غر بای سودرا وف غیرھا . ول قف ف و جپیم من 
تاحية الشرق |[ ١آ‏ توان دام می ودار أو أرارات ۳ عرفت باسم 
آرمینا فيا بعد وكانت فى الشمال » أما القوة الثانية فكانت الإبرانيين الذبن 1 
٤‏ الهضية . وارك الأن الأشورمن و رك الأورارتين ولقصر سحدینتا فط 
عل الإبرانين : ا 

فقد عبر فى بقاع مختلفة من المضبة على بعض مقابرم وعلى القليل جدا من 
بتاءا اترم المح ية » ومن 2 الاما كن سالك فى واحة قاشان حيث شيد 
أو ك القوم ا .حصن الذی کان بے و فياه زعب مم فوق المرتفع ألنى کان مم یه 
أل سالك فى ءصر ما قبل التار ی“ . ول یتبع الإبرانیون ما کان تبعه أل 
سالك القدماء من عادة دفن المو تى تحت أرضية المنازل » بل كانوا يدفنون مولام 
فی چیا تات خاصة » وكانت سقوف المقابر مدبة على شكل جلون مثل سةقوف 
مشازل الشعوب الما لة > واوا إبضعون إلى ج وار المت أسلحته واه وملالسه 


)١(‏ رى على إعض الاثار الأشورية رسومالمعابد أو حصوت کان قد آقامبا إءعضأولئك 
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وکشرآ من الارالی > وغير ذلك م الاشماء الحخاصة . وق عن « جيرشعان» 
عل آلاف من تلك الاشياء ء من الراب والسيوف والخناجر وأنواع الاسلحة 
الختلفة » ومنبا أطقم اليل » كا وجد أيضاً كثيرآ من الملى مثل الاساور 
والمقود والااقراط واللاخيل » وبعض ما کان يتل به النساء والرجال من 
ا مة وصديريات » وما کان النساء يضعنه فى شمورهن من دباييس معدنية 
طويلة ها رۇوس حبوانات » أما المعادن الى صنعت منها تلك الأسلحة والحل 
والاواق فإنها كانت ف الغالب من النحاس والرون » ولكن أك أل 
الرعماء کات من الد بد > اما الحلى فكان بعضہا من النحاس والبعض من 
الفضة أو اعد ید أو الذهب . 


وآستم آلإبرانتون في صناعة الأوانى الفخارية وزخرفتا » وده قد 
مرجوا الفنون الحلية الفدة ببعض تأ تيرأت غريبة جديدة » ونرى على إعضما 
زارفا جرلة يدغل فبا دم الحصان والشمس مح لع رسوم هندسية » کا ری 
عل يعضها مناظر الحار بين الى تذكرنا بأقدم زعارف الأوانى الفخارية الى عر 
لما ف اليو نان وررجع تاريغبا إلى ذلك العصر على وجه التقريب . 


السکیخریون ول سیون : 


وویردت آساء بعض الشعوب الإبرانية ف الوثائق الأشورة » فى حولنات 
الملا شنصر الا له ذکروا اسع الفرن ) Parsa‏ ( فی عام 4٤‏ کل الميلاد ٤‏ 
وذكرو| المد بين ( ن ) ف عام ۸۳٠‏ » وكان الفرس إذ ذاك عتلون المنطقة 
لی تقع إلى الغرب وال جنوب الغربى من بحيرة أورميا » أما الميديون قكالو| 
فى ا لجنو ب الشرق ما . ووردت أسماء غيرم أيضا ولکن هذه الشعوب ل تظل 
فی أمکتا بصفة دانمة » بل أن فروعا متا كانت ترك موطا لنستقر فی مناطق 
ار ى من المضبة وكات تحمل معا آسماءها الأصلية » و هذا يصعب علبنا فى تلاح 
الفترة أن نعده بالضہط موطن أي شعپ من تلك الشعوب اة الإرانية 


٠ 


لام كانوا يشنون الغارات على بعضم البعض وتنتقل فروع مثيم من واد إلى 
واد » إذا طاب هما الميش هناك وأ جات عنه أهله القدماء . 

وممما حاو لنا [غفال ذكر أساء من نعرفهم من تلك الشعوب الى استقرت 
ف امضبة الإيرانية فذلك العمد فإنه لا بد من ذكر اسمىشعبين وما والكيمر بون. 
Cimmerla5 (‏ ) والإسكيذىون ( ك«هاطاوءS‏ ) إلى جانب الدين والفرس 
لأأن كلا من هؤلاء الأربعة لعب دورآ دئيسياً نى تاريخ يران ف تلك الفترة . 

فقد #مست جحافل ااسکیم بین والاسكىذ وين عل آسا الصغرى وسوريا 
وفلسطين » وأصبحت ها ااسلطة فى شال غرن يران » وكان دأييم هو الب 
والقتل وإحراق البلاد وتدميرها . زاوا کا وصفيم أحد المؤرخين «كجرى من 
ند أن ابرا کين » عطمون كل ما ف طريقہم » وقد عرفنا الثىء الكثير نيم ما 
جلته الوثائق الأشورية وما كتبه المؤرخ الإغريى هیرودوت »ومن ال جج أن 
ها تین القبلتین كانتا من أصل وأحلد › ور يما كان الكىمريون من سکان شيه 
جو رة القرم » ركو موطنم وداروا حول البحر الأسود . وكانت أولى اللول 
التى تحطمت أمام جحا فلم ھی آوراتو حوالی عام ۷۱٤‏ ق . م . م انقسموا 
بعد ذلك إلى فريةين » سار فرب منم إلى حيرة أورميا فى المضبة › وسار الفربق 
الا کی إلى آسیا الصغری عطا كل من وقف ف طررقه » مم استقروا آغيرآً 
فى جنوي البحر السود عند مدخل نهر الحالس . وقضى الكيمر بون عل علكه 
الفر یجین فی آسہا ۰ وانتحر ماکہا د تبداس » کا فمل «روساس» ملك اورا رتو 
من قبل » م مالو بعد ذلك عل علکه لیدیا فہزموها > وساروا إلى کیلیکیا ولکن 
أشود بانیپال استطاع أ يطنء تلك النار المستعرة وينقذ آسا الصغرى 
وسودرامبم » قزمم وفروا داجمين إل المضبة ليعيشوا مع أبناء بم 
الإسكيذيين . 

أما الإسكيذيون تفسبم فلېم بس تاخ ر . فقد کالوا فرعا 
من دوحة ڪبيرة عر على کئیں من مقابر ماوكہم فى جنون الاتحاد 
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السوثيق' . وف الوقت النى نحن بصدده الآن › امتد نفوذ تلك القبيلة المباجرة 
إلى إقلى أذر بيجان الفارسى وعل منطقة واسعة حوله » وقد ع الحفإرون منذ 
سنوات قريبة على أ اللاحد الاوك الإسكيديين على مقرة من مدينة « ساكز > 
فی چنو ن عير ة ور میا ف الکردستان » ولسنا ەرف عل وچه التیحد بد إذا كانت 
تلك الجموعة النفيسة التى تفرقت بين متحف طبران وبعض التاحف الا جنيية 
والجموعات الخاصة» قد عى علمما فى خرائب أحد القصور أو فى قير أحد الملوك ء 
وهي على أية حال بموعة من هم ما عر عليه فى تاريخ ليران » رى قبا الفن 
الإسكیذى الوط » وبرى بينها أيضاً بعض تحف أشورية عالصة رعا تلقاما ذلك 
للك كهدية من اللاك سر حدوں ( ٩۸ = ٩۸۱‏ ق۰ م۰) أو أحد خلفاته » 
و ةما بعض التحف التى رى فبا الفنين قد الفا » وسح الفنان فى م جما معا 
بنجاح . على أبة حال قيجب آن نضع فى أذها ننا أنه لا ىكن دراسة ثلك التحف 
النادرة إلا مقار نما ما سبق العثور عليه من آثار اللوك والرعاء الإسكيذ ين 
الى وجد السكثير منها أبتداء من غر منغو ليا ف الشرق حتى بلاد الجر فى الغرب ء 
وکان مرکزھا الرږی فی چون سیبیر ا : 


وعلى ڏک کر مدينة د سا كز » جب ألا تسى أله قد عبر أبضا فى منطقة 
« لورستان » ف اران على کٹیں من الآدرات اللرونزية ألمامة » وف أ يا من 


(۱) یظہر أن ملوك مؤلاہ الفوم کانوا یعیدون فی جنوبی سیبیریا و إقام خرسون حیٹ 
بدا .اروس منذ عام ۱۷٠۴‏ يرون على مارم الى احتوت على كتوز كثيرة من الملى الذهبية 
والأوانی وغيرها الى کازت توضم مم أوكسك اللوك . وف عاى ۱۸۷٩١ ۲ ٥۵‏ ررت 
إدارة الأثار هناك عمل حفار فى تلك للمنطقة فى الأ كوام الكثيرة النتعمرة فى كثير من 
الأقالى وی عای ۱۹۱۲ ۰ ۱۹۱٤‏ حفروا فى كوم كير لى مقربة من مدينة مليتويول 
ااا فى إقلم تاورين > ك استأنف الملماء الروس حت تلك القابر فى الآعوام الآخيرة 
وقد عار فبا على تفاس كثيرة محفوظة فى متاحف الاتحاد السوفيقق وماصة فى متحف ليئينجراد 
والمعتقد بوجه عام أن تاريخ تلك الفابر المكية يعود إلى الفترة بين القرئين السادس والشااث 
قبل اأےےےلاد 133-139 Frledrlck Behn, Ausgrabungen und Ausgraber (1955), p.‏ 
آظر أا Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orienl aS‏ 
205-6 ۰م وااراجم الى ذ کرھا الأستاذ 01۸ E.۸.‏ ف عثه الى The ari of he‏ 

Northern Nomads, in Proceedings_of the British. Acadeiny, 1942. 
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صناعة إرانية من أام الإسكيذيين » وبعضما متأ بالفن الأشورى » لكا 
تمتاز بالكثير من مظاهر الفن الإسكيذى النق وخاصة[تحانبم شيل اليو انات» 
وتتجلى مار تيم فى القطع المصنوءة من الرو از » والى كاي فى الأصل أ چواء من 
أطقم اقل ۾ أو كانت مثبتة ف مض أدوات القتال 

الميديون 

وف الوقت الذى كانت فيه دولة الإسكىذيين فى عنفوأن قو تا ران ء 
أخذ الميديون بوحدون بين قبائلہم الى كانت منتشرة فى منطقة تمد من جبال 
دوماو ند حن مد بنة همدان ج 

تالف اليديون مع الكيمر بين ومح سكان جبال الكردشتان ؛ واطماوا 
إلىار تباطمم ر باط الصداقة مع الإسكيذ يذرین» وم خر (Khshathrita)‏ 
إخضاع الفرس الذين قباوا دقع الجزية هم . ورد ذلك طمعوا فا هو آ کر من 
ذلك» فقرد ملكهم غرو. بابل » وانمر الإسكيذبون هذه الفرصة » فهاجوا اليديين 
فی عقر دارم ا لنفوذم فظلوا على ذلك عانة وعشر ن عاما من 
۳ س ۹۳۵ قبل المیلاد »ڳا ذکر هيرودوت » وكان ملك الإسكيذيين فى ظا 


الوقت ەی «مادلس» ) Madyes‏ ( > وهو ان اك (Partatua ) ly ll‏ آلذی 
کان حلہفا لاشو ر ین( 


وكان ذلك الانتصار خير مشجع للاإسکیذ بین على اللوسع ق فت و حہم › فا جہوا 
غر با وخربوا شور » وانض إلم الكيمر يون » فاتحدت قبائل الشمبين ولت 
لتنہب کل ما تمده فی بلاد آسیا الصغرى وشالى سوو ا وقينقضا وفلسطين » ول 
رقفو ا إلا عند حدود مصر › لأشرين القتل والمرق والہب فی کل مکان ء مم 
ادوا بعد ذلك إلى موطمم . 


(١۷) -‏ بعیقد رشان أن کل سا کر رعا کات من عد پارتاوا e‏ 


دش تلات الیل جاء ته من حليفة ملك اور واإعض. الآخر من صم بض الصياغ الا شور یټ 
الن ذهوا وأقاموا فى بلاطه فى إراڻ 106 .ضظ Girhman, I8I,‏ 


1۴۳ 


ودنا هيرودوت عن المیدين بام کاوا پعدون اتمم لئار من 
الإسکیذ بین والاستقلال بأمورم قفتم هم ذلك بمد النانية والمشر ن عاماً » وهزمو! 
أعداءم وأجاواً جردم عن المنطقة . 

کان ملك المیدریین النی تام بتخلیص بلادہ یسم کیا کبارس» وقد تم لہ 
بوطید تغوذه » وعادت لیلاد قوتبا وإسترجعت سيطر تا على الفارسين دعل 
المنايين (سكان جبال الكردستان وأجداد الأ كراد) ء واتغذ من مدينة [كباتاناء 
ومكانها الأن مدينة همدان. عاصمة ملكت ٠‏ وم كتف کیا كسارس ذلك پل‌آراد 
مباجة بلاد الرافدين و نف ذلك قمعلا » وتم له الاستيلاء عل أشور بعد تعالغه 
مح ملك بابل » وتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك ودقع بحنوده إلى آسيا الصغرى 
إل ن اصطدموا ,عملكه الليديين » والكن الصاح تم بينم 


وÙندما‏ مات کیا کسارس عام ٤4‏ ق. م. کات معضم مالك آسا ار بية 
باسشناء ليديا #قع لما تحت نفو الميديين أو البا بليين ء ول يكن هناك ماص من 
حدوث ‌التصادم بیئېما ٬فہذل‏ املك البا بل نہ و ختنصر کل مأافوسعه لعمل‌التحصینات 
اللازمة » ولكن صداقة الميديين مع البا بليين والصاهرة بين العائلتين المالكتين 
جحل بين الميديين وسلفائيم من شعوب المضبة الإيرانية من مماجة بابل تفسما. 


الصدام بين المبديين والفرس : 
.وف عام 0٥‏ ق.م. ولی عرش بابل الاك « نابو نید » الذی اشتر. فی التارځ 
القديم يه للآثار القدرعة وعنا يته بها وتجدیدما فی كل راء ملكته › فل تشغله 
أعاثه ودراساته عن الاستمداد لاتا خطر الميديين فتحالف مع ملك الفرس 
ضد اللك آستيا چس (Astyages)‏ الذى خلف باه کیا کسارس على عرش 
المد بين 
وبالرعن من أن الفرس انوا عاضعين للسد ين إلا أن سير الامور ف هضية 
یران آعبذ طریقا آخر عندما تول عرش الفرس ء سا ک شاع حکم» وهو «قورش» 
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حوالی عام ٩٥ه‏ ق .م. کان قورش ملکا عل فومه فی ملك صغيرة سمى 
أنشان » وكان د قورش » طموحاً جريا ذكيا » جع شمل القبائل الفارسية آولا 
شم جند ينا رجالا من الفلاحين » ول يقتصر على طبقة الفرسان » واستطاح بعد 
سنوات اة أن ہزم الملك ادى ولإصبح سيدا للبنطقة كبا . 


کان «ق ووش › ذلك الفاح اجديد ملا حيو بة متدفقة » وسرعان ما احسن 
تنظم وتدر يب جنوده وخاصة الماة الرماة الذىن كالوا يبدأون المعارك 
فیصیپون بسا مہم من أعدانمم القاتل » فإذا ما بدأت صفوف العدو تتخاذل 
أو يدب بيتيا الارتباك م الفرسان م ال مناحين فيجمزون عل عدوم ء 
ولاشك أن الفرس تعلبو| تلك الطرق من الاشوريين الذين كانوا من أعظلم 
من رآ الأرق کنود عار بین 


وتطلعت الدول الى فى غرب آسيا إلى هذا ,الفاح الجديد » وعقدت بابل 
ولدا ( أل کان کہا کرو سوس ) وبمض ااشعوب الإغرقية فا پا 
تاها ضد القرس »› وكان ملك ليدا هوالداعی له » فا کان من دقورش. إلا أن 
هاجه فی دباره » واستول على عاصته مام ٥٤٩‏ ق . م . وآخذه آسیرا »> و 
أقل من مس سنو ات أصبحت فارس تحتل المكان الأول ف الشرق » وخضعت 
مما جيح البلاد من عيلام حى شاطىء البحر الابيض المتوسط » ومن بيبا مالك 
اسما ااصخرى . 


اجن قورش عاصمته و بی قصره عند بازار جاده E > (Pasargadae)‏ بی 
هناك أرضا معدا للديانة انی کان ینادی ہا زرادشت الذی کان معاصرآً لقورش 
ولكن قورش العظم الذى أخضع كل تلك الام لسلطانه | یکن تخر فی أی 
و قت مز (لذهاب إلى ای حرب عل اش رجاه ¢ وف عام ق۰ 4 ا 
عن بورة صغیرة قامت ہا إحدى القبائل الدودة فى شال إيران فذهب بنفسه 
لاخادما > ول رك ذلك لحد قواده » وأصابه اا القتال سہم قاتل قات بعد 
آر سس دولة الاخينيين الى كونت الإمبراطورية الفارسية › أعظم 
الاماراطو و بات الى شدها العام القدم . 


¥16 


الفصل السابعح 
1 ا ر 


م یکن قورش تائدا حربیا متازا خسب » بل کان سیاسیا قدرا مرف کف 
لابلاد الى أخضمما ء وكان يتحاشى تريب المدن أو حرقبا أو قتل الأهال » ول 
حت حى كانت اميراطوريته الجددة ثابتة الاركان . 

کن قووش من ألقضاء عل فود ال الےای ف يلاد الشرق القدےم رهد 
أن أخضح بابل . وف السنوات الما تية الأخيرة من حكه أشرك معه ف الماك أبن 
« باز »و ميحه لقي د مك ایل  »‏ عد لان آخر سی « ردا » e‏ 
الأاقالى الشرقية من امبراطوريته . 

وف عام ٥۳۰‏ ق.. م . مات قورش فتولی « قہیر » عرش الیلاد من بعدہ› 
وقاست بعض الاضطراہات فاتہم آخاہ , برداء پتدبیرها > ودیر اس اغتیال 
اتخاص منه . ل یکن قہین مثل ابه بل کان قاسیا غر یب الاطوار »ولذا| أطلق 
عليه معاصروه من الإغر بق لقب الطاغة . 
كان قورش قد أعد المدة الغرو مصر » وأوكل إلى ابن قبيز تدبر ام ال 
الى كان مع تسبرها للاستیلاء علہا > وهذا ری قز بعد قضاثه عل 
الاضطرابات والمؤامرات الى اندلمت عند توليه العرش يذهب بنضسه عل رأس 
الیش . 

م تكن نية الفرس ارو مصر حافية على المصريين » فعمدوا إلى التحا لف مع 
إبعض اليونانيين » وعقد أحس الا ( أمازيس ) الفا مع « بوليقراط » ملك 
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جز برة « ساموس» » ولكن عند ما تأزمت الأمور » ووصل اليش الفار سى 
زلى غزة نقض د بولمقراط > عهده » وارك مصر تواچه جوش أأفرس وحدها . 

وکان آمازيس قد مات أثناء ذلك » ووقع عب. الداع عن البلاد على عا تق 
-خليفته اللاك « سامتيك الا لت »> . ولم يكن نقض اليو انين عدم مع مر هو 
کل ما حدث» بل زاد الطين بلة أن اليو انيبن الذبن كانوا يعملون كجنود صز قة 
فی جیش مصر الوا مصدر بلاء آنحر › إذ آن کہیر قواد ا لجیش فی مصر › وکان 
مو نانا » حالما وذهب إلى قبيز وأفشى له جبيع أسرار الدفاع عن البلاد . 

وتقا بل الجيشان عند رفح › ول تحارب القرق الإغر شة فى اليش المصزى 
الدفاح االازم > وكانت الشذجة هى هز عة ا لجیش‌المری وارتداده إل ملف » وهناك 
دارت ممركة أعرى اهت قوط العاصمة ووقوع سامتيك نضسه أسيرا ف يد 
الفرس » فأرسله « قبيد » إلى د سوسا و ليقى فبا آسيرا . 

۾ یکن بيز » ف بدابة الام قاسبا ف معاملته لللصر بين » بل أظر شيا 
غير قلیل من إاحبرأمه لدبانة الإمصر بين » وعين والنا مرا » وأ بالقیام پبعض 
الإصلاحات »کا ار جيشه غو ا لجنوب » واستقر بعض الوقت فى طببة . وأراذ 
أن بزيد من التوسع فقرر وهو فى مصر أن رسل ثلاث لات حر بة ء وأحدة 
للاستبلاء علقرطاجنة » والثا نية للاستيلاء ءلى واحةسيوة مقر وحى‌الإله مون ء 
والثا اة للاسشلاء عل كوش > وقد قادها بنفسه . 

فما الحلة الأول فقد فشلت لار الفينيقين دفضوا سيير أسطو فم لغرو 
أبناء جلدتهم وأهاہم الةرطاجنيين » وأما البلة ثا اة فقد كان نميا الفشل 
أيضا » وهاك أكثر الجيش لنقص المؤن لان الكوشيين انسحبوا نحو الجتوب 
فلاق الیش أهوالا كشيرة › ول تمکن من الوصول الى مروی فاد مہزوما نعو 
القہال › آما ای الملات فکان ھا شان آعر . 

كان لواحة سبوة ف ذلك اوقت رکز عاص لاما کانت ےکر نبو 
اشرت بصدق ما يصدر عن کېنتبا » وكان الإغريق إشقون فبا ثفة كييرة . وتنب 
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نة افون السود امير قمباز وفدوحأته زاراد أن بلقن هو لاء الكبنة ا 
اسیا » و بثہت العام جع كدذب هله الموءة » فأرسل عام تلك( اة سک دموا 
معبد أمون و تاوا أو بأسروا کہننه . 


سارت الملة من طببة فوصلت إلى الواحات الخارجة وآخذت ما ياز مما من 
مؤن وأدلاء » وضادرت الخارجة فى طريقما إلىسيوة» و لکن لم صل جندى واد 
إلى سيوة أو يعد واحد منبا إلى الخارجة . 


بقص لسا هير ودوت قصة هذه اللة ويقول أن عددچنو دھا سو ن ألفاء 
ور عا کان هذا اعدد مبالغا کشیرا فه > وبژد قاثلا أن كہنة ار ف سسوة 
سثلوا فما بعد عن مصير هذا الجيش فقالو! إن الإله آمون انتقم من أعدائه وأنه 
نا كان هذا اليش ف منتصف الطريق هبت علبه عاصفة رملية دفنته . 


وما زال هذا الجيش‌الكبيں حت ‌الآن سرا من أسرار الصحراء الضبة › وقد 
حاول الكشيرون ف عصر ا الحخاضر الث عن آئاره مسد مین السارات 
والطا ترات ولىکن دون جدوی » وهو ما زال دفہنا ت غرود الرمال التلاحقة 
فى الصحرآء . 


کان فشل هذه الجلات الثلائة ضرية قاسية لقمبیز » کا بدت فى مصر بوادر 
المصبان لاو اسه والاستخفاف عحكه فعدل عن سياسة التساهل والتساع واا 
يصب جام غضبه على المصرين › فبدم كيرا من المعايد"“ بل ووصل به الاس 
کا ذكر كتاب الإغر بق إلى قتل العجل , أبيس» فى أحد الاحتفالات 


الد نة فى مف . 
وجاءت إلى مصر أنباء قيام الثورة ف فارس فأسرع « قبي » للقضاء عل من 
زعم الشورة وکان دی « چو ماتا » اسغل شه بأ خہه 3 برد < اذى فقتل وادعی 
(۱) جاء ذ كر.هدم الماد ااصرية ومخريها فى كقابات اليونان » وكذلاك فى إحدى 


البرديات الأرامية الى عار علا ف الفنتين حيث كات تقم جالية بهودية كبيرة كات الفرس 
يعطفون على الود ويستعينون بهم فى حكم البلاد فى ذلك الوقت . 
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أنه ۾ ردا » اسه أصكد قد کٹیر من الولانات ولعت kl‏ »وان ذلكق عام 
۲ق .م. ۰ ٠‏ 


و لکن هذا الدعى وجد من رقف ف وجه [ذ أجتمع سبعة من‌النبلاء بزعامة 
« دارا > أ هیستا سيس « وقاوموه 4 ولکن قہیز مات وهو ف طرق عودنه 
و قضار پت الروابات ف سیب مو ته » فذ کرت بعضما أنه انحر مدا » وذ کر البعض 
الأخر أنه مات متأرا من جرح أحدث بنفسه ف إحدى توبات الصرح الى كات 
تصيبه من سين لخر . 


وعاد جیش قہز الى بلاده » وظل وفيا للماثلة » فانضى إلى جيش الأمراء 
ااسبحة » وأطفار! نيران الثورة وأصبح « دارا » ملكا على الفرس . 


(<p. AT— oY) دارا الاول‎ 


استطاح «دارا» آن یقضی على الدعی قبل مضی وقت م یتجاوز شہرن عل 
وفاة قبيد » ولكن الثورات أخذت تندلع فىختلف أرجاء الامبراطورية لتخالص 
من س الق رس » وکان عل دارا ار یعید فت کثیر من الأمصار »ومنبا مصر 
وسوربيا وليديا وعيلام وأرمينيا وأشور وبابل » وقد تجل دارا انتماراته 
ف النقش الشمير المعروف اسم نقش « يهستون » فى أحد ال ممرات ال جبلية فالعاريق 
بین کرمنشاه وهمدان. 


كان فى نماد هذه الثورات درس قوى لدارا » أدرك مه أن ساسة الشدة 
لا تجدى ف حفظ الامبراطورية › فاتخذ سياسة جديدة تشيم بالمرم ولکن مع 
الكشر من القساع الذی کان بتبعه قورش » وکان من سس هذه السبأسة الإيديدة 
الماح للو للايات الختلفة بامحافظة على كيانما الاجتاعى والثقاق واحترام ما كان 
سائدا فیا من نظ وقوانين وأدبان . 
) 1 


سے الإإمبراطور ية زل عشر ان ولاة 5 سار دلج « ج کد ما وال فارسی 
سترپ » » وكان عار أولئك الولاة من انلا » وأحياا من أفراد الماثلة 
امال6 » وكان أولك الولاة مسشو لين شخصيا آمام الملك . 


ل تقف همة دارا عند حد تنظ الاميںاطورية الت وربا عن قورش وقبيز 
فأراد التوسع » ووجه جلة حربية ضد الاسكيذيين « الاسكيثيين » ( فى جنوي 
الاتصاد السو قىت الآن )..إذ عبر البوسفور » وتہر الدالوب وو صل ال الفو ل جاء کا 
وجه حلة حر بية أخرى سارت عخترقة بلادالافغا نتان الحا لية » وو صات إلى وادى 
السند فى شبه جررة المند ( الپنجاب ف البا كستان ) » کا أرسل أيضا حلته 
المشورة ضد أثينا » وأحرز انتصاره المامور فى معركة « مارألون » . 

وباارغم من کل عاولات دارا فی تخفف ما کان کس به الاصر نون مر 
مارة » وإدخاله السكثير من‌الاإصلاحات یح البلاد » و إصلاح ما تدم من معا يد » 
ورد بض عتلکاتما ا لہا > وإعادة ما أغلقه قر من مؤسسا تما العلبية » فان الثورة 
قامت ف مصر فی آخر آ نامه » ومأات عام 1 4 ق.م. ول کن قد کن من خاد 
الثورة فى مصر » ک) أنه لم بمتد به العمر حتى برى تحقرق أعز أمنية لدبه وهى ق 
اليونانيين والقضاء علہم . 

وعلى أى حال فلا شك أن قترة حك دارا هى الفترة الت بلغت فما قوة الفرس 
الأخينيين أوج قوتبا وبجدها سواء ف الناحية العسكرية أو ف التنظم والإدارة 
ونوطيد أركان السك آو ف ازدهار الحضارة الفارسية فى شتى لواحا . 


۱ 8 اک الأول ) اخشو برش Xerxes‏ 
٦‏ ¬ 0 .م ) : 


اکان دأخشو پزشء آثتاء حم دارا والیا عل بابل طبلة انی عش عاماء وقد 
عینهاً بوه دارا قبل و فاته لیخلغه فحکم البلاد » فاعتلM‌العرش‏ : وکانآول عمل قام ره 
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هو إخماده للشورة ال کا اب قد (نداعءت ف مصر ( واتبع ف ذلك قو ة بالغة 
أعادت إلى الاذمان أسواً يام قبي . وسار على الأسلوب نفسه فى تماد ثورة 
قامت ف بابل » وبلغ من غضيه أنه بعد انتصاره دك حصون المدينة ومعايدما 


وجب ما فما من ماثيل ذهبية » وبلغ تخريب مدينة بابل إلى الحد اذى جعل 


م يكن «آخشويرش» فىحقيقة الام من اللوك الميالين يفطرتيم إلى ا روب » 
بل كان ميا لا إلى الرف.وإلى تيد القصور والاستمتاع بأبة الك » ولكن ضغط 
الاعات ااتى كانت تحيط به وتذكره دابا بضرورة الةضاء على اليرنا.ين جمله 
یسیں على راس ‌جیش کہیں لغزو بلاد الم وتان عن طرق الر » لاعن طر يق البحر ء 
وقد بى له الفنىقمون ف مدى سبعة أبام جما على البوسفور عبرت عليه جيوشه . 
ووصل خير إلىأثينا واستولى علا » و لكنذلك لإ يكن نبابة الحرب إذاتتصر 
البو انون فى معركة سلاميس البحرية (عام 4٠‏ ق . م . ) وحطموا الأسطول 
الفادسى » فكان ذلك مدعاة لوف أخشو رش من حركة التفاف تقضى عليه 
فنق قر ميشه تادا بلاد البو نان كلما . 


لم يست نف ملك الفر سحملاته ال بية بل انصرف إلى تجميل عواص ٤لكته‏ 
و مخاصة برسیپو لیس ( اصطخر ) وسوسا › و بارزم من أنه قضى الشطر ال كر 
من جیا ته فى ااترف وال لذات »> فمكن احتباره آحر ملوك الأسرة الالينية 
الاقوناء . 


لم تټدم آمبراطو د به قورش إلا أقل من قر نین من الزمان » وبدأت علامات 
الضعف والاتلال قظمر ف آواخر بام > آأخشو برش › : وأیذت مۇاسأت 
نساء القصر ورجالالہلاط تلعب دورها القامی » وا نتشر ت ححاة اللذات بین آفراد 
ااطبقة الأرستو قراطبة » وران ما سرت بين غير من آفراد الشعب لان الناس 
عل دن مل و کم ٤‏ وآخيرا | نت حما ته عام 0ق .م إذ اغتالة آحد حچاب 
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ق ره تنفذاً لاحدی لژ اس أت “ ورتب عل اغشاله حدوٹث موجة كبيرة من 
الاغتمالات فى سبيل الاستبلاء على العرش وإزاحة الكثيرين من الطريق . 


خلفاء اخشو رش( £0 — .م( 


وول الك بعده أبنه «ار فخا الاول» (أر تا کسر کنن Artaxerxes‏ ( ¢ 
وان أضعف من أ يبه فى شخصیته . وف يدأية چکله ار عله أحد خو ته > وکان 
عاا لإإحدى الولابات فأخعد الثورة حم أعقب ذلك بقتله ابيع خو ته حتی لا شور 


وثارت مصر قسير علا جيشا فشل ف ممته » فأرسل إليه إمدادات كبيرة 
مكشته من النجاح فى لحادها » أماف بابل فقد سار على سياسة القساهل وترك 
لأهلبا المرية ف العبادة » و لكثه مجح الفرس على المجرة إلى بلاد الرافدين 
والاستيطان فما وآقطعمم الاراضى الواسعة ء وف الوقت ذاته فرض الضرائب 
الباهظة عل آهل البلاد . 


وا متاز به صر ارتخشفتا الآآأرل ازدیاد نفوذ الہود فى بلاطه و تشجیعه 

۔ کان قورش مؤسس الاسرة حامیاً هم فی عصره » إذ خلد خلصہم من سر بابل 
إلذى نکوا په عد ختنصر وعح کم بالسوة إلفلىملين » وإعادة ينا ء هیکاهم 
هتاك › کا بط علېم حاپته ف جیح آرجاء امیږراطوریته » وسرعان ما کو نوا 
لاانفسم مكانة عاصة فى جيح الماكز المامة اللتجارة ء وكالوا آينا حلوا عونا 
الولاة الفارسيين ضد آهل البلاد . ومن آشبر ال جاليات الودية تلك الجالية الى 
کات ف جز رة الفنتين أمام مدينة آسوان والتى عر فى عرائما على دسائل ‏ اة 
الأرامة تبین مدی صاتہم پالکام الفار سيین وتکائفہم معا جل تفعم الام ء 
والأساليب ال كارا بتبعو تأ لتحقیقآهد أفہم › ومدی ما کانوا بتعرضون له من 
كرآهية الأخرن . 


اف 


[ حبرم خلفاء قورش‌سياسة مؤسس الاسرة » والكن فى عرد أرنخششتا الأول 
ا لعزرا أن يعود إلى آورشلے ومعه ٠٠۰۰‏ ودی »و لکن الزاع نشب بین 
ھۇ لاء الهو دال جدد STE‏ الم ودالذ ن کا نوا ف فاسطين » ووصل هذا البراع لالد 
الذی جعل الک تسه ar‏ بالااضص و رسل سأ قہه الخحاص وکان ودا سمه میا 
لہدى»ء الحالة » وكانت نقجة ذلك سماحه للہود بأن یعیدوا تنظ أنفسہم »ون 
عدوا أ با بناء ما آرادی! بتأءه ف آورشلم عأم £٥‏ ق .م . ک اعرف بلك 
الفرس بالكاهن اللأككيى (الحاحام الأكي ) بأن يكون حا على أورشلم 
وإقام وذا . 


ومات أرتخششتا الأول عام ٤٢4‏ ق ٠‏ م. ووی العرش بعده أخشوررش 
الأانى » ولكنه ل ياب إلا قلملا حتىاغتاله أخوه »ول يليك الاخير حى قتل هو 
الآخر على ید دارا اماف ( (‘PoBtot— E6‏ > وکان عېده ملیتاً بالفساد 
واو امات والأورات وإغداق أموالالإمبراطورة الفارسية لإشعال تارا خرب 
ن آثينا واسبادطة رجاء الاستفادة من ذلك . 


وعد انتہاء بام دارا الثانى خلفه عل عرش فارس اله إرغخششتا اماف 
) ۽ ٣۹‏ ق . م. ) » وف متيل حكه قعرض لحاولة فاشلة لاغتياله » إذ ۴5 
أحوه اللامغر › وكان إسمى قورش » بطعنه. الجر آنا الاحتفال بتو جه 
فى امعد فمدينة زرجادة و لکنه عفا عنه إزاء توسلات أمه» بل وزاد ق عفوه 
فعینه واا عل آسيا الصغرى وقائدآ الجيوش الفادسية هناك : 

ولکن قورش ل يتا بل هذا الإحبان ما يستحقه » بل لإ عض عليه وقت 
طو ول حى چدد عصما نه وأعلن الڈررة على أيه وقاد جیغاً وز حف به عل ارس 

لم یکن جیش قورش من جنو د الفرس و حدم بل ضع للبم جيشا من م 
الإغر يق عدد رجاله عثرة آ لاف جندی . وهوالجيش المعروف بام حلة زيدوهون 
Xenophon )‏ ( »وهو الجندی الذى تاد ٣‏ عند عودتېم ۰ 
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ذهب الإأغريق مح قورش » وةقا پل مقربة من بابل > وهشاك 
تادز الأخوان ٤‏ فاستطاع قورش أن جرح آخاه واکن [ر خف شتا انا نىةضى‌علہه 
بضربة رح فانہرمت جيوشه . . كان الإغر دق وكونون ميمنة الجيش› ولكن قائدم 
ل عحرك سا کنا عند مقتل قورش .ول حاول مساعدته » وقد مح الفرس ولاه 
اجنود المرترقة رى يمودوا ثانية ففضاو! العمودة عن طريق غير الطريق الذى 
ساکوه عند حضودھم تجتازن لادا لا يعرقو تيا » وأرسل ملا الفرس معهم 
قائدا فارسا لر اقبمم ناء العودة حت دس كوا جدود البلاد الذارسية . 


وأثناء المودة اقرح القائد الفارسی وکان يسمى « تسافير لوس »> عل تائ 
الإغر يبق «كيرخوس » عقد مؤ تمر بحضره جيع الضياط الإغريق › وكانت 
مؤامة استطاع کایر خرس تنضمذها وقتل 'اضراط جيعا » ولكن الجنود انتخبوا 
واحدامنم » وهو زينوفون لىكون قائدا م > وقدجح ف مېمته وعادوا إلى موطېم» 
وقد وصلت إلينا جيع التفاصيل من 'لكتاب الذى تبه زينوفون إعد عودته » 
وهو مصدر هام لدراسة بلاد النطقة من الناحية الجر افية كا أنه مصدر هام أيضاً 
لمعرقة الشعوب الى كانت تسكن تلك المناطق فى القرن الخامس قبل المبلاد . ومن 
الطريف أن زینو فون مس على أ تقاض مدينة نینوی دون أن يلاحظ شیا يدو نه 
لانہا كانت قد تخر بتقبل ذلك بنحو مائی عام » و بظپر أن التخر یب کان كاملا . 
ولا وصل الجيش إلى منطقه تسمى , زاحو » ذكر زينوفون أله سكن 
هناك قوم ال « کردرجی » وم الا کر اد لصفم بآم رغ ا غور 
لحرب » د يعيشون ف البال ولا بطيمون الملك » »> وعندما لاح م الجر 
السود مق بعد ورأوا مياه أخذ الجنود جبعا إصيحون , الب . البحر »> 

وأخذوا عا نون إعضېم البعض وقد اغرور قت یوم بالدەوع : 


وتولى المح من امك ةه « أرتخف شا الثا [غ > > وکأن عل شی من امک 
السياسية » ولسكنه كان قاسبا لذ کان آول عمل له عنداو په امرش » هو قتل جیع 
[خوته الد كرر والاناث على حد سو اء ¢ م انه لیام ڏلك أل إخماد الأررات 
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وحاول استعادة مصر » ففدل أولا فى ذلك نظرآً لتحا لف بعض المدن الفمنىةية 
وخاصة صدا مع مصر وو رتبا ضد الفرس » فصب جام غضبه علا وأحرقما » 
شر انتقام : 


کات بام حک أ رتشا الثالت ( ۳۵۹ ۰ ۴۳۸ ق ۰ م٠‏ ) آیام حو سى 
اا اطورة » وبدت الامور فى وقت من‌الاوتات »كا لو أنبا عل وشك 
أن تتت اام لوكا الاوائل » ولكن الؤامات الى كانت طابع البلاط 
الفارسى أ تكن هى » فات هذا الك الحازم مسموما عندما كانت الدولة 
الاخمينة ف أشد الحاجة إلى مثله ٠‏ إذ كانت إ[حدى دول اليونان ف مقدونيا قد 
أ خحذت اعد نفسبا للدخول ف دورة جد دة من دورأات الصراح مح الفرس › وكأن 
املك فلب والد الإسكندر الاكر يعد جيشا لغزو سيا » ومهد روه المقبلة 
باسىقىلا ئه عل اوا > وکن ذلك ف عام ۳۳۸ ق.م. »وهو العام ژزےه الذی مأات‌فه 
ارتخد شتا ( ارتىکسرکىس ) اتات مسموما . 


وول اللاك من بمده ان له مات هر لاخر مسموما > وجلس عل عرش 
ارس آل أقار به وهو دارا اا غ › ألذى فدر صلہ٭ أن رلاق جوش الإسكندر 


وآن تنمى على يديه الإمبراطورية الأخينية . 


ذْظر ة عام ف حضارة ألفر س الا يزين : 


دام < أسرة قورش ما قرب من قر نین من الرمان ) من عام ۵۵۰ حی 
الك الساسية وحن التنظم وإتقان إدارة الاد » وعلى رأسمم قورش 
ودارا الأول . 


ولاك أن الإمراطو رة الفارسية ف عيد الأخينيين كانت أعثم 


الإمبراطور بات الى عرفا العالم القدح ء وقد شیزے کشر آ من الشدوب الذن كانت 


Yo 
)١٥( 


م قاقات أعلى وأقدم من ثقافة الفرس أ فم مثل مصر وبلاد الرافدين وآسيا 
الصغرى وسور نا وإعض الدن الإغريقية » فعرفوا كيف يستفيدون من تاك 
الحضارات ف بناء امبراطوريتيم ووضع أسس ثقافتهم 


تنظ الإمبراطورية : 


ظ الانعینیون امباطوریتہم تنظہا داریا حسنا جعلما تظل متاسک ذهاء 
رن می الزمان » وقسموها إلى عشر ان ولاية) › وی : 

(٩)مصر‏ (۲) فلسطین (۳)سودیا )٤(‏ فینیتیا (ه) ليد 
)٦(‏ قر جیا 6 ۰یا زد ال وق رار ریه درن 
(۸) کبدوکیا (۹) کیکیا )٠۰(‏ ارمینیا (۱۱) بابل و 
)١۳(‏ بلاد الميديين )٠۴(‏ فارس )٠١(‏ الةوقاز E‏ 
(۱٦(‏ المد )١۷(‏ لاد الصغد )۱۸( بلاد الیخت )٠۹(‏ مساجیتا 
)۲١(‏ ولا تضے قبائل اکان فی آواسط آسیا : 


وکان لكل ولاية اک أوسترب » وان لمعظم تلك الولابات کیان سیاسی 
مستقل » وبعبارة أخرى » كان هذا الوالى أو « عحافظ المملکة» ملكا ذا نفوذ 
کییر ء ودا كان املك الفارسى بلقب نفسه بلقب ملك الملوك : 


ول يغب عن مؤسسى الإمبراطورية أن مثل هذا الوالى يستطيبح أن بكون 
مصدر خطر علممم إذا حاول الاستقلال بولايته أو إذا أصبحت وظيفته وراثية › 
ولمذا السبب وضح قورش نظاما حسنه دارا بعد ذلك » وبقضى هذا النظام بأن 
زعین قا ندا جرش الولابة بكون اعا للملك مباث شرة ومستقلا عن حا ا »کا کان 
كاتب الولاة والموظف ااشرف عل المالمة ستبطين الاك رأسا . وزبادة 


)١(‏ أعالق اليونان على كل متها أس « سبربية » رمةء!ه5 » والسكامة عحرفة عن السكامة 
الةارسة القدءة » خشانرابغاف € Khshathrapavan,‏ 


1 


ق الحيطة كان املك يرسل وسلا عاصين التفتيش على شثون كل ولاية سوا 
ومن آلقابہم نستطيع أن نهرف مدى اختصاصم » إذ كالوا يسمون «عين الماك 
أو دول ا ملك » أو , أذن املك › ي 


وما ساعد الك على بط نفوذه المباثر على جيع الولابات ما أنشأه دارا 
الأول من طرق ”ربط أطر اف بلاده » ونظام البريد ا لمتنظم بين الماصمة والراكر 
العامة فى جيع الولايات . وكانت أم الواجبات اللقاة على عاتق كل وال مى 
إدارة ولايته وحفظ الأمن فبا تم جح الضرائب » [ذكانت الضرائب[جبارية عل 
جيم الولايات ما عدا ولابة فارس لاما مهد البيت المالك . 


وكانت الجرية المقررة على كل ولاية مقدارا معينا من الفضة أو النقد› ثم 
ضر ربة اخری من حصول تشتهر به الولابة » و أی مصدرنوعی آخر » ورا کان 
من المفيد معرفة الجزية المفروضة على بعض الولابات لمقار تتا ببعضأ البعض . 


كانت ولاية المد على دأس جيع الولابات فى كية الجرية السنوة 
( أو خراجما ) » إذ كان علما أن تدفع إلى خرانة « شاهنشاه » أى ملك اللرك 
۰ وزلة فة سلوا . وتلمها بلاد الرافدين ( بابل وأشود ) » وعلما آن 
تدفع ٠٠٠١‏ وزنة » أما مصر فكان نصيبا ۷٠١‏ وزنة بالإضافة إلى كية مس 
القعمح ترساما سنوياء وتنكن لإطعام ... ٠۲١‏ شخص . أما سورب ا وفلسطين معا 
فكانت الجربة المفروضة علمما ١‏ وزلة . وولايات آسيا الصغرى الأربح 
۰ وزنة . وکا کانت مصر ترسل المحبوب . کانت بلاد اید یین ترسل کل عام 
٠ ۰‏ دآسا من الغ . و بلاد أرمينيا ٣١ ,..٠‏ طبر › وكان الاوك بحصلون 
أيضا على روات ماثلة وذلاك من مورد سك النقوذ . 


)١(‏ الوزثة ترج لسکلٰمة ۲۵٥۸۲‏ الى بفضل البەض ذ کرھا کی ھی طالنت › وكائت الوزنة 
تساوی 1۰ ما ( واا ٠۰‏ شقل ) » ووز الا قريب جدا من الرطل الامجلیری أی ګو 
قسف کیلو حرام ۰ 

۷ 


ولك ندرك قيمة ما كان ادى ملوك الفرس من تروة يك أن نرف أنه 
ف ا بام الإمراطورة الى كان قد اکا اروب والثورات وااؤامأت 
عندما فر الملك دارا الثالت أمام الإسكندر أخذ معه تحو ...۸ وزلة » وبلغ 
ما استولى عاسه الإسكندر من خرائنه نحو ۱۸١ ٠٠٠١‏ وزئة قدرها المؤرخ 
« ول ديورانت » أن قيمتها إعملتنا فى العصمر الحاضر ما يباخ على وجه التةريب 
۰ لارا رکا : 


وغا ساعد على تماسك الامبراطورية انغاذ النقود المسكوك ف عمد دارا 
الأول وتظام الط ق الملسكية والريد إذ ربط ذلاك كله اقتصاد الإمبراطورىةء 
وساعد على اسيل التجارة بين الولايات وبعضما البعض »کا ساعد وجود جيش 
فى كل ولانة على استتباب الامن فہا . 


ومن الأمور المامة الى حدثت فى عمد هذه الإميراطورة غاولة ياد لنة 
واحدة لاجل التعامل التجارى فکكانت اللغة الآارامیة ھی لغة التجارۃ ‏ کا کاں 
الط الارآی مستخدما إلى جانب الط السہاری الفارسی انى انتشر ف أرجاء 
الإمبراطورية . 


اشرت آ کر من مرة ف الصفحا ت السابقة إلى عاصمة الإميراطور ية فا بن 
کانت وما هو اسمہا ؟ والواقع أن الاصية قد تغیرت اأ کر من رة ہل › کاڼت 
توجد أحيالا ماصمتان فى وقت واحد . فقد اختار قورش مدينة « سوا > عافمة 
عیلام لتکون رکز إدارتہ عندما کان اکا لقلے , آنھان› یام أن کان 
اضعا اليد بين م أمخذ بعد ذلك مدينة « أ كباتانا » الماعمة الممدية الشبيرةعاصمة له» 
قلما تم له فتح مديتة بابل عام ۳۸ء ق . م. اتخذها أيضا عاصمة له » وقد اعتاد 
قورش أن مك فى كل واحدة منها وقتا من الزمن . 


واستقر ریه بعد ذلك عل [نداء عأاصمة جديدة وی مدتة «ءزرچادة» ¢ وقح 
إلى الال من هد ينه برسیبو لیس ) اصطاخر ( مسین ەلا »و مى اسما الأصل 
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ف القارسبة « خم الفرس » ومكانما على وجه التحديد الخراثب المعروفة فى الوت 
الحاضر باس « مشمدى غاب » . وتذكر بعض الروابات القدعة أن قورش 
اختار مكانبا انها مكان الموقعة الحاسمة الى اتتصر فما « استاج » خر ملوك 
الميديين . 


وظات سوا على أهيتبا بعد تأ سيس العامة الجديدة و بی فما قصرا » کا عر 
آیضا فی بابل ونی فہا قصرا له » کا نعرف أته قبل كييد قصره الجديد ف بابل 
کان قم. ف قصر بختنصر الذى كان نى الجرء الشمالى من المدينة . 


ولكن دارا لم يقنع هذه العواصي الةد عة » واستقر رأبه على إنشاء عاصة 
جد دة فی مو طن قو مه › أ ىن فار س › و قدأطات البو ٿان اما اسم د سبو لیس » › 
أى مدينة الفرس » وهى نفسما البلد المعروف باس د اصطخرا > ( وإطkهاS)‏ . 
آی الحصن الى عرفت ف آہام العرب بام اصطخر . ادا دارا فی تشیدھا عام 
۰ ق.م. › و ىا تم إلا فى عبد ار "خشدتا الأول حوالى عام ٠٠٠‏ ق.م. › 
وقد عر فی خراثہا على آثار هامة » وما زالت تقوم فا » بالرغم تما تعرضت له 
بقاءا القصور والدور الحكومية والعامد عا يشبد بفخامم) وعظمعا »> ولكن 
ماعزن النفس ويسجله بالعار على الإسكندر الأكير أنه أقام فما ولمة كبيرة 
أرط فبا الجيع فی الشراب تم قام رما [رضاء لإحدی عظیاته التی کانت 


تكره الفرس . 


وقبل أن ترك موضوع العواصم نذكر أن ما عثم عليه فى خرائب مدينة 
بزرجادة » ثبت آنا مدينة فارسية أصيلة لم تدخل علمما عناصر غرببة ذا ت أهة. 
أما مدينة برسيبو ليس ففما عناصر عخناطة فى المارة والزخرةة » وفع عش عليه من 
بماثمل ولوحات ودل وا > ٹری قا آثارأ من فون أواط اسیا وبلاد 


اار افد ن وآسہا ااصغرى وسور اا و«صر عل الاخص 


۲۳۹ 


الدبانة : 


كاقت دان الفرس القدماء فى الءصور السابقة على ظور الااخممذيين وأحدة 
من دباتات المندو ‏ أورو بين الوثفية » يعبدون قوى الطبيعة الختلفة مثلالشمس 
والقمر والارض والنار والمساء والرج » واعتير واكلامنها إلماء وكانوا يقدمون لا 
القرابين والاضاحى » ويقوم بذاك طبقة منالكمنة » وهؤلاء هم اجوس ( اع ) 
الذي ن كانوا محتلون مكانة كبيرة ف الجتمع» وكاو يقو مون بتفسير الالام للناس » 
ويؤمن بهم العامة » وبقو هم الخارقة فى عمل السحر وإخراج الشياطين . 


وق القرر السادس المیلادی ظہر نی رای يی < زرا وشترا» 
Zarathushatra )‏ ( أو ظ زرادشت ¢ اذى ورد ف کا ات اليو ان امم 
( 06و7 ) . ادى د زرادشت » با لتو حہد › وهام الألحة المتعددة ججوما 
عنیفاء وکان اسم شه الذی بشر به هو « آهورا مازدا» وترجتبا المرفة 
السبد العاقل . 


ومن المرچح أن الوطن الأصلى. اررادشت کان فی رض الممدين » ولكن 
دعو ته لم تنجح فی بلده » فہاجر مه ٹا عن آمیر أو حا ومن ما يدعو [لبهء 
ووجد ما أراده ف جبات إبران الشرقية » کا يرجح أيضا أن يكون أب الك 
دارا الآولء كان هرالامير النى آمن بالنی ال مدید وداه وأصبح میدمسا طا ء 
وذاك صندما كان والبا عل بلاد الفرثبين . 

أعلن زرادشت أنه لا بود إلا إله واحد ومو «أهورا سضدا» » ولا بوجد 
إلى جانبه من آلمة أخرى إلا صفاته » وأهما الروح الطاهرة والعدل والنية المليبة 
والممل الطيب والصدق واتقوى والحاود . وباارم من أن «أهورا شدا» هو 
الإله الأوحد صاحب السلطة فى السموات » إلا أنه كان له مذ البداية من بنازءه 
وذلك روح الشر. و إعيارة اچ کان هناك فوتان قوة ایر والنود» وکل ماعو 
حن وطيب » وتتمثل فى و أهورا مردا» » وقوة ألشر والظلام » وكل ما فيه آذى 


° 


وسوء › ويتمثل فى ء أهر مان > 4 وعلى الإنسان أن يختار » ولكن هناك بوم 
د ینو نة وحساب وستعيش أرواح اخیر ن الاطبار ق عا سعد حال من ألشرورء 
آما أرواح الأشرار فلما الويل والملاك . 


كانت هذه الدبانة التو حدىة الرسمية للااخينيين منذ عهد دارا الأول » ولكن 
ر الدبانة القد مة ظل سائدا بين الشعب » ولمذا م عض وقت طويل حى أخذت 
بعض العناصر الوثفية القد بمة تظبر فى الديانة الجديدة فى شكل أو خر . فنجد مثلا 
مذ عېد « أر تمهتا الثاق » ظهور إله الشمس د مرا » ) Mithra‏ ) › وهو من 
الآلمة الإبرانية القد عة يظمر إلى جانب «أهورا مزدا» كإله للمدل وإلإخلاص » 
کا انقشرتأيضا إلى جانبه عبادة إلمة أخرى فى عبادتما عناصر غير [برانية ء وهی 
الآلمة أناهيتاء ( داإطهد) » وهى إلحة ا لاء والحصب والناء » ولثبه فى صفاتبا 
عشتر اليا بلية . وقد انتشرت عبادة مرا وأناهتا فا بعد ادارا كيرا فى أرجاء 
المال وظلا قرولا كثيرة بعد ذهاب الا ينين والساسا نيين من صفحات التار يخ . 
والدبالة الررادشتية تحر م الضحا با والقرآبین »کا حرمت شراب د اهوما › 
المسكر الذى كان الجوس يستخدمونه ف طقوسبم الدينية ولعتبروله دم الإله ء 
کا کالوا قدسو ن عناص التراب والماء والنار > ولمذا حرموا دفن الموق أو 
غسليم أوحرقيم مخافة تد نيس هذه امناصر» وطذا كالوا يضعون المو ف أماكن 
مر تفمة فوق قر الجبال أوفوق أبراج مرتفعة تب خصيما ذا الفرض ء و يضعون 
فوقما جسم المت لتنش مه الجوارح والوحوش ء مم يحمعون العظام ويضعو :ا 
فی صندوق وتدفن ف قر حاص . 
وما زالت الديانة الورادشتية حبة إلى بومنا هذا » و لتكن أتباعما فى العام كله 
ویسمون الپارهی) لا بزيدون عل مائة وعشرين ألفا عل أ كر تقدرر ؛ يعيش 
کرم فی مدنة بومہای فى المند»ء وجالياتقلياة ف إبران وف عدن و بعض الو أف› 
وأتياعا معر وفون أنا حلوا بالنظافة التامة والصدق والامانة » ويش الناس 
فی کلہم کتجار امنا اتا کارا 


۲۳١ 


ويذكر لا امرخ البو ناف هیرودوت أنه م يكن للفرس معابد أ و هیا کل 
أو ائيل للآلة » ور ما کان هذا عيجا إذا قار ناه يما كان متبما لدى اليو نانيينء 
إذ لم يكن لافرس معابد يذهب [لما الناس للعبادة وتقام فا الطقوس والمراسى 
کل یوم » ولکن کانت م معابد لم يزد أحدها على أته برج ص بح فيه غرفة وأحدة 
برق الا الكهنة الجوس بسل ليتولوا شأن النار المقدسة » وعلى مسافة غير قليلة 
من‌المعہد » کات تقام مذاح فى العراء » وذلك لجل الاحتفالات الدينية ء أماعن 
إقامة القاثمل أو عمل الصور للالمة فقد وصل إلى أيدينا عدد غير قليل من ذلك . 

ولا بمكننا ترك موضوع الديانة ف إبران دون الإشارة إلى ما تركته من 
آر کییر فی أ کار بلاد اشرق القدے دة لا تقل عن آلف نة » ولو ركنا آر 
الدانة الررادشتية على الموتان والرومان وبعض يلاد آسما جانا فانه لا مكن 
تجاهل آثرها على المسيحية والإسلام . 


القا نورس 

عندما أعاد « دارا الأول »> تتم امبراطو ریته وچد أن الحاجة ماسة إلى 
وضع قو یں سیر عدا | الاس » ومن ال علستًا دراسة هذه ألموأنبن فا خلفه 
من نقوش ف مېستون وسوسا و رسيپو لوس و نقش رس » و ری فما آنه امستعان 
يقو ابن بابل ألقد عة دعل إلا خص قوانین موران » وكان تطمق العدل هو 
المدف الا كير لدارا » وهذا حرص كل الحر ص على تأمين تطبيق أحكام القانون 
واحارام القضاة طا لما لا يليت على أحد منم الاحراف . كان الك نفسه هو 
مصدر القو انين » وکانت أحکامه لى يصدرها يعتیرها الناس موحی مہا من الإله 
أهودا صدا تفسه . 

كان الملك هو ع آنواع احا کر اتی يستا تف إلا الناس ما تصدره احا > 
الأخرى » و نت تله عة علا خاصة مکو له e‏ حکام ٠م‏ پل ھذہ اة 
العلا الها كم الأخرى الى كانت منتشرة فى جيع أرجاء المملكة . 


۴ 


وكانت هناك درجات للجرامم ٠‏ ولکل منیا عقاب دد إلا آنه فی پہش 
الحالات كانت وقح عقو بات عاصة . فثلا إذا قبل أحد المكام رشو فان ذإلك 
کان يعد جر عة کیری جراؤما القتل ف بعض الاحيان »وروی أن واحدا من 
اكام ف بام فين لم يلبزم العدل وقبل رشوة » فأ قب لحه جیا واستخدام 
جلده لسکون چلد| ابقعد النىيحاس عليه القاضى » وف الوقت ذاته ل يحد ماعول 
دون مین ان ذلك القاضی ف ماص أ بيه 


ولم يكن الفرس الاخينيون يةلون ف قسوتبم عن الأشوريين فى معاملة من 
يغضبون عليه من الئاس إذ کاو تفننون ف تعذیهم . پروی لا الؤرخ 
الرومانی پاوتارك عند ترجته اة الك أر تمشت الثالى ۽ أن أحد اجنود » مل 
واخ بای أمام زملاته ابه هو الذى قتل ا فى موقعة كوا كسا 
ولوس الك » فأس أرتخدهتا بأن موت متة القوارب . ويفسر بلوتارك هذه 
الطريقة ف الإعدام بأنبم بميثون قاربين متبائلين تماما يضعون الحكوم عليه 
بالإعدام فى أحدهما اما عل ظامره و يضعون فوقه القارب الآخر » ولا يظهر من 
المحكوم عار إلا رأسه ويداه ورجلاه من ثقوب تعمل خصصا ذا الغْْض . 
وبعد آرے بطعموه صہون فوق رآسه وفه سيا من الان والءسل وعركون 
الةاربين لمجملا وجه عو الشمس داعا ورعان ما عط عله الذباب فيضا 
مضايقة شديدة » کا تحط عليه بعض الحشرات الأخرى فتسبب له الم »كا أن 
ما شغرزه جسمه فی داخل القارب بولد الحشرات والدیدان التى تظل تتوالد حى 
تمتك به وتصل إلى أحشائه الداخاة . وقد ظل الجندى سبدة عشر بوما وهو 
يلاق العذاب الدنيع حق مات . 


ألفرٍ. : 
از دهر الفن ف عبد الاسزرة الاخمينة ازدهارا کیرا ولکن هذا الازدهار 
۾ وکن نفيجة تطور فن على استغرق بعض الوقت حى وصل إلى ما وصل اليه ء 


rr 


ولکنه کان سریعا کتکون الإميراطورية نضا . و بالرغم من أن الفرس 
القدماء كانت لديم بعض الفنون وخاصة فى صناعة المعادن و عل الاخص الرونزء 
و أنه e:‏ عل کثیں من الآأدوات والآلات والل فی الاو رستان » إلا أن أر 
ذلك على الفنون بوجه عام لر يكن إلا لرا ضليلا » لان الاتجاء الجديد منذ إندا. 
الأسرة هو الاقتباس من الحضارات اى ضموها إلى امبراطوريتبم » )ا اقتبسوا 
أيضا ورات من فن الإفريق . 


حدم مشلا ف لاحمة العارة يش.دون القصود » ويد الكثر من ذلك 
ف خرائب مدينة پرسیپو لیس › ولډ آم اتبعوا فی ارتا أسالیبا ل تىکن 
معروقة ”ماما فى بابل أو فى أشور أو ف مصر » ولكنم مع ذلك اقتإسوا من 
أساليب تلك الحضارات الشىء الكثير » ونجد فى زخارفما الممارية وف ايليا 
ما يدل على الأصل الذى تأبرواه . 


وعا عى به المعماريون الاخينيون موضوع الاعمدة الى كانت كما من 
الجر ء وکانت ا تىجان حمل اللكشل ألضيخہة من الأخشاب الى کا نٹ عمل 
السقف ء وكان فى كل قصر من القصور أبہاء متسعة للاستقبال » وكان فى أحد 
الا ہاء فی قصر برسیپو ليس مأئة ود وکان اسم الهو مموالمائة عمود . وف قصر 
آخر فی مددنة سوسا کان اتساع الهوالكمير اکر من هکتار س یع ٤‏ ی ما عاثل 
تقر ہا الما حة الى يشغاما الہو المر بح الشہیر ف قصور لوش . 

وکاقت جدران تلاك القصور صخر ف بالنقرش ای عفف مو ضوعاتما من 
فصر آل آخر > کانت چدران السل ل حر فة أ وتا مناظر ل ادم أو جل 
الجرية من لواحى الإمبراطورية الختلفة وهم صملون ما أتوا به لتقدعه إل 
ملك اللرك . 

ولاشك آرے المنصر المام ف الرعارف مقتبس من أشور وبال » 
وق حالات غير قابلة من مصر › وکن هناك أ برضا تا ثیرات فة مصدرها المدن 


4 


اليونانية الى كانت فى آسيا الصغری » وبعبارةۃ آخری جد جا فنيا مقبولا يمع 
بین مو ترات فثية من وروا وآسيا . 

ل قعمر دولة الأخينيين إلا أقل من قرنين » ا قلنا » وبالرغم من أن القضاء 
علہہا تم على دى الإسكندر فإنانتصارء لم يرد لى زوال ثلك المدنية أو اندثارها 
أو ادتدادها آمام المد نية اليو ثانية ا منتصرة» بل راما رج من كل قلكالتجارب 
وقد احتفظت بالہکشیں من‌عتاصرها »کا ری ذلك رضوح بام دولة الساسانينء 
بل ولا مكنا تجاهل آثر ديانات الفرس عل الي ونانيين والروما نيينء مم علا مسيحية 
والإسلام » ولا بمكننا أيضا أن نقال من شأن أر حضارة الفرس على حضارة 
المرب المسلمين فى شتى النواحى عند ما قضى السامون على عرش کسری وأصبحت 
فارس بلدا من اليلاد الإسلامية . 


ت 


fe 


الفصل الثامن 
غکازت بک تناز رز 


أولا : من وثائق التارخ المصرى القدح : 
)١(‏ غتائم ا الأول لحو بس الثا لف : 
(۳) الحل الحربة الثامنة . 
)۴( 

من رسال تل المارلة . ثلاث رسال اآدسلما ء عدو ها »> 
(٤(‏ ا ارا 
(٠)‏ 
اقہا: من وا ق ما يهن النهر ىن 
)١(‏ حل تجلات - لسر الأول على سورباولبنان . 
( ۲ ) حلة تجلات ‏ لسر الأول ف المحراء السورية . 
(۳) حلة سرجون الان على فلطين ولبئان . 
)٤(‏ حلة سنخريب على فلسطين .. 
(ه) حله أسرحدون على العرب › 
)٩(‏ حل آسرحدون عل مصر . 


الا : من و ثائق تار السشين : 
(۱) شوپیلوليوماس وأرملة نوت عنخ أمون . 
(۲( تقش خو سیلیس دن حرب مواتالیس مع مصر : 


۴٦ 


الهدف من نشر هذه الختارات من الوثاتق التارعضبة هو إعطاء القارى. 
صودة للآاسلوب الذى كانت تستنودمه كل حضارة من إلى الحضارات فى بدو ن 
صوصب . أذ أن بذات كل ما فى وسعى لاقدم ترجمة حرقية لکل ما اخترته حتی 
ولو بدا أساوب الرجة إلى المريية ركيكا أو صعب الفهم ف بعض المواضع . 


و ليست هذه الجموعة من الو تائىق آم ماف وماق تلك ا شارات » فان ذلك 
إعميد کل الد عن حصقة الاص > ولكن الیب ف اختبارها راجح إلى کو نا 
نوضح :ا جانباً من الصلات السياسية بين الشعوب الختلفة فى لاد الشرق القدم . 


آو لا من و اق التارج الأصرى القدم : من وثائق 
حملات تو تس الثالت على غرنى آسيا : 


تو لى تو تمس الشالك عرش مصر عام ٠٠۹١‏ ق . م . ولكن الصراع بينه 
و بين عته الملکه حتشوسوت الى كانت زوجة لابيه تحو تمس الثانى ء والتى اشركت 
معه فی ااك أدى إلى تفر ادها بح البلاد ء بيا ظل تع و مس الثا لت بعيدآً أشيه 
بسجين سحتى العام الثالى والمشرين من توليه العرش . فن هذا العام تم اسر جاعه 
جح حقو قه » وقضى على حتشبسوت وأنصارها » ونجده يسارع إلى تعبثة الجيش 
والس‌یر به إلى فلسطين » ومنها إلى سور با لإخاد بورة قامت هناك ضد مصر وكان 
قد اجتمح .۳م آمیرآ » ومح کل منم رجاله فى تعالف تصت زعامة أمير قادش 
(على مقربة مي حص ) ۰ وتقدم هذا الجيش التحالف أل مدنة جدو 
( فى فلسطين ) . 

وعند عر دة تعر تمس الثالك منتضرآ أ بكتابة تاج حلاته على جدران 
معبد الكر نك ¢ وهى محفوظة حتى الآن > کا ری شارات لبعض هذه الملات 
وتتاا عل بعض اللوحات الأخرى مزا الك ٠‏ وف تار حباة بعض قواده 
الیسكر بين لذ جلوا کشبرآ من حو ادت تلك اروب على جدران مقا یرم : 

وشا 


(۱) وها هى رجه جزء من النقش الحاص عملته الاولى الى 3 
العام الثانى والعشر بن » الشهر الرابح من الفصل الما نى اليو ما نامس والعشر ان 
منحصن ارو مدينة القنطرة الما لية ٠‏ رزوی عو عس تفصہلات سيره إلى غزة 
م تقدمه حو الالء وما وافثه به ارات الجيش والمؤ مر الحرفى ألذی عقده م 
مفاجاته العدو من طریق غير مطروق بین ا ٌجبال» م څومه عل مجدی» وقد اخبرت 
الجرہ الخاص ما استولى عليه من غنامم > وھی تہداً فی السطر ٩٤‏ من اص معید 
الكر نك لانا توضح لنا حصولات البلااد السورية وتقدمما الحضارى ف القرن 
الخامس عشر ق. م. : 

والآن أت أمراء هذا الباد الأجنى » وم على بطرم ليقبلوا الأرض أمام 
صظمة جلالدّه > وليستجدوا نفس اینب ٍ لان ذراعه کان قو يا جداً 6 
وذلك لان قوة امون کانت قوق کل بلد اجنی > (جاء ء) یسح الاماء الذن 
اا قود لاله حملون جز 2٣م‏ من الفضة والذهب واللازورد وألفيروز é‏ 
وعحملون الحيوب والنبيذ والماشية »> كبيرة وصغيرة » لأجل جيش جلالته ء 
وم جاعة ذھہت حاماة ألجز ية عو الجنوب'"' . م عبن جلا لله أ|۔ جددا 
لكل مديثة . 

| يبان بالغناتم الى أخذها جيش جلالته من مدينة ] تجدو : 


٠م‏ أسيراً . Î AY‏ — إ4 حصا ا د ۱۹۱ مهرآ و ٩‏ من فول 
الل و .. . مهرآً ‏ عربة واحدة علاة بالذهب وهیکہا من الذهب وص 


() العام الثانى والمععرون من حك الملك ء أما الدمهر الرابم من الفصل الثائى فإن ذلك 
يعر إلى سے المصر ن لور اأسثة ا لالت فصول کل منپا أربعة شپور س وھذا البوم و بالذ ات 
بوافق وم ٠ ٩‏ ایل عام ٨۸‏ فل اليلاد . 

)۲( أى ذهيت متجبة لى مصر حمل اليزية 

(۴) أی ثلاثة وعا نون شخصا قتليم جنود تمو #س أنناء الدفاع عن المدياة وقطمو الد 
البمى من کل مم ٤‏ وقدموها إلى الك لإثتات ذلك . 


۴۸ 


خاصسة بذلك العدو ‏ وعربة واحدة حسنة المع وعلاة بالذهب خص أمير 
[ جحدو ] . . . . و۹۲ عربة تفص جچيشه التعس _ الجموع : ١ ۹۲٤‏ غلالة 
زدد حسنة الصنع من الرو نز تخص أمير دو و ٠١‏ غلالة زرد مصنوعة 
من الجلد تخص جیشه التعس ‏ ۳ه قوسا _ و ۷ أعدة من خشب إل مرو 
مغطاة با لفضة وهى حاصة عخيمة ذلك الحدو ٤‏ 


واستولی جیش جلالته | ماشیة ] ... س ۰۰.۳۸۷ ۰ ¬ ۱۹۲۹ ير س 
۰ عبزا » ۲۰۵۰۰ من الغ a‏ 


كف مما استولى علبه الك من أشباء ملوك لذلك العدو » الذى كان فى 
( مدن ) يشم ولوس وهر نكرو مع ما تملك تلك المدن الى قبات اضوع 
له ...۳ مادا من المار او من بینہم  ٤‏ اا للك 
العدو » ومر الأامراء الذن 'كانوا معه س وه ماریانو کانوا معہم س 
۷۹1 رققاً من لذ کور والاناث وأولادم E‏ صا عفا عم م 
هر نوا من ذلك العدو سيب ما أصام من چو ع س اجموع ۲٣۰۲۳‏ وذلاک 
عدا اللاو الى المصنوعة من اللأحجار الغالبة والذمب . أوالى عتلغة ٠ .. )٠٠١(‏ 
ناء كبر من النوخ المسمى أ كو لو » صناعة سورة » جرار وطاسات وأطباق 
واوا رات تة » وقدور كييرة [ ]٠٠۰‏ د ۱۷ ا وھی کہا 
د أقراإص من الذهب كاإت معدة لتصنح › وكسة كبيرة من 
قراص الفضة ‏ (امجموع) ٩٩1٦‏ د دبن › و ١‏ و« قدى > مال من الفضة 
على هيثة . . . . (وتمثال ) . . ٠.‏ ودأسه من الذهب لاٹ عصی غا ایدی 
عل شکل رأس [سان عحفات خاصة بذلك العدو » وهى من الاج والا بنوس 


)١(‏ الاربالو طقة من الحارين المتازن الذن يقودون غير م فى القتال » وعكن 
ر چا يكلمة « ضابط » . 

(۲) الین ٩۱‏ جرام أى أن مموع وزنہا من الذهب أ کر »ن ۱۹۴ كلو جراما ٠‏ 

(۳) غیر واضح إن کان ذلك هو وزن أقراس الذهب وحدها أو وزن الذهب والفضة معا. 


۳۹ 


وخب الغروب علاة بالذهت و ٩‏ کرای وطح علا الأرجل تابعة ا س 
طاولا ت كبيرة من العاج وخشب الخروب س سرير خاص بذاك العدو مصتو ع 
من خشب الخروب على بالذهب» وجيسع آتواع الاحجار الغالية على هيئة كركر 
وع كله مالذهب س و شال لذاك العدو كان معه » وهو من الآ بنوس الع بالذهب 
ورآسه من اللازورد آواتی من اروز وملا پس كشبرة ذلك العدو . 


وقسمت الحقول إلى قطع زراعية وزعت على مفتشى القصر › له الحياة 
والصحة والسعادة » لكى جمعوا امحصول - بيان با محصول الى استولى عليه 
جلالنه من حقول جدو : ۲۰۷۳۰۰( ا > ۰.؟) غرارة من القمح وذلك عدا 
ما قعاعه جیش جللالته لیکون علفاً . . . > . 


(۲( ل تكن الل اللاولى إلا بدأبة لستَة عشر حلة حر بہة فی مدی عشر ن 
امأ وقد وصل مله الخامتة إل الفر ات وعاره ۾ یت له رلاد ما بين لر ٬ن‏ 
وها دو چزء من الن ص ااصر یا اص ہذه الجلة .کا ورد فى لوحة جيل برقل( : 


« عثد ما قصد جلالتی إلى سہول آسہا آرت پیناء سفن کڈيرة من نحشب 
الأرذ على جبال « أرض الله » عل مقربة من « سدة جيل » ( آى ف لبان ) 
ووضعوها على عر بات تجرها الثيران » وسارت أمام جلالتى لسك تعر ذلك النهر 
الكبير الذى يقح بين هذه البلاد وبين بلاد نهار ينا" . إنه ملك عق يخر الئاس 
دی قوة ذرأعیه ف القتال ٠‏ ذلك الذى عر المنحى العام ) أی الفرأت ) وهو 


)١(‏ أقام تحوتعس الثالث فى العام السابع والأربين من حكه لوحة جرائيقية جند سفح 
جبل برقل ف مدينة ليا على مقربة من الثلال انرابع يذ كر فبها بعض ما حدث فى عهده . وقد 
قام وبر ر بنعرھا ور چا فی عام ۱۹۳۳ ک) جد لصا شو را أيضا | كث من مية وأحدث 
رة ها بالإجايزبة هى ترجة جون ولون المنشورة فى كناب : 

Prilchard, Ancient Near Eastern Texts, (2nd edilior, 1955, pe 238, 240). 

(۲) یمشیر صنع دہ السغن فی فیایةیا ونقلہا إلى الذرات ٠ں‏ الأعمال الدالة على أعظم 

ااصغات المر بية اذلات الك المظم . 
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بطارد الذی هاجه » وسار عل رأ س جیشه باحثاً عن العدو التعس فى بلاد المبتانى 
عد ما هرب أمام جلااتى إلى بلد آخر » لی مکان بعد نظا EE‏ 
وأقام جلالی بد ذلك قوق جبل نهار وتا هذا لوحت الى قطعت من ذلك 

الجہل ف الناحبة الذْر ة من المح العظى ( الفرات ) . . 

وعد ما تقدمت چنوبا تجو مصر بعد آن أعملت اليف فى ناريا صار 
الحوف عظما فى أفواه البدىء فأغلةوا أبواہم ببب ذلك ول چرءوا علا روج 
منبا إلى اللارض الفضاء خوفا من الثور ( إشارة إلى الملك ) . 

وها ھی حادثة اتتصار آنحر منحه لى (الإله ) دع » إذ كرر لأجلى عملا بطو لیا 
عبد مورد ماه مدينة « فی » عند ما جعلی أت مو ع من اأفبلة ¢ وحار م 
جلا لی و کان عدد القطسح c4‏ ول يتير مطلقاً مثل ذلك منذ يام الاه لای 
ملك حل التاج الأ بض . إلى قلت ذلك دون أى غر ف قولى أو مبالغة فى ذلك . 

وفی کل عام بقطعون لى من بلاد , زاهى »> أنجارآ غبة من أرز لبنان 
عضرو نبا إلى القصر » له الحياة والسعادة والصحة » يآتى الخشب إلى مصر لأجل › 
خطرون . . . (خشيا ) جددا من د نجاوو » ( بلد ف فينيقيا عل الادجح) › 
E‏ آرض الإله » لبآتى إلى مقر البلاط دون أن يظل خلال اموس 
هناك فی كل عام ون كل السنين . 

وعند ما بأتى جيشى الذى يكون حامية مدينة دأولا زاء ( مدينة غير معروفة 
الأوضح ٥‏ الشاطىء الفينيی) [حضرون اجر ے] وی أخداب الارز الى حصلت 
علا بانتصارات جا او ی بفضل نوچپات أف [الإله أمون دع[ اذى اا 
البلاد الأجنبية » ول أعط شيا منه إلى الأسيو بين لته الحثب الذى به . . 


بعض رسائل تل العأرنة : 
أشرت إلى هذه الرسائل بشىء من التفصیل عند حدیی عن تاریخ سوريا › 
وعددما المعروف حى الآن باجم رسالة » وهى مكمتوبة بالمغة الأ كندية الدارجة 
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ورجح تار تخا إلى بام اللسكين أمنحوتب الا لت واينه إخناتون . والرسائل 
کہا مارجمة وشرت عنها أعحاث كثيرة » وقد قام فى السنوات الاخيرة كل من 
الاستاذ Î‏ و ريتMendenhal!)Jgiag (W.F. Albright and George E.‏ 
برجة مانية وعشربن رسالة منها »> تعتر من أهما كلها » ترجة دقيقة نشراها فى 
A1‏ ( الطبعة الا نة ۹۹۵ › ص ٠۹۰ ٤۸۳‏ ) › وقد اخرت الالة مها 
نشل حالة فلسطين ف أواخر حك أمنحوتب الثالك وآوائل أام حك ر اخناتون» 
عند ما کانت عصاہات العا یرو تعیث ف البلاد فسادا » وکات د خیتا » تساعد 
الارن فى جميسح أرجاء قلك البلاد - وهذه الرسا٠ل‏ الثلاثة مرسلة من أمير أورشلم 


« عيدو ۔ ها € حّ 


(۳) رسالة دق ۸18A‏ : 


قل للملك سيدى أن « عبدو - هيا » خادمك . عند قدی سسدى اللك آر می 
سسع صات وسيع مرات . ما الذى فعلته ضد سيدى الك ؟ انهم يلومو نى أمام 
الك (قاثلين ) د إن « عبدو . هيا », أارضد الملك سمده » . انظر ! أما من لاحي 
فلم یکن آن ولم یکن آمی الشخص الذی وضع فى هذا المنصب » واسكن ذراع 
املك القوی ہو النی اتی ی لى بيت أن ! فلاذا أر تكب عصانا ضد اللاك 
سيدى ؟ وطالما كان الك سيدى على قيد الحياة فإلى سأقول لناب للك سمدى : 
« لماذا تحان العابيرو وتعمل ضد الحكام ؟ » وهذا السبب فاه يوجه إل اللوم 
فى حضرة الملك سيدى . لته قيل » ضاعت أراضى اللك سيدى» آلام أمام 
املك سيدى ! ولكن ليع سيدى الملك أنه عند ما وضح الماك حامية أن «يهمى 
واستولى علا قوات الرماة . . . . أرض «٠‏ صر . . . يا سيدى الماك أنه لا وجد 
جنود حامية ( هنا ) وأرجو أن يمى الملك بمذه البلاد . إن بلاد الك كابا قى 
ثارت » وتسيب د إيليمادكو » فى فقسد كل أرض الملك » وليت الماك يعني 
بأرضه ! لى أردد قاثلا : « دعولى أدخل إلى حضرة الملك سبدى ء ودعرلى أرى 
عينى الملك سيدى » . و انكن العداء نحوى شد بد وهذا لا أستطيع الدخول إلى 
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حضرة املك سيدى . وليت الك برسل قوات المامية حى أستطيم الدخول 
لآری عبی املك سندى . وعند ما يغادر تا واب اللاك > فأنى وأثق ثقتی فى حباة 
املك انى سآقول . , لقد ضاعت أراض املك !> آلا تستمع إل ؟ إن جميسع 
المىکام قد ضاعوا ولم ببق لسيدى الاك حاک واحد . لیت الك بہت بام الرماةء 
وليت الاك سيدى برسل جنودا من الرماة لاله ل تمد هناك أرض باقة من أراضى 
املك . إن المابيرو يبون جيع أراضى املك فإذا أنىجنود من الرماة هذا العام ء 
فإن أراضى الملك سيدى ستبتق دون أن تمس ء أما إذا لم يأت الرماة ( إلى هنا ) 
قان آراضی املك سيدى ستاضيع !1 . 


إلى كاب اللك سدى . أنه من « عيدو هباء خادمك فل قولا مسا 
املك سيدى - أن جيع أراضى الك سيدى قد ضاءعت 1ء . 

: ۲۸۸ - EA دسالة دق‎ )  ( 

« إلى الك سبدى وإلمى : وقول عيدو ۔ ها خادمك ت 

« عند قد الل سيدى ار ی سہیع مات وسبح مات > نظر 1 إن 
املك سيدى وضح امه ف المكان الذى ترق مه الشمس» وف المكان الذى تفرب 
فيه . إنه أ ملمون ذلك الذی فعلوه .دی . أنظر ! [نی لست حا ا ولست 
أيضا ضا بطا من ضباط اللك سيدى » بل ما آنا إلا أحدرعاة أغنام اللك وحامل 
الجرىة الملكية . لم يكن أبى ولم تكن ى بل ذراع الك القوى هو الذى وضع 
فی‌پیت ای [. <[ أت [.۰۰] وسلبته فی بده عشرة أرقاء .وأ إل دشر تاء 
ناتب الماك وسليته فى بده واحدا وعشررن قتاة ونمانين أسيرآً هدية للك سيدى . 
ألا لبت اللك باتفت إلى أرضه ! إن أرض الملك قد ضاءت كلما » انهم أخذوها 
مى » وهناك حرب ضدى ممندة حى أراضی د سير ٤‏ وأ « جاث » ٠‏ إن يسح 
الحکام بعیشون ف سلام ولكن هناك حرب ضدی : زی اصیحت کواحد من 
العا برو » ولا آری عدی الك سیدی لان هناك حرا ضدى . لقّد أصبحت مشل 
سفبنة فى وسط البحر 1 إن ذراح الك القوى هزم أرض الهر بن » وأرض كوش 
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ولکن العاپيرو أصبحوا يستولون الآن لى مدن الملك . لم يبق حاك واحد من 
حکام اناك سیدی » فانم هل کی ۱ عا .(زظر 8 أن « تور نازو قل قتل عند پاب 
مدينة ثارو ( سيلا القنطرة الحالية ) ء ومح ذلك يظل الاك هادا . انظر ! 
أن ال « زرعردا » أهل مدينة لاشيش » وم من العبيد قد انقلبوا وأصپحوا 
عاپیرو » آن « پایتیه س هند > قد قتّل ق قاب بوابة مدينة د ارو »> ومح ذلك 
قالملك يظل هادتا ! . اذا لم يدعوم الماك لحاسبتمم ؟ . ليت الملك يعنى بأرضه 
وليت الك يقرر ء و ليت الملك يرسل جنودا رماة إلى أرضه 1 ( و لكن ) إذا ٠‏ 
أت دماة هذا العام فان جي أراضى اللك ستضيع . أنبم لن يقولوا لباك 
سبدى أن أرضه قد ضاعت »وأن جيع الحكام قد قتاوا ! فاذا لم أت نود رماأة 
إلى هنا هذا العام فأرجو أن إرسل الملك رسولا لبأخذنى ممه ومعى أخوتى 
وسشموت قربا من الملك سدتا ! 

آل کاب املاع سیذدی : من « عدو ۔ ھا ۽ خادمك . ق ر ی عند قدمیك» 
قل املك سيدى كامات فصيحة .. . . إلى حادماف وإلى أبنك . 

¥4 EA رسالة رتم‎ )٥( 

قل للك سيدى : أن د عبدو - ها » خادمك . إلى أر مى عند قدى الماك 
سیدی سہسع مرآت وسبع مات . 

آنظر العمل الذی عله « ماسکیاو » و « شوار داتا» ضد أرض الاك سسدی |. 
e}‏ آرسلوا فوات من اجنود من « جزر » وقوات من « جاث » وقو ات من 
«کیلاه» » واستولوا عل رض «دو و و» » وأصبحت أرض الك منأملاك قوم 
العابيرو . وحدث أ كثر من ذلك أن [حدی مدن آرض آورشاے اسما « بیت 
ى » وهی [حدى مدن الك انضمت إلى جانب أهل « كلاه » . 

لتك با دی الاك لصغی ال د عدو هیا » خادماك ٠‏ لست ( الملك ) 
برسل رماة إستعمدون الأرض الماسكية للملك ! ولكن إذا لم يأت الرماة فإن 
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أرض الماك ستصبح ملدكا لقوم العا بيرو . أعد حدتث ذلك باس «ملسکیلیء وباس 
« شو ار داتا » ٠...‏ قلت ملك يعى بأرضه› : 
انیا من وثائق بلاد ما بين اهران 


١ (‏ ) تلات - بسر الأول ١١١۴١‏ س ۷1ء١٠‏ ق .م . 
قش عل لوح من الطين كان وديعة أساس ف معد « ألو - أدد» فى مدينة 
شور نىرە 300—303 §§ Luckenbill, A.R.1.‏ . 


تملات بلسر » الماك الشرحى › ملك الدنيا ء ملاك شور » ملك أرب آطراف 
( الأرض) » البطل الجاع الذی یعیش بإرشادات ما بوحی به أشور ونيئورتا 
من وی صادق » الذى هزم جيسح أعداته » ان , أشور رشيثى » ملك الدنيا › 
ملك أشور › ابن متكل لوسكو » وهو أيضا ملك الدنيا ء ملك أشور . 


باس سیدی آشوو استو لت دی عل (البلاد) اتی تدا من وراء ہر الراب 
الأسغل حت البحر الاعل اذى فى الغرب . لقد سرت ثلاث مات حار ية عالك 
« لاری > قېرت بلاد , نابری » الشاسعة من أرض د نوی » حتی د دا ایی » 
و و حمواء لی بلاد د بااری » و ھی › وجوت الان ملكا من ملوك بلاد 
, رى » بطأطئون إلى قدمئ“ وأخذت منم الرماتن وأتتى جريتيم فن الخيلء 
وقد تم تدريما وفرضت علهم جزية دا تة وهدأيا ال د مارو » : 
وذهیت الى لئان , لاب ا ١‏ لى» وقطمت خشب الارز اللازم لمعد 
أو » و د أددء الإلمين المظمين » سيدى » وحلته ( إلى أشور ) . ووأصلت 
سیری الى بلاد «آمورو» واستو لیت على کل بلاد د آمورو »> وجاءتنى الجزية من 
بيبلوس ( مدية جبيل : چو ے بال ) وصیدا ( ص ۔ دو ۔ ف ) وأوراد 
ر ما دا) . 


ورکیت سفن و أرواد» وقطعت البحر من ١‏ أرواد» النى تع على شاطىء 
البحر إلى مد بن ر موری » التی فی بلاد أمورو عى مسافة لا به أميال مرد و جه 


te 


فى الداغخل ۰ وقتالت يسور( وهو الى لسسمو ده فرس اأيحر ْ وکأن ذلك 
فی داخل البحر . 

وفى طربتق العودة ( إلى أشور ) أخضعت دولة « خت الكيرى » با كلا 
وفرضت عل د يل - تشوپ» ملك د حى الكبرى» جزية . . . وزلة. ٠٠‏ ومن 


(۲) جز من نقش عل منشور مشمن › دما كان وديعة أساس ف القصر 
الملسكى ‏ حاص محروب تلات بلسر الأول فى سور ًا : 

« حار بت شعو ب أل م اا ما ىة وصشران س » وحار بت الاراممین » 
وعارت الفرأت صان فى سة وأحدة وھزه م اشّداء #رثت مد ية ددس 
( تد ۔ سس کے بلمیرا ) اتی فی یلاد « آمورو › و د انت »> التی ف لاد « سمو هور ۾ 
حتی مدینة « ر سقو » التی ف بلاد « کار دو نیاش ( آی بلاد بابل )» و احضرت 
ما بملکو نه کغنام حرب إلى مدينى أشرر > . 

( ۳ ) من عہد سر جون الثان ٢ر٢۷‏ س ۷۰٥١‏ ق .م . 

من حو لياته الى كاقت منقوشة على لواح من المجر عار علا خرزباد 
( دود ۔ شر وکین ) مارجة فى 55 § Luckenbill, A.R., I1‏ . 

وف العام اشا من حکی جع دابل بیأدی » من حاة ( مث ) جا 
کپيرآ » وسار به إلى مديئة قرقر ( اسيا ) القسم [ الذى أقسموه . . . ] وثارت 
ضدى. مدن [ آرواد وسييرا ] ودمشق وسامرية . . واتفق , هو » ( مير غزة) 
معه ( آی فرعون مصر ) فأرسل ( آى فرعون ) إلى نائبة الذى يس , سي »> 
(أى تاثب ملك مصر ؛ وكان لقبه ا ورد فى النصوص الأشورية « تورتان ») 

)١(‏ ف الأشورة « نيرو » وهو نوع مس المحيتان ذ كرته بعش المعجبات المديثة تحت 
اسم يأسور » وف الاغة الإغلرية اaأس٣ة×‏ . 
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لیساعده ( أی يساد هو ) › آما هو ( ی سی ) فقد تام جیه ضدى یخوش 
معركة حاحة . فهزمتبم ( آى هنو وسبتى ) وفقا للم النى أصدره رن ( الإله) 
أشور وأصبح « سل » مثل سیا ( ی راصی ۔ ونید هنا تلاعيا پالالفاظ ) › 
سرقوا منه"آعنامه ففر وحیدا واختق . آما ‏ هنو » فقد أسرته قى وأحضر ته 
فى الاغلال إلى مديتى شور . وهدمت مدینة د ریو » ( دفح ) › هدمت 
أسوارها وآحرقتپا » وأخذت ٩.۳‏ أسيرا من أهابا ومتلكاتبم المديدة » . 

٤ (‏ ) من عېد سنخریب ۷۰۴ - ۸۱ ق.م. 

من قوش منشور سنخريب الحفوظ ف المعہد الشرق بشكاجو - سطور 
Luckenbill, A.R., Il, § 347. ay 1 ¬ 1۷‏ . 

« وخاف ولول » ملك صدا أن حار بنى و فر إلى قمرص ااتى فى وسط الجر > 
وآقام فما » وانكنه » حى وهو فى تلك البلاد ء لاق مبنة إشعة من « سلا »> 
سيدى شور » ( ذلك السلاح ) الفخم الى يلق الرعب ف النغوس 1 

ونصبت « [لبعل » على عرشه الملكى وفرضت عليه الجرية المستحقة 
لی کسده وخربت منطقة ودا ( با وو - دی ) وجعل ملكا التعجرف 
الآ « حرقیا» ( عا زاق - ۱-۱-۱( عى رأسه فى خضوع » . 


٥ (‏ ) من عېد أسرحدون ۰ — 14ء م. 
لته صد الءرب _ الارجة منشودة ٺل 291 .م ,)1955( ANET‏ . 


د ( ومن ) « أدوماتو » ( بلاد الجوف ف شالى شبه الجزيرة العربية ) قلعة 
المرب التى استولى علما أن سنخريب وأخذ منبا كخنيمة ماكانت تملك » ايلا 
وكذلك د اسکلا نو > ملك المرب وأحضر ذلك (که) إلى شور › جاء « < زيسل»› 
ملك المرب ومعه هدابا کٹیرۃ ال نینوی › مقر حکی وقہل قدمی » ورجا أن 
أعيد ماثيله وأن آتولاء رہق . فأ صلحت ما أصاا من تشم > وھی تماثیل 
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«أتارسان» » «داى» » بى ٠‏ «دولدابو» > «أبيريللو> ء 
«أتار قوروماء “ آلمة المرب وأعدتما إلمه بعد أن وضعوا فوقما تقشا يعلن 
قوة سيدى الإله أشور العلبا » واسمى #خصیا . وجعلت د ربوا » التی شات ف 
قصر أن ملك عام وأعدتبا إلى بلدها الأصلى مع التبا . وفرضت عليه جزية 
إضافة أن يدفح جلا کییںا و٥شر‏ جال صغیرة ( بعیر ) آ کر ما کان 
من قبل . 


ولما حل القضاء عزيبل أجلست د يشحم » ( يتا ) ابنه على عرشه وفرضت 
عليه أن يدقع جزية 0 من ٣۰‏ مستا من الذهب و ٠٠۰۰‏ حجر من المارع 
الملسی « بيروتى » ونين جلا و ٠٠١‏ قربة من الوح المسمى « كو زو » مللآى 
بالمواد العطربة أ كش مما كان بدفيه أبوه . 


وسحلث بعد ذلك أن « وهب » ( واو ) أغرى جيع العرب لودو صل 
«بتأ» لانه راد أن يكون هو اللك » و لكنى » أا أسرحدون » ملك أشور وملاف 
أطراف الدنيا الأر بع الذى عب العدل ويكره عدم الاستقامة › أرلمت جيشى 
لسأعدة د با ء وأخضعوا جيع المرب ووضعوا « وهب » والونود الحہطین به 
ف القبود و أحضروم إل » فوضعت الأعلال فى أعنا قم ور بطم فى قوامم 
باب قصری› . 

. من عېد اسرحدون حلته عل مصر‎ (٦( 

الشسطور بام م ۳ه من اللوحة المعروفة بام لوح سجر لی مير جة 
Luckenrbill, A.R., IZ, § 580.‏ 

« ومن مدينة « شو رى » حى مديئسسة مف مقره امل › وھی مسیرة 
خسة عشر وما کنت أحارب بوما ودون انقطاع حرو اا دامية جدا سد 
)١(‏ هذه مى الصفات الأشورة لأسماء الإهة وقد حاول مش الماماء محديدها ومعرفة أسماثما 


فى اللغة العر ببة أو اللغات السامية « أنطر WEISS ROSMARIN tı JSOI, X۲1 lan‏ 
.32 ,)1032( 
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طمرةا ( طرقو ) ملك مصر وكوش الملعون من جميع الآمة العظيمة . وقد أعسته 
خس مات بسنان سہای واحدثت فب جراحا لن پرا مھا م حاصرت منف 
مقره الم واستو لبت علا بعد نصف بوم بواسطة إحداث الكقوب واالكير 
ف الاسوار وسلالم الهجوم. خر با وهدمت أسوارها وأحرقما » وحلت زوجته 
المسكية ونساء قصره و « أوشاناهورو » ولى عبده وأولاده الأخربن » وما كان 
كه » وجياده وماشمة كبيرة وصغيرها لا حعصرها المد » ( حلت ذلك کله ) 
اة ال شون > وطردت جيسع الىكوشيين من مصر » ول أترك حى واحدا 
مم لیقدم خضو عه . وف کل مکان ف مص صہئت ملوکا جددا وحکاما وضباطا 
ورؤساء الموال وموظفين ورجال [دارة . ورتب قراپينا الال أشور وساد 
الآلمة العظيمة الأخرى ف جرع الاوقات . وقرضت علبم جزية لى كسيدم 
اخاضعبن له تدفح سنو يا دون توقف . ومست أيضا بعمل هذه اللوحة وعلہا 
تقوش باسعی وکتیت عاما مدځ وة سیدی El‏ وأعبالى الشخصرة العظيمة 
ما کت اڪاد ب العدو وفقا لاواص سدى أشور الصادقة » وأقتها لتبی 
عل مدی الرمان حن برها بلاد العدو با لہا : 


اكا - من وثائق بارخ المييين : 

بدأت « يتا » فترة من فترات ازدهارها فى النصف الثاى من الاسرة الثامنة 
عشرة لامر بة : وأرادت التوسح ف سور با وفاسطن : ولم تعد هناك مندوحة من 
حدوث الصدام بين الحجيشين والمصريين . اتخذ ملوك « خيتا > ف البداية سياسة 
تشجیح أمراء المدن ملالثورة لإضعاف الح المصری › وقد تم م شیء کٹیر ما 
أرادوه فى أواخر أبام امنحو تب الثالك » وف عبد الاك أخنانون الذى انصرف 
ال دیانته الجدیدة ء ولم بہتر اناما جدیا بالبلاد اتی کات تحت حك مصر »> وقد 
رآيْا صورة من ذلك فى رساثل تل المارنة ۰ 

وحدف عند وفاة الماك توت عنخ أمون أن أرملته الشاءة وجدت فسا فى 
مہب الريح اوعاطة من بريدون القضاء على بیت آبہا اننقاما لا فع له ضد عبادة 
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الال اور فأرادت أن تستند إلى قوة عار ية فارنا رسالة إلى ملك تا 
تطلب مله أنرسل لہا أحدأبنائه نزو جد ولىڭن هذه الم اعىة #شللمت » و فف 
عرفا هذه التفاصیل من الوثاتق الى عار علا فی بوغاز کوی فى الاناضول''. 


وف آبام رمسیس اكانی اصطدمت جوش تا ومصر وحدع محر قادش 
المشہورة ف العام الخامس من حكله . والواقع أنه رر کل ما ادعاه رمسیس الای 
قإن تقيجة هذه الملة لم تكن لصالمه » يل انتمصرت جيوش خيتا فى تلك الممر&» 
ولكن رمسيس ثأر لنفسه فى -ملة العام الكامن واستماد ما فقدته مصرمن لفوذهاء 
ثم انتبى الاس يعقد معاهدة صلح بيهم » ووضع خط دود يفصل بين أملاك 
متا وأملاك مصر . 


وقد اخبرت ف هذه الجموعة وئيقتين إحداهما عن موضوع زواج الل 
المصرية والثانية عن معركة العام الخامس من حك دمسيس آى وة النظر اة 
فى معرك قأدش ‏ وقد اعتمدت ف نقاہما إلى المربية على رجة آليرخت جوت » 
Albrecht Coetze‏ الى ئشرھا فى كاب 319 .ص ,)1955( Pritchard, ANET,‏ 
وقبا جميع المراجع المامة . 


)۱( « شو يلو لبو ماس › وأرملة ۾ بوت عنخ أمون » : من و اعات 
شو پیاو لیوماس ال جعا ابنه مورسیلیس والی عر علما فی حخرائب مدرنة 
« بوقاز کری . 
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١ (‏ ) ظن يعض الملماء عند المثور على هذا النس أن الا « نفرتيى » هى الى أرسلت 
قلك الرسالة بعد وقاة زوجما اخناتون وأسكن زيادة اابحث فى هذا الوضو ع وضعت حداً مذا 
الك إذ آن اسم اللاك للد کور ی النس ایی م أن مة. أارية هصر كتابة الوليقة بالنواريع 
المعروهة حم وضع تارج اارسالة عوس سنوات هلى الأقل بمد مون الخناتون » وله ذا فان أرملة 
توت عتخ أمون اال « عنس آنث أمون» 
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١‏ عند ما کان ای فی بلاد قرقیش“ ارسل دلو پا کیس» و «آشوب ۔ زالماس» 
إلى بلاد « أمقاء"» ودا ف ماجمة بلاد أمقا وأحضرا أل ی هار رين وماشة 
وأغنام وعد ما سمح أهل مصر باهجوم على يلاد , أمقا > ولام الغوف ٤‏ 
ونظرا لان سید « پبحو رور اس ١‏ کان قد مات أيضا ف ذلك الوق > 
وزأدت الامور سو ا فارسات الد المصر اا دت أو ملة » رسو لا إل أف 
وتوت اله ما ی : مات ذو جی ولیس لی ان وقول الاس أن لك بنا 
کشیرن ۰ فاذا کشت ترسل إلى أحد آبنائك » فن الممكن أن یصہح زوجی › نی 
أ کرہ أن آن أحد خدی واجعله زوجی »› . وعند ما ”عع ۹ ذلك أرسل فطلب 
المظاء إلى اجتاع ( وقال هم ) « لم حدث قبل أباعى منذ القدم شىء مثل ذلك > . 
وبعد ذلك أرسل د حتوزيتس » الامين بالقصر ( وتال له ) : « اذهب وأت 
إلى انية بأخبار صحيحة › قرعا کانوا إريدون خديعتى . أما عن موضوح احتال 
أن بکون هتاك أمان فاتی بابر الصحيح ¢ 


وآئاء غاب حتوزیتس فى أرض مصر أ خضع أف مدبنة قرقيش ... 
وجاءه الرسول المصرى د حيس » المبجل لان أن أوصی حتوزيتس عندما 
أرسله إلى رض مصر با بل : ربعا كان ل أمير » ورعا بحاولون خداعى ء 
ولا رمدون حقبقة أحد أبنائى ليتولى الك » وأجابت المدك المصرية آ نى خطاب 
فیه ما بی : ٭ لماذا تقول اہم رعا رریدون خدیمتی؟ إذا کان لی ابن فہل کشت 
اک إلى يلاد أجنبية فى موضوع بحط من قدری وقدر بلدی ؟ انك لا ٥ق‏ 
فی س تقول لی مثل هذا الشی۔ . أن النی کان زوجی قد مات ولیس لی أہناء ء 
فہل با تری آذ واحدا من خدی وأجعل منه زوجالی ؟ انی ل اکتب إلى بلاد 
أخرى بل كنتت اليك فقط . إن الئاس يقولون أن لك أبناء كثيرين » فاعطى 
أحد أ بنائك فیصبح زوجی وماکا لارض مصر»› . 


)١(‏ أوكر كيس ومكانما الآن رابلس على نهر المرات 
(۲) وادى العمق بين جبال لبنان وسلسة جال لبنان العسرقية ( تى لبان ) 
(۳) ف اسخة أخرى من هذا النس كتبوا إ۔م هد اللك نبحورورباس وهو اسم 3 اب د 
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ونظراً لان ای کان کر عا ققد جاب رغيات السيدة وقرر رسال الان . 


(۲) - نقش ختوسیلیس عن حروب أپیه مح مصر : 

وهو من النصوص الت عار علمہا فی بوغاز کوى » وتوجد مه کار من 
نسخة واحدة» وقد نشره أ كار من عالإواحد» وأحدث ترجة لد ترج ةدجو تزه 
الى شرت إلا »ا تناوله أيضاً بالتحليل والتعليق عا الآثادالمصربةللمار يدل 
ويرجع تاريخ هذا النص إلى أيام الماك ایی « ختوسيليس» يتحدث فبه جن 
بعض الحوادث الى جرت فى عد الملك د مواتلليس » : 


« ف الوقت الذی کان « مواتلليس » معارب ملك آرض مصر"؛ ۰ و بلاد 
أمورو » وعند ما هرم إذ ذاك ملك أرض مصر و بلاد ورو عاد إلى يلاد 
دابا ۳“ . وعد ما هزم أخی مواتللیس لاھ « أا عاد إلى بلاد « خت > 
ولکنه ترکنی فی پلاد د أا » 
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(1) عرف من النس العروف بام « ابتهالات مورسيليس لات#قاء الطاعورت » 
ùÎ ANET, ibid. p. 395‏ الممسريين قتلوا هذا الأبن وأن المرب نثأت يسبب ذلك بين القوات 
المبشية وااقوات المصرءة فى سوريا . 

(۲) ملك مصر الذی کان ءماصراً مواتللیس وكانت يتما الممارك هو اللاك رمسیس الدالی 

(۴) بلاد ١‏ أبا » مى المنطقة الى تقع فبا مدينة دمشق » وى هذا النس دلالة صر عة 
ع أن ارتداد رمسس التاى یکن ك اپب دسر | نه لامع رکه وإنت جزهاً کا من يالاد 
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الفاق 
وا :بل القدعة ا کانت ف يام اللاك دوحتلصر 
الملاد فی أحد یام الاحتفالات الدبئية 
) ةلا عن الحجاة المجغرافية الأهلة - واشنصو 
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م یی لبوابة عشتر فى 
فی ااثر ن اہ 


عثال ھا ہ ابل أحد کہنة عشتر » وقد عر عليه فی دة ماری 
( تل خر ری فی سوریا ) ہ تاره حوال عام ۰ 5 ۴ 
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من الرسوم االوبة فى قصر الاك زميى س ليم في مدينة مارى 
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عض ز خارف الحدران فى قصر مديلة:ماری ( تل اللرری) 
و رى فيه اللك وهو يتلق شارات الك - القرن الامن عصر قبل اليلاد 
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إحدى الآهات الى عار علها فى مدينة مارى فق خرائب القصر » وكانت الياء 
ازل ٠ن‏ انا ء الذى تعمله س المثال بالمجم الطبيعى وء ماوع من المجر الجيرى 
و رجم تاره إل حوال مام ۰ اقل الیلاد 
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لوحة دتم ۸ 


الإله جل ء اله العواصف والصواعق بقف فوق قم الجيال وعسك ف يده ایی بدلوس 
القتال ونى بده اليسسرى يالربة الى يهى أعلاه عا عثل الصامقة أو رعا 
ما عثل انات عثم طى هذه الاوحة فى رأس الشمرة ( أوجاريت ) 
وبرجم تار ها للى الفرن السابع عر قيل اليلاد على الأرجح. 
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إحدى الéلمات‏ الى ءار عاہا ق م 


:ة اليضا ( على العاطىء شمان اللاذقية ) 


وتمثل ماكة الميوانات التو دة غطاء صندوق من العاج ورى عليه 


هذه الإة وف اف ف بد مړا 


وض النباتات وعی کل جانب ما 


منز بب لا كل من هذه الاتات _ الأاف الاي قبل اليلاد 


۲٣۱ 


س 


. 
f 
lı 
پ“‎ 
> 
. 
1 
" 


عض الزعماء السوريون وقد أنوا مدايام إلى مصر واصة الأوالى الذهبية اليلة 
الصتح » وترى أحد الزعماء وقد اصطحب معه ابته الصغيرة - من مقبرة 
رقم 1۳ ف طببة وإرجم تار با إلى «نتصف الألن الثاني 
قبل الہےے لااد 
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ممبد « بعل» ف دصي ( بالیرا ) فى سوريا ‏ القرن الأول المیلادی 
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؛ وی الق كانت روی مارا مارب وما جوا 
الإناء ا صلى من الفرن السابم قبل اللاو . 
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_ منفار عام زه هی حفار ہے 3 ( بل E‏ باو س ) ف لبان 
ورى فره بقايا بض الماد "دة 
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ب الام ااؤدى إلى الزه الملوى من القصر الكير فى مدينة مخت جامشيد 
پد دارا الأول ( ١۲ء‏ £41 (od‏ 


( پرزپولیس ف اران  )‏ من 


۳۹۸ 


اوحه رقم ۱۷ 


ا ا ٣‏ " 
ركه : ر 
mh‏ 
ا ر تدر 
n‏ بابل 
ا م پد 
ابم وړ n‏ 
e: :‏ :2 افحت 1 
ا a‏ اون 
داك ٠‏ 
8 
2 ۱ ۹ ايله تمام 
الىز سيب 


ص e‏ پر 


والرہا 
ال رن التو مه ا 


فهر س آیچدی 
( أعلام 


)أ( 
ب ۔ کریب ۔ سعد : ۱۸۹ 
JAR IAV WAY +14 3 Î.‏ 


ابن ا جوزی (آبو الفررج) : ۱۷۷۰۱۷۳ 


ان خلدون : ۰۲۱۶ ۱۷۳ 

أبو الحسن الممذا : ۱٦١‏ ؛ “٧۹۷‏ 
۱۷4 

۱١۷“ ٠١ : آثار جانيس‎ 

الاتروسكيون : ۱۹1414611۸ 

آتون (له) : ۷۹ 

› ۱4۳ + ۱4۲ » 1۲۷ : أحباش‎ 
JAVA‘ 1£ 

ہس الأول : ۲ء 

اس الا : ۲٠١‏ »۷٠ب‏ 

JIA 1°44 + °۸ أحيرام‎ 

VY : اا‎ 

اخشو رش : ۲۲۳۰۲۲۲۰۲۲۱۰۲۲۰ 

۲٠۹٠۲۱١۰۱۸۹4۷ + الاخمینیون‎ 
Te eYTNMeYYFoc ° 
YYo ‘Yr ere YY 


اخنا نون 3 ۷۷ › ۰۷4 ۸۰ ۰ 44 
4۸° 44 

4٠١ ٠٣۲ : الاخلامو‎ 

م۳١‎ ٠٠۳ ١٠١١ : الاراميون‎ 
T1110 1°64 

أرتاركسيس الثالث : ٢إ‏ 

أرتخششتا الأول : ٣٣م‏ » جم 
۳۹ 

» ٣4 ٠ ٣٣٣ : آرتخششتا الما‎ 
+1 

أ ر شتا الثالف : ٤ب‏ » مبب 

›» ٠۵۰ : ) أرنو ( جوزیف وما‎ 
VY +111 1< YoY 

occEVoE) الآرون‎ 

الآاذد : ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

› ٤۷۰ 6٩ : أسر حدون (ملك)‎ 
YEAYTTIETYIV TIT 

الأسرة الاولى المصرية : ۷٠۲١‏ 
٦۱‏ 

الأسرة التاسعة عشرة : ۸1 


۲۷۱ 


الأمرة الثامنة عشرة : ۸۳ ٠۸١ ٠‏ 
1۸ ° ۲44 

ء۳٣‎ ٤۳۳ : الأسرة الثانية عشرة‎ 
‘TVET NY ¢ EA 4 f° 
YAS Y4 

الأسرة ألثا نة والعشرین : ٠١۹‏ 

الأسرة الحادية عشرة : ٣٣ء‏ إ1 ء 
1۷ + ۳۷ 

الأسرة الخامسة : ۹۲ ۱۳۸41۳۷١‏ 

الأسرة الخامسة والعشرين : ٠٠١‏ 

الاأسرة الرابعة : ١7ء٣‏ 

الأسرة السادسة : ٠۳۷١٣‏ 

الأمسرةالسادسة والعشر ن : ١١١١4۷‏ 

آسرة شو ( ف الصين ) ' ۲٤۲‏ 

الأسرة العاشرة : ٦‏ 

الأسرة الكوشية : ٠٠١‏ 

الآسرة الواحدة والمشرن : ۽ 

الاسطول المصرى : ۳؛ 

‘4A <Vio : الاسكندر الا كر‎ 
CIV IF 1V ‘of 
Foc YFI TYA‘ To 14° 

اسکلاو ( ملگ ) : ۲٤۷‏ 

۲٠۲۰١۲۱۱۰۲۱۰ : الاسکیذیون‎ 
YoY 


YY 


۱۲۳۰۱۲۲۰۱۹۰۰۹ : الإسلام‎ 
TA 11 
‘lof Eoc Ef ۳۱ 
Yo ¢ YFY ¢ 1AN“ 1o 

۷14۷٠414 ¢۳ : الأسيويون‎ 

شور ( لله ) : ۲٤۹۰۲٤۸۰۲4۷‏ 


أشور بانيبال ( ملك ) : ٤۷٤4٦1‏ › 
۲111 
الأشوديون : “٠١۴1١۰۳4٩‏ 


Y0 YI ++°441114 1°‏ 
Yr‏ 
الإغریق : ۱۱۸ ۰ ۲۱۷۰۲۱۹ ؛ 
YT YY TTF T1۸‏ 
الآ کديون. 4۲۸4۳۲۰۳۱۳۰ 
4۸ ۰ 44 
الآ كراد ٣٣٤ ٤٣۱٤٤٣١‏ 
ا کرکیس . انظر اخشو رش 
الإ كليل 11V + 11° < oF o‏ 
الوس جالوس : ۰۱۶۱ ۱۸١‏ 
آمازيس ( انظر جس ) 
أمنحو تب الثاى : ٣ي‏ » ۷ 
آمنحو تب الما لث : ٠۷۹ ۰ ۷۷ ۰ £ ٤‏ 


‘YET IV° CAO AT‘ AY ‘A! 
۲4۹ 


أمنحوتب الرا بح AY ATA!‏ 


»٠ء)6٤‎ ۳4٤۳(١ : الأموريون‎ 


)0۰1۰۱ 

۰۹۲۰۹۱۰۷۹ : ) أمون - دع ( لله‎ 
N A 6 
YEVPFATIA TIVE 1A 
Yo 

۱۹114١4١٠0 : الأنباط‎ 

أهورا مدا : ۲٣۳۲۰۲٣۳۹٣۰۲۳۰‏ 

ی ۔ ی ۔ إم ۔ را ۳ 

۲٠١١۲۰۹ : الإرانیون‎ 


(ب) 

الا ليون : 1۰٥‏ 4 14۹۸ ۰ ۲14 
ری : 4۷۸ ۱۴۷۰۱1۱۷ 
ختنصر : ٤۷‏ ۲۲۹۰۲۲۲۰۱۱۲۰ 
بردا : ۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱7١‏ 
برکات ایل ( تاج ) : ٩٤‏ 
اروز : 4۱14411۹411۰44۰ 

PFAYFE YIP Ye 
۲٣۷ : بسامتيك المالت‎ 
ا٤١‎ ءإإج٣‎ : البطالة‎ 
٠١١ : بطلىموس‎ 

بعل ( إله) : ۷٥۰۷۲‏ 

بعل مین ( لله ) : ٠١١‏ 


البلست ( شعب ) : +١‏ 

۱۷۷41۷1 ٤۰ 1۷۳۰ ۱1۸ : يليس‎ 
۲٣۳ : باوتارك‎ 

٠ 14١ ٩ بلیی‎ 

ان هدد : ەل £4 

البوذية ( دالة ) : 4۷ 

بوليقراط ( ملك ) : ۲۱۷۰۲۱۷ 


(ت) 
حو مس الثاى : ۲۳۷ 
حو مس الما لٹ ( من ۔ خبر۔ دع ) : 
YFATPVETYTUA*VVVE fF‏ 
حو يمس الرابع 
اتد ون 1A i:‏ 


AY VV : 


٩۸ ۰ ٩٩1 ۰ ٩4 ۰ ٩۲ : تنت امون‎ 

توت عنخ امون : ۰۸4 ۰۲۳۹۰۸۵ 
Yo»‏ 

۰۱۰٦۰1۰۳۰۷٩۹4۵٩۹ : التورأة‎ 
EA‘ IYoe c11 

تیتوس ( امراطور ) 4 

۱١1۰۲ : تىجلات باسر الأول‎ 
YT Yo TFT Y0 1۹ 

تىجلات بلسمر الثالت ( ملك ) .٦4؛‏ 
114 


r 


(ث) 


۱۲۷١۱۲١١۹۱۸۰۱۹4 : المودیون‎ 


(ج) 
جمدة فصر : ۱۹۷ 
چویر (لله) : ۱۰١‏ 
ا جوتہون : 4۸ ۰4414۲+۰6 
۱۹ 
چودا : ۱۳4 
جوستشیان 4 
جلازر » [دوأرد : ۱٠١۴۳۰ ۱4٩‏ › 


‘14411۷ ++ 10V + 1f 
۷۲ 
Vv : ) الجغبة ( دبائة‎ 


)C( 
٠١4 : الحارتث بن جبلة‎ 
Veo‘ YoY : حشوش‎ 
۲۴۷ ۰ ۱۴۳۹ + ۱۳۸ : حتشبسوت‎ 
: الحرب اليو نية‎ 
۹0۰4۰4) 
4۱۰۱۹۸ : ارون‎ 


حزييل ( ملك ) 


1114110 


حور عور : 


YEA YEV 


Y٤ 


£164 0۳4 : وران‎ 
YY Y0 VF °11 

ہیر ( قبیلة ) : ۱۳۹۰۱۲۲۰۱4 ۰ 

‘IVAIVVITAIEOVELEIEY 
AY“ 1A° +۹17۹ 


حورس : ١۲ا ۱۳۹٤‏ 
حور حب :+ ۸٥0‏ + ۸¥ 
ايدون : £۱ 4£ ۰۸۰4۷۷۷14 


cY°¥¢41401 £0 AA 4 AA “ AY 
44 ‘1° °۸ 


(ح( 
خانروسیل ( خاو سیلیس ) “AT i‏ 
YoY ‘F1 AY‏ 
خلیل بجي نای ( ملف ) : ٠٥٩‏ ؛ 
10۸ 
خوقو : ٤۳‏ ۲+1 
الخیتیون : ۲٤4۲۰۸٦‏ 


(د) 
دارا : ۲۲٣۰۲۲۰۰۲۱۹۰۱۱۳‏ 
۲۹ 
دارا الآول : ۲۳۷۰۲۲۰۰4۸ » 
TY OTH Ye TYA‏ 
دارا التاق : ۳ب 
دارا الثالت ۰ ۲۲۸۰۲۲۵ 


داود ( ملك ) : ‘fo‏ 

AY ‘AI ) دوشرانا ( ملك‎ 
)3( 

ذات م 1۲۱۳۹ 

ذمار على : ۱۷۱ ۱۷۲۰ ۱۸۳۰ 


ذو نواس : ۱4۳۰۱1۲4 ۰۹۸1۰ 
AY‏ & 


(د) 
رشف (إله ) : ٠۰٦‏ 
رميس المانی : ٢٥۰ ۰ ۸۸ ۰) ٩7‏ 
YN‘ 4°‘ fo‏ 
الروما نيون ‘IT1Ioco e i‏ 
ETONEVIEICIYAIY‏ 
PYocYYY+ A0 14A 14°‏ 
دیکاد (ج) : ۱٥۷۰۱4۸‏ 


مەس إا أ ه 


رہم سین Y0‏ 
(ذ) 
زرادشت (زراو شرا) ديأنة : EY‏ 
r+ +10‏ 


۱٤۲۲ : زوسر‎ 


(س) 


ساحورع : ۱۳۷۰۹۲ ۱۳۸۰۰ 


الساسانيون + ۲۳۹ » مسب 

640۸71 ٤ ۳۱۰۲۸ : السامیون‎ 
VVASIYE +17111 1© 

۰۱۳۲۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۹ : السبأیون‎ 
ATTN IENE 16 
1A0 < 1۸1 < 1۸° 

راون : ١إ‏ 

سرجون الآول : ۲۸ ۳۰۰۲۹۰؛ 
NAAITE Toc TY‏ ۹4 

سرجون المالی : ۲۹١۱۱۰۰١۱۰4‏ 
41+7 

سلیان حرین (دکتور) : ۱٣۳‏ » 
DEN:‏ 

سان بن دود ( الئی ) cfV.fo‏ 
AVATAR‏ 
1۷٦‏ 

٩1 ۰ ٩4 ۰ ٩۲ : سمندس‎ 


مہو على ذرځ : ۱۷٤‏ 


o‘ V < TY ° مو عل يتوف‎ 
AY 
۰۱۳۹۰۱۱۱ ۰۱۱۰ : سلخریب‎ 


YtV + 
1۲١٦١ ٤۳۲ : ) سنْفرو ( ملك‎ 
۷۱۰۷۰ 41٩ › 1۸4۷ : سشوشی‎ 
۱۱۷٠1١١۰44٤۷4 : السورون‎ 


Yo 


السوصبون : ۲۸ ۳۱۰۲4 › 0 
1+“ 40 
سیف ن ذی بزن : ۱۸۷۰۱46 
سيل العرم ( انظر العرم ) 
(ش) 
الشعیر : ۲۱ ۰ ۲۲ 0۸4 + ۸ 
شلىنصر ( ملك ) : ٠۳١‏ 
شلمنصر الثالت : ۲٠١۰١۱۱۰۰۱۰۹‏ 
شلنصر الخأامس : ٠١‏ 
شو بیلولوماس ( ملك ) : ۸۸› 
Yo’ +7‏ 
(ص) 
الصفو ون : ٠۲۷١۱۱۸‏ 
(ط) 
الطبری : ٣۷ر‏ 
طہرقا ان بیعنجی : ۲٤۹۰۱۱۱۰٤٩‏ 
(ظ) 
الظران ( حجر الصوان ) : ١ه‏ 
?1 14۲ 4۳ 


(ع) 


۲٤٥۲44 ٤ ۲۳١ ۲٤۲: العا ٻر‎ 
: العر فون‎ 
0٠ ° 


‘oj o6} ‘ fo 


۷ 


۰٠۱١١١۱۲۳۰۰ ۱۰۵ ۲ المرب : ۳ه‎ 
‘A4 Vo IEA +1° 
‘Ao ¢ VA°* 9V4 + ۱VA 6 1۷7 
‘TEV TTT TFo T4 1۸1 
£۸ 

العرم : ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ 4 ۱۷۸ + ۱۷۹ 

عز رو : ° AOA)‘‏ 

۷٣١ ۳۹ ۰ ۲۹ : ) عشت : ( هة‎ 
ATV AY 1401۱1417 
۲۳۱۰۱ 

العصر اليا لبو لت (الحجر الد ) : 
Yte\YYVocoYcoec 1۲‏ 

عشت ( إله ) : ٠١۹٤۷٥‏ 

, ۰۳۲۰۲۰۰۹ : ) عیسی ( عليه السلام‎ 
ITTF oco{co\e YY 
AEFI +144 41A 4۷ 
o YTY ¢ AAS AV IAT 


o 

۰ ۱46 ۰۱۲۸ : غسان ( غساسنة)‎ 
AV ° ۱۷4 ° YA 

(ف) 

“۰0۰۱۰444444۸ £۷ : ألفرس‎ 
YEE VE IYA TTY 
Ie Y1 YA 14 1Y 
IYI TITS 
Yee YY YYY TY YY° 
YToc FTI TYA‘ TTT Yo 
Fo‘ YE TTY YY 


٠۲ ٠ ع٤‎ : ) فرعون ( فراعلة‎ 
A ECAOATeAY A* + VA VA 
TET YoY Foc 1F 4Y 

الف ريون ( شموب ) : ۰۲۰۸۰4۷ 
۲۱۱ 
فة : £004 4۳4۲۰4 
0 1*14 
Y۹ + TFA ۷‏ 

›¥¶ › £4۸4 6061 : القىلىقىون‎ 
110۳4141۷1۰۱ 
AYY 104° A1۷ 
YI YI ¥: 


(ف) 
جز : £۸ 114 ۲1۷4 ۰۱۸4 
ToT TY +1۹‏ 
قورش : ۰۳۱٣۰۲۱١۰ ۲۱٤۰ ٤۸‏ 
TYE YYI YY +14‏ 
YYA“ YYY< YY YY‏ ¢ 44 
(ك) 
الكاسون NVECEYEY VA‏ 
Foc YoocYogi Toe" 140°‏ 


کریب ‏ ایل س بین : ۱۲۹ ۱۷۱۰ 

کربب ۔ ابل - وتار : ۰۱۹۳۰۱۲۷ 
1V +184‏ 

١١١١٠١١4 ١ ٤۷ : الكلدانيون‎ 


کندة : ۱4 ۲ ۱۷۸ 

۸۲۰۹4 ۰ 4۰ ۳ : السکنعانیون‎ 
YA VV0 1۰¥ 

کیا كکسارس ( ملك ) Y4‏ 

Pc الكيمربون‎ 


(ل) 


اللحيا نون : ۲۷۰0۲6411۸414 
م : 1۲۸ 1۷4 


۲٠١ › ¢۷ : ادون‎ 


)۴( 
الماریای : ۲۴۹ 
مرا ( لله ) : ٣۳٣‏ 
نجوس : ۰ › ۲۳١‏ › ۳۲ 
مردوك ( لله ) : ۳٤‏ )۲۰۷ 
مےفبتاح ( منفتاح ) : ٤٥‏ ۲۰۸۰ 
المسعودى : ۱۷۳ ۱۷۸ 
المسيح (انظر : عيسى عليه السلام ) 
المصردون : ۷ 4٤4۳١۴۲١‏ 4٠۷ه»‏ 
VVTATVT 10 ¢ 1E 1|‏ 
A0 ¥44 VA‏ 41+ 4£ 1174 
AFAITV 1 1o16‏ 
TIVTIT PAVE ۰1۹‏ 
Yo Ye1۸‏ 
المعلمون : 14414041۳۲۰14 
متو حب الأول : ۰٩۷‏ ۱۳۷ 


فا 


منتوحتب الأ : 17 ۷١‏ 

مواتلليس ( ملك ) : YoY‏ 

مورسیلیس الااول : ۲۰۰۰۸۸ 

موسی ( عليه السلام) : ١۲۲‏ ١ه‏ 

“11041714 11۲ 4 1۲4 : الموقأه‎ 
VE ¢ VY < 1Y 

المیتأنيون : 1۸ 1۹044۲۰61 › 
۷ 

› المیديون : ۲۸ › ۳1۰ › ۳إ‎ 
YA YYATYVTYTT° 184 
° 


(ك) 
نابونيد ( ملك ) : ۲٠٤‏ 
الناطوفیون : ۱۷ ۰ ۲۲ › ۱۹۲ 
النبط : ۱۱۸ 
تپوختنصر : ۲۰۷ ۰ ۲۱٤‏ 
لحاس : ۷ه ؛ ۸ه ؛› 441161۰ › 
1o0: ۹‏ ¥1۰4۳ 
برام - سین ل( ملك ) : ۱۳۲ ۰ ۱۹۹ 
(ھ) 
ھا ىشى : ۱67 4(0 0£ › 
o¥‏ 1 
اكسوس : ۷١١۸ £٣١ £١‏ 
oy‏ ه ‏ 3 ۳۸ 
الملینسی : 44 ۰ ۱۹۹ 


4۸ 


الممدالى : (انظر أ بو الحسن امذاى) 

٤١١ ٤٠١۴٣۳ : اندو ۔ أورلى‎ 
‘IPOAV TA EV GE 
Voge YoYe Ye +140 
Tf* ¢ YF°AN < °0 

ادوس :۲۰۳ 

CPE I11 

YY +11۸ 


(و) 


ونأمون ( کاهن مصری) : ° ۰ ٩‏ 
AV + 4‏ 1°44 11 


(ی) 


بشع ۔ ا بین : ۱۹۳ < JAY + 1V0‏ 

یدع ۔ ایل -ذرځ : ۱۷٤١۱۹۳۰۱۹‏ 

“۱٤۳١۰۱۳4٤۰ ۱۳۲۰۱۳۱ : نیون‎ 
JAA‘ 10A 4\0 +148 

“ ۱۲۲۰١٠٣۰۹۰۱۰0۵۰ ٤۷ : الود‎ 
ATOY E141 A 
YYYF + YYY < 1A۸ 

٠ 4٩4۰ 4۸۰ £۷ 6 ۸ : الموتانیون‎ 
Voc IPN Ve 
TITIEAI£1 1۲0117 
Fo eA YY ‘PY 1۷ 
Yo‘ TY 


ھار و دو ت ۰ه 


(ب) آماکن 


(1) 
Yo < YY‘ YY) «¢ YY. : big 
۱۸١١ ۱٤١ : الاخدود‎ 
۲۱44۲۱۱4۲۰۹ › 40 : هنیا‎ 
TY + 
41۰۲٤٠ + ۱۱١ 4 ۱۰4 : آروأد‎ 
۱١١ ١ ۱۳۹ ۰ 1۴۲ : ربسا‎ 
۵٩ ۰ ۵۷۰ 0۰ ۲۰ : أ رعا‎ 
£ اسا : ۳ ° ۲ 6 ئ‎ 
‘(TPA OV + £1 ° fo 
AFA CA VA CVA‘ Y* 
QIFE YA AV ‘° Ao 
1404 14° 14° 
CY e YeA T° V+ °1° 147 
‘YY PYoc YoY 
Yt YPV e YFoc YY ۹ 
۰4۸۰٤۷۰۳۰ ۰۲۸ : آسیا الصغری‎ 
Ye ASTYIAAIYEAA‘AA 
cyrYcYIoc YI TIT 11 
Yo YA YY YY 
£44444 + 1۸ : شور‎ 
Q*AAAOSAFTSAY A) ‘ oY 
111° VAT 
cYIPeYoVeYoYeIPEITY 
YE YYVeTTITTIA I4 
YE YEASYEVE VETE YEO 


ء0٤‎ ۳۰۰۲4۰۹۸ ۰۱۳ : إقر ییا‎ 
c<1111€£ 1° °4 fA 
AFT Yo YEY ° 
YN +141 1o 14۲ 
۲۲۰۲۲۰ ۰۲۰۳۰ ۴ ۱ : آفغا نستان‎ 
۲۲۸ ۰ ۲۱۴.۰ ۲۰۵ : کیاتانا‎ 
ا٤۳‎ + 1٤۳ ۰ ۱۳۷ : کشوم‎ 
“۲۳۱4۰۱۸4۱۷۰ 6 : النادول‎ 
coco 
cAVCATASATOAN) ‘ 0¥ o¥ 
c10041°¥41°*1° $° ° AA 
YoY TTT Yo ° 14۱ 
۲۲۸۰۲۱۰ : آشان‎ 
coVcoT goc Tie) : أ وجاریت‎ 
J ‘YVocVEVY T1 EOA 
1۱۸ 
۳۳ ٠۳١ : آور‎ 
) أورادتو ( أ نظر : آرمينا‎ 
› 444 606 4 ٨ ۴ أوروبا:‎ 
Fo YN +16۹ 1°4۸ 
۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۹۰ 4۷ : آورشلے‎ 
Yet YEY YY 
٣۰۴۱ : أوروك‎ 
۱1٤441۹۳١۱۲۷۰۱۲۹ : وزان‎ 


۷۹ 


۰۳۰۰۲۰۰۱۹4۱۷۰۷۰٥ : إبرأن‎ 
‘IAA <oVc oY + fA‘ 4V 
‘141A 140 ۹1۹° 
CYIYCYIYOYIY < Yo VeY°4 
VY TTI YY 


(ب) 
ناب للمندب : ١ ٤۰۰۱۳۲۰۱۲۵۴۳۰‏ 
بابل : 14 + £ 41141 
coY<01۱4ACLACEV ¢“ £ 4f‏ 
CAOASAT‘AT‘A)Y “ 114 14‏ 
c94 €4443*04 AA‏ 
FF ¢ 1Y‏ ° 1€£0 ¥۰04444‘ 
‘Yio TItYTIT Ye ¢ °‏ 
SAADAADAR ALIN‏ 
TTTTTAYYA TTY +‏ 
Y1 Y4‏ 
بازار جادة : ۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۲۰۲۷٥‏ 
البا کستان : ۲۲۰۰۱۳۱۰۱۹۸ 
البحر ال بيض المتوسط : ٠4١ › 1١‏ › 
CEVETTETITY ¢ 1441۸‏ 
‘Ao“‘lo‘1{<046 1+ o¥ ‘ fA‏ 
A۹۲‏ ° 1° 11001€£4“ 
\EPFIYoY1 1° 17‏ 
YIocYeA °۷° 1۹14 140‏ 
البحر الااحمر : £1 ۱١۹۰ ٤۸۰‏ 
VE IFA Foe FY‏ 
۱4۱ 


۸° 


البحر الأسود : 
°۸ ۲11° 

البحر المت : ه٠‏ ۷ه 

ګر قزوان : ۲۰۲۰۱۹۸4 

زاقش : ۱۳۰ 

برسپو لیس ( اصطخ ) : ۱۹٤‏ ۰ 


CYFTTTATYA “° YY ° 14۷ 
4 


إصرى : ۱۷۳۷ 

بطرأ : ٥ه‏ 

٠١١۰٥٤ : بعلبك‎ 
۲۲٦ › 4۷ : بلوخستأان‎ 


‘TIAN ‘E 


ېستون : ۲1۹4 

برو (مديلة) : 4۸ , 

بوغاز جبل طارق ( أعمدة هرقل ) : 
£۸ 11° 

موغاز کوی : ۸۸ 4 ۲۰۰۰۸4 

۳۷41۳ + |0 4 17 : درفت‎ 
Ee ITAA 

۷۸ ٠ ٠٠١ : لااد تهأمة‎ 

۲٤۷ ۱۳٦ : يلاد الجوف‎ 

٠٥٤ ۰ ۳۰ ۰۲۷ : بلاد الرافدن‎ 
‘ATTY ¢+ ۱11۷/۱۱۱ 
‘1۹444۸414۷ + ۱40 °۰ ۹۱ 
CYoVeYeocYoge YoY Ye 
YYVTYTTYY Y4 ° ۹ 
۲4 


لاد الشحر : ۱۳۹ ۰ ۱۷۸ 

۰٩۰٤4۰۱۸۰۱۷۰۸ : بلاد المرب‎ 
VYAITVITT TE ° 1 
A\ATTITTITY ° 9° °۹ ۹۹ 
‘jojo fA 7+14 
A^ ° 10 

coqcoVNc f’ ) بیہالوس ( جبیل‎ 
AFAT TV ° | 
40 1°14 1°4۹ 


۰۱۸71414 £414۳ + 14۲ : ببزنطة‎ 
AY 


(ت) 
تدص : ۲4٤ ۰ ۰٥ + ۵٩‏ 
الرکستان : ۲۸ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹٩‏ 
تل الحرری : ۷۳ ۰ ۷4 ۱۰۲۰ 
تل ألمارنة : ¢ › ۷£ ۷۷٤۷1 ٤‏ 
YE1 FFT“ Af‏ 44° 
دونیږو : ۸۰ ۸۱۰ 


1۰٤ ٥٩ ۰۵۸ ۰ ۵۷ : تلیلات الغسول‎ 


( 


ارو ( القنطرة ) : ۲۴۳۸ › ۲٤٤‏ 


( ج( 


جارمو : ۲۰ 4 ۲۱ ۲۲۰ + 0۷ 


چبال زاجروس : ۰۳۰ ۳۲ › ۰۱۸4 
Yooc Yeo Yo¥° 14A‏ 
جبال طوروس : ۱۹ ۰ ۲ › ۴ه 
جل باق : 1۸۰ ۰ ۱۸14۱۸۳۰1۸۱ 

جبلى السکرمل : ۳| › ۹ہ » ٣‏ 
جبہیل ( أنظر : بیہلوس) 

٠١ › 4 : جدة‎ 

٣١ ۳١ > ٣١ : أبديدة‎ 

جز البحر الأييش : ٠‏ 

الجرررة المربية + ٠۴١ ٠۱۹‏ ۷ج ؛ 
°۱ + 01 + 04+ ¥( +£ +10‘ 
Fe 4411 1Yo 9۲¥‏ 
AFA IFVYCITT £ FP‏ 
ADADUGHUHAITE‏ 
JAA * AY * 1F‏ 

(٥1 › ٠0) 0 : الجوف‎ 

(Z( 

۲۱4 ۰ ۸۷ : ) الحا لیس ( ہر‎ 
4۳١١ ۱۳۹۰ 1۲۷ + ۱۰٥ : الحبشة‎ 
AV‘ 1A" + 1o0۱ £Y 
٠. 1۳۷ › ۳١ › ۱۲۷ : الحجاز‎ 
1€ IEA‘IEV<144 

۱۰۳۰ ۷۴۳ : ) حرانو ( حران‎ 
co CIV YT : حضرموت‎ 
1VA۸411€£+)0¥۷+401100 
‘AA < VF < o + ۳£ : حلب‎ 

144 + 


۲۸۱ 


' 1€ ¥ + o4 : مأ‎ 
YE1 YFV e YE 10 

۷٣ ١ ٥٤ : حص‎ 

۱۴۴ ۰ ۱۲۷ ۰ ٥٥ › 6£ : حورأن‎ 

ا رة : ۳۸ + ۱64 ۰ ۱۸۷۰۱40 

(ح) 

خرزا باد : ۱۹۴ ۰ ۱٤٩‏ 

٠١١ ١ ۱١۰ : الخريبة‎ 

خلپو ( انظر : حلب ) 

خليسج العقبة : ٤ه ١‏ ٥ه‏ 

الخلیج الفارسی : ۲۸ ۰ ۱۳۷۰۲۳۴ ؛ 
3۸۹ ۰ 4۸ 

خيتا ( انظر : الاناضول ) 


(د) 
دجلة ( نہر ) : ۱۵ ٣۱۰۲۰۰۱۸۰‏ 
دلا الیل : ۱۰ ۱۸۰ ٠ 4١١۲١١‏ 
fA‏ 3° 11 114 
دەشق : £ + 0£ › A10 ¥ + 0٩‏ 
APE TNeole fo‏ 
YETVETONEE‏ 
الدر الہبحری : ۱٤١١۱۳۹۰۱۳۸۰۹۷‏ 


(5) 
ذمار : ۱۹۸ 


YAY 


(د) 
راس الشمرة (انظر : أوجاريت ) 
رتشو : 1۷ ۰ ۷۱١ ٩٩‏ 


۱۱١ : روما‎ 


(س) 

۱۳۶۰ ۱۲۷۰ ۱۲1 ۰ 1 ٩ سیا‎ 
To VEY 4A 
‘IVT IVS VF ° 114° 1Y 
AF ° A° ° 17۸ 

سرا بط الخادم : ٢١۷‏ 

۱۱۵ ۰ ¢٥ : سردینیا‎ 

سقأرة: ۲ + ۳ + ۲ 

سلحین ( قصر ) : ۱٤۲‏ ۰ ۱1۷ 

سپل أزدر يلون : ٣ه‏ 

۱۹۱۰ ٤٩۰ ۴۳ ۰ ۱۸ : السودان‎ 

› ۰۰1441۸4۷40 سوريا:‎ 
Ee f\egecTEe TITY! 
oY <co\coscflc for f 
cOoA‘oV‘o™M‘oo‘i ofeof 
‘V ° 1o0 ° £ ° 4 ° 1° ° 
CVE CVF VY ¥ °4° 1۸ 
CAS AI A* VV0 
q4 CAN AY* AT°A® 
‘<o: °1° °1° 4 
IAI 1V 1°71 


‘oc 
If EFE IFA 1¥ 
co Ye ¥°1° 141 oo012Y 
cYITTI TIT °۸ 
: YEY ¢ YTV TTT ° VT 
44 £7 

۰ ۹4 ۰ ۳ : سوسا ( سوسیانا)‎ 
7¢ °1° ۱0۹۹۰1۹ ۷ 
TTY YFI YA TYITIY 
۳4 

۰ ۳۲۰ ۳۸۰ ۲۷۰ ۲٦۲ ۰ ۱۸ : سوص‎ 
TT‘ Fo‘ TY 

› 0¥ + ۲ ۰ ۰ ۰ : سالك‎ 
‘Y4 +۲ 4 
4 +° 

سیناء : ۳۰ ۰ ۷ه + 1۱ ۰۷۰114 
Vero +11¥۷°1114 ¥7‏ 

سوه ( وح ) : ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 

(ش) 

شاروهن ( مدينة ) : ۲۰٠‏ 

o٣ £۳١ ۳۰ + ۹4 + 1۷ : الام‎ 
IVA + 9F ° 1YA‘ Y°* ¢ 1o 
۳ » ٥۳ ۰ ۱۹ : شږه جز برة سیناء‎ 


٠ 4)1١ ٠۸ : شه الجزبرة العربسة‎ 
YEV < 1“ oY 


(ص) 


> ۱4٥ › ۳۰ + ۱۲۷ : صرواح‎ 
1Y4 11 104 010° 
“T44 TA 110 118€ 1F 
A4“ 1€ 

464 414۳ 1۲4 ۰ ۱۲۷ : صنعاء‎ 
‘10A <o joo c\o¥۲10° 
JAAN ¢ 1¥° < 13A ° 10۹ 

۰۱۰۸4۹۳۰۵۷4٥4 4 ۳۱ : صور‎ 
OIF 
1184 

۰46 ۸۰ 4 ۷4 > 0 › 6£ : صدا‎ 
‘Yo +11۲111011۰1۹ 
YEV+ Yo 

۰۲۳۰۱۹۰۱۸۰ ۱۷ ۰ ۱۳ : الصین‎ 
ONS SVefYeYg 


(ط) 


CTT“ foc f £ : طمة‎ 
IFATAAAL+ VV VE TY 
TIA 1Y 


(ظ) 
ظفار : ۱۳۹ ۰ ۱۸٥ ۰۰۱٤۰‏ 
(ع) 
عك : )+£ YFIicloTs\oY<1‏ 


AY 


۸۰۱۰۰۱۴۳۰۷۰ ۵ : العراق‎ 
CYoc Ye YYeYTY F1۹ 
cTFYeTIToecYA YVeY“ 
cfocttfTecfYofIeYE 
cofco coco Vu fT 
cfOoc“«{(‘TocaA{f tét oV toa 
cT of 11 
EET IYAIYO ¥8 
VA » 100 

عسیر : ۱۷۲۷ 

YoYo e YE + ° : عيلام‎ 
‘Yeo 14AA < 1۹¥ 
YYA YI Yo Fo Ve Y1 

(غ) 

۰ ۸ 1۷ 4 ۱۳ › 1¥ : غرة‎ 
۲4٦ 

٠٥١ : غمان‎ 

(ف) 

۰ ۱٤۰۰۱۱۳۰ ٤٩ ۰ £۸ 2 فارس‎ 
FYocYYFOTIAYIoe 14€ 
ro ‘TTA TTY TTT 

الذرأت : ۱۰ ۰ ۴۳۱۰١۲۹۰۱۸‏ ؛ 
coVcoNfEEETEYecYE‏ 
CTA VeY VYAN‘ TE‏ 
VEYE Yee}‏ 

۰4۱١۳۱۰۲۰۰1۷ ۰ ۱۴ : فلسطین‎ 


At 


cor coV‘o\ tT foc tf 
‘TT °‘ TYTN Of OA + oY 
°° A1 V1 V1 
AFVIIT 1111110 
TIF¢T11414۲° 1414 o0 
YTV YY YY YEY 
44 YEY FV 

۱°°6۸۸ 4 14 £ › £۰ : ىنىقا‎ 
A14111 14 1۷ 
TTT 
۲4١ 


۲٣۲١۲۱۰ ۲۰ : الفیوم‎ 


(ف) 
قاس : £ 1 4 ۲0۰4۲۳۷4۱11 
قەرص : ٥ › ٥‏ › 1۰4 ۰ 1۱۳ ؛ 
64۰117 
قتبان (قطبان) : ۰۱۳۷۰۱۲۲ ۱٦٤‏ 
قداس : ۱۴۹ ۰ ۱۸٩ ۰ ۱١۲‏ 
قرطاجنة : 114١11۲١1۰4‏ › 
V+‏ 
القصیں : ۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ٠٣٣۴‏ 
القليس ( انظر : كنيسة القليس ) 
القوقاز : ۱۰۳ ۲۰۲۰ ۰ ۲۲۹٣‏ 
(ك) 


الکردستان : ۱۹۰ ۲۱۳۰۲۱۲۰۱۹۹ 


الكرمل ( انظر : جبال الكرمل ) 
الكمية : ٠ ٠٠۹‏ 1€ 

کسنيسة القلوس : ٠١١١٠٤۳۰۱۲4‏ 
كوش : 14 + ۲1۷ + ۲44+۲4۳ 


(ل) 
أن : ٣ه‏ »۴ه › 04 00›¶› 
c10 CAO AR ° W.< 1Y‏ 
toc TENT T7‏ 
جش : ۳۱ ۰ ۳۳ + ۳ + ۱)۳٤‏ 
اللورستان : ۲۰۵ ۰ ۲۱۲ ۲٣٤ ١‏ 
اللاذقية : إ۳ ٠‏ ه۷ 


(۴ ( 


۱۴۱۰۱۳۰۰۱۲۸۰۱۲۷ : مأرب‎ 
Volt Eo lft 4۳ 
‘\)o0A‘10¥۷+100+4 104+ 1o۲ 


٤ 4۷41101 ° ° + ۹ 


‘17°۷9 41V £ ° 1۷° ° 1A 
‘AS¢IA*+ 174 + 1۱YA 1۷% 
AY < 1A1 ‘ 1A4 

ماری (انظر : أوجاریت ) 

› ¥4 ¥4 › + › 04 + £ : دو‎ 
4° ‘Y4 A۸ 

۰۱۹۸۰ ۱٥۷ : ) حرم بلقیس ( معد‎ 
AE ‘IVP IVT 1V1 1۷° 


مدان صاخ : ۱۲۷ ۰ ۱4۷ 

المديتة : 1۲۷ ۱۲۸4 ۱414 4 ۱۸7 
مدينة النبحاس : ٠۷١‏ 

ممدة : ۲۰ ۰ ۲۱ »۹۲ 

٠۷4 ١ ٠٠۹ : ) المساجد ( منْطةَة‎ 


۱۷۰(۰ ۱۳۰ ۱۲۰ ۷ ۰۵ : مصر‎ 
‘Foc YE YFY* 14°18 
FYI Foe cC YATV4 FT 
CEEOL EY 
<00 {A 4V“ £714 fo 
‘TF TY £ <C coOV ‘oY 
4 TA ‘ 1¥ + 11° © ٤ £ 
CVA VA VV VEVYT ° 
CANT AS AE AY AI 4A* 
‘4F+ 44۳441 44° AAS AY 
“44۸ 44۷+140 44 
Fo Vefoeg\eof <c): ) < ae 
AIA 111411۰ 1° 
AFIT YFoc YE1! 
AE VIF 1¢ 
14%0 00 4 0 
PITY ATT ۹۱ 
TY YA TYT11 
TVET TFocTTYeYY4 
TEI TTVTTTEYTETT 
Yo YEA CTIA 
YoY‘Yol 


۸9 


› ۱4١١۱۳۰ ۱۲۳۷ + ۱۲۲ : معن‎ 
114 “ 1 
CEPI ‘IV o1 : f 
JAA ‘147 
هنف : ۱۱۱ ۲۱۸۰۲۱۷۰۱۱1۰ ؛‎ 
4۹ YEA 
۰۸04۸۳۰۸۲۰۸۱ ۰ 4£ : میتانی‎ 
¥ + AY 


(ت) 
EA‘ IY < YY :‏ 
تحرأن : 1۳۲۷ ۰ ۱۲۹ ۱٤۳۰۱٤۱۰‏ ۰ 
‘\14\oV Yolo + 14۸‏ 
۸٦‏ 
یوی 2 ۳١‏ £ £۷ £ › 
4۷ 


(ھ) 
المضبة الإارانية : ۰۲۲ ۱۹۴۳۰۱۹۲ء 
148 144۹441۹۷۰141“ 
CYA YVeYefge Yee Ye‏ 
PE THI‏ 
همدان : ۲۰۵ ۲۱۲۰ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۹ 
اتد : ۱۲ ۰ ۱۷ ۱۴۰١۱۰۵۰4۷۰‏ 
FYecYeF AVETE‏ 
Yr + V+ 7‏ 
هیرابو لیس ( انظر : منبج ) 


۸٦ 


(د) 
الواحات الخارجة : ۱٣۳۴‏ ۰ ۲۱۸ 
الواحات الداخلة : ٠٣٣‏ 
وادی الحامات : ۳۰| ۱۳۷۰۱۴۳٦۰‏ 
وأدی ذلْة : ۱۸۳۰١۱۸۱۰۱۸۰۰1۷1‏ 
وادی السنْد : ۱۸ ٠ 4١١ ۲۸١‏ 
YY“ ‘AV Ao T11‏ 
وأدی الطمیلات : ۱۴۸۰۱۱۱ 
وأدى عربة : ٤ه‏ 
وادى الل cT Yo A10‏ 
°۱ 11° 
الوركاء : ٠٥‏ 


(ی) 


۱٤۹۰ رک‎ 

مخذ ( دولة ) : ۷٣٠١۳٤‏ 

› ۱۲۳۰۱۹۰۷۰ 71  : امن‎ 
FFI 1° 1۹4 ° 1A 1۷ 
VENE Vf AS 
“o0 VEAC VEACVNEO NEE 
‘10۷+101+100 ¢ jo" + oY 
“1۷0+1۷°* ۰114 1A ° 0A 
‘A0 ¢+ 1A1°1A°* ° IVA ۱۷V 
JAA * 1A۷ ۱1۸ 

۰۱۱۳۰۵۱۰4۸ ۰ ٤۷ : الیوتان‎ 
YA Yo TIT 


الاشكال وألرسوح 


خر بطة بين طرق المواصلات الرئيسية ف لين 

رسې تر ہی 2 الآثار ألظاأهمرة فوق سطح اللأرشض ف خر اة صرو اح 

دسم تقریی لسد مأرب والبوابتين الكبير تين اللتين كاتنا ترو بان ال جنتين 
الم كورتين فى القرآن الكرم 

لوحة دتم ٠ ١‏ عض الحلى الى عر علا فى حفار مديئة أورف مقبرة املك 
شو باد من أسرة أور الثالة ( ۲١٠١ ۲۳۱١‏ )قم 

لوحة دقر ۲ » رسع تخیلی عثل هود انی ملك بابل (۱۷۲۸ ق. م ) ف قصره 

وحة رقم ۳ ٠‏ وسم آضیلى لبوابة عشتر ف مدينة بابل القدعة کا كانت فى 
أيام الملك تيو خحتنصر الا نق الزن السادس قبل الاد فى أحد 
أبام الاحتفالات الدينية 

لوحة رق ۽ ؛ تشال إيبا - إ[يل » أحد كہنة عر 

لوحة رقم ه من الرسوم الملونة فى قصر اللك زمرى. ل ف مديئة ماری 

لوحة رقم ٦‏ » بعض زعارف الجدران نف قصر مدينة ماری ( تل الحررری) 

لوحة رق ۷ ٠‏ إحدى اللات الى عر علمما ف مدينة مارى 

لوحة دتم ۸ » الإله بعل » لله المواصف والصواعق 

لوحة رقم ٩‏ > [حدی الآلمات الى ءر علا فى مدرنة البمضا 

لوحة رقم ٠‏ ء بعض الزعاء السوديين وقد أتوا بہدابام إلى مصر 

لو حه دم ملک کوش وحاشيا يعضرون المدايا إلى ملك مصر 
( من مقبرة حوى بطيبة من عبد نوت عنخ أمون ) 


وحة رقم ٠۲‏ ؛ بعك « بعل » فی تدس( بالمیرا ) فی سورا 


Yor 
o4 


لوحة رقم ۱۳ أحد معا ید معین فی بلاد الجوف 
لوحة رقم ۱١‏ » معبد المايد فى مدينة مرب 
لوحة رقم |١‏ > سد مارب - الفتحة اليسرى منه 
لوح دم ١‏ (1) منظر عام لجره من حفا ر جبلة 
(ب) السلم ادى إلى الجزء العلوى من القصر الكہير 


ف مدية تفت جامشید ف اران 


خر يطة الشرق القد.م 


A۸ 


رق الاي دام: ۰۰۱۷ / ۱1۸۰ 


To: www.al-mostafa. com 


